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أجلي فله مني  إلى والدي العزيز ...الذي رعاني صغيرا وسهر الليالي والأيام من

 حفظه الله .الدعاء  ما حييت ،، 

 إلى والدتي الفاضلة ...لا أجزيها حق ما عانته من أجلي إلا أن يعافيها الله ويرعاها لنا .

ين ،، كل حب واحترام على سؤاله الدؤوب واهتمامه إلى أخي ...المهندس نور الد

 الكبير ... 

إلى الزوجة الغالية ... ) أم المنذر(،،، على ما عانته معي في الغربة سهرا وخدمة من 

 أجلي ،،

 وظلت تتابع كل مراحل البحث ،، فلها مني كل حب وود ..   

 إلى إخوتي ..

 أحمد ، عبد العزيز ، أسامة ، محمد  
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 ، والبحههث الههتعلم مراحههل رعههت التههي الأردنيههة الجامعههة إلههى الجزيههل بالشههكر أتوجههه

 وأعضهاء برئيسهه ممهلا العربيهة اللغهة لقسهم شكرلبا وأتقدم.  الدراسة هذه احتضان في وساهمت

 ههذه علهى الإشهرا ب تفضهل الهذي القضها  محمهد المشهر  الهدكتور أنسهى ولا. التدريسهية الهيئة

 فتههر  طههوال وموجههها مرشههدا معههي وسههار ، منزلههه بههاب يفههت  أن قبههل قلبههه لههي وفههت  لدراسههة،ا

 كههل منههي فلههه ، واللنههاء بالههدعاء إلا مكافأتههه أسههتطيع لا فههننني هنهها بشههكره أتقههدم إذ وأنهها الرسههالة،

للأسهاتذ  الهذين شهرفوني بقبهولهم قهراء   العميهق شهكري أقدم أن هنا يفوتني ولا.. والتقدير التحية

الأسههتاذ الههدكتور زيههاد الزعبههي والأسههتاذ الههدكتور محمههد حسههن عههواد هههذه الرسههالة ومناقشههتها، 

 .والأستاذ محمد حور

:  الأسههتاذمسههاعده و.  الزهرانههي علههي. د  اللقههافي الملحههق سههعاد  أنسههى فلههن نسههيت وإن

 ولناء . لهم منا كل حب، الدراسة مراحل طوال لنا اومساندتهم معنا اهمتفوق على. مريالع   محمد

 أساتذة يستحقون الشكر :

 . أ. حجاب الحازمي ، رئيس نادي جازان الأدبي سابقا ، على  كرمه وحسن استقباله 

 . لا أجزيه إلا بالدعاء . أ. عمر طاهر زيلع ، على تواضعه الجم وحرصه الكبير 

 دي ي الناأ. أحمد الحربي ، رئيس نادي جازان الأدبي ، على ما سخره لنا من إمكانات ف

 سهلت كليرا من العقبات.

 قدمه لنا من توجيهات  د. محمد القسومي ، رئيس قسم الأدب ، بجامعة الإمام ، على ما

 فله منا كل ود وتقدير .وكرم ضيافة ، علمية ، 

 تحية منا عاطر  . .لحازمي ، على إهداءاته التي أفدنا منها كليرا د. حسن حجاب ا 

 مه وتأييده للبحث العلمي عن والده الشاعر د. رشاد بن محمد السنوسي ، على دع

 الله ( ، له منا الدعاء واللناء.)رحمه 

  أ. ماجد شرحه ، أمين مكتبة النادي الأدبي بجازان ، على صبره معنا ، وتفانيه في

 لمكتبة  . فله منا الحب والوفاء.تهيئة الجو العلمي لنا في ا

 تحايا العاطر  على وقفته وخدمته.لأ. حسن فقيه ، إدار  النادي سابقا ، له منا ا 

  أ. حسن أبو كافتة ، رئيس التدريب بندار  التربية والتعليم بصبيا ، على مشورته اللمينة

 دن ، دعاءً خالصاً وحباً صادقاً.وتوجيهه السديد في بدايات السفر للأر



 و 
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 الشعر الوجداني عند  محمد بن علي السنوسي

 

 الطالبإعداد 

 تركي شوعي علي غروي 

 

 إشرا  الدكتور

 محمد أحمد القضا 

 

 

الدراسهة الحهديث عهن السهمات الفكريهة والعلميهة التهي تكونهت منهها بيئهة الشهاعر  تناولت

السنوسي ، كما تعرضت للحديث عن أههم مامه  الشهعر الوجهداني فهي الشهعر السهعودي وأبهرز 

ات فيه ؛ ذالك أن الشاعر جزء من بيئه حضنت الشعر وتشربت بيئته عددا من المؤلرات المؤلر

التههي كههان لههها دور فههي صههياغة الجانههب الوجههداني . كمهها تطرقههت إلههى أهههم المههؤلرات فههي شههعر 

السنوسي وكان أبرزها البيئة العلمية التي عاش في أحضانها الشاعر ، وكذالك البيئة الاجتماعية 

ت على التنكر والعقهوق فهي نوسي  من خالها على الفقر واليتم والعاقات التي قامالتي أطل الس

 مجتمعه.

وتطرقت الدراسة إلى عدد من البواعث التي كان لها دور في خلق النص الوجداني عند 

 لألم والحب بكل أطيافه وتشكاته.السنوسي ، أهمها ا

 

اني عند الشاعر ، فتناولت الحب حاولت الدراسة الوقو  على أبرز مام  الشعر الوجد

بألوانههه المتعههدد  ،  كمهها تناولههت المههرأه و الطبيعههة التههي شههكلت النزعههة  الوجدانيههة عنههد الشههاعر 

وحقيقة الفلسفة التي يقوم عليها فكر السنوسي تجاه المرأ ،كمها تطرقهت الهى الطبيعهة وألرهها فهي 

فهي شهعره الوجهداني الهذي مهن خالهه صياغة النزعة الوجدانية عنده .ووقفت على جانب التأمهل 

اسههتطعنا الوصههول إلههى عمههق النظههر  التههي كههان يحملههها السنوسههي عههن الحيهها  والكههون وطبههائع 

الإنسانية. كما سعت الدراسة إلى إظهار حيا  الاغتراب عند الشهاعر وكيه  كهان يشهعر بحهرار  

 الشعر الوجداني عنده.ق على طبيعة الغربة  في ظل وجود الأهل والوطن وانعكاس الحير  والقل



 ح 

وأخيههراً تناولههت الدراسههة الفنيههة تشههكيات الصههور  الوجدانيههة والخيههال عنههده ، وبعهه  

إخفاقههات الخيههال ، وكههذالك أبههرزت الدراسههة القههيم الفنيههة لمعجههم الشههاعر ومههد  عاقههة التكههرار 

الهوزن والاستفهام بالجانب النفسي عند الشهاعر لهم تعرضهت لإشهارات بسهيطة  وقفنها فيهها علهى 

لطبيعههة النزعههة الوجدانيههة عنههد  انوالقافيههة فههي شههعره الوجههداني  ، وكيهه  أنهمهها كانهها خاضههع

 السنوسي.
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 الباحث لد  قناعة ولد مما ، السنوسي عند الوجداني بالشعر يشيدون الأدباء ظل لقد  

 شعره في والجمالية الفنية القيم عن للكش  محاولة في ، الشاعر عند الجانب هذا دراسة بأهمية

 .الوجداني

 شتى من والصراعات بالأحداث مليئة كانت - م1987 -1923 - فتر  في الشاعر عاش

 الشهاعر عاطفة على الواقع هذا انعكس مما  ،في العالم العربي  والاستبداد والقهر الظلم صنو 

 مما ، الوجداني نتاجه ىعل وأخر  بطريقة ألرت ، والفرح الحزن حيث من ، وانفعاله ووجدانه

 خاصهة فلسهفة لديهه شهكا فكري وموق  خاصة رؤية عن شعره من اللون هذا في يصدُر جعلته

 .والذات والحيا  للكون

 حين لاسيما ، المتلقي نفس على الوجداني الشعر يحدله  الذي الألر مد  نعلم هنا ومن

 - الشعر من اللون هذا يميز ما وهذا ،  مرارتها فعاش الشاعر عركت تجربة نتاج الشعر يكون

 والرلاء والمدي  المناسبات) كشعر ، طرقها التي الشعر ألوان من غيره عن -الشاعر عند

 (. والسياسة والحكمة والنهضة

  القلب من نابعة قصائده"   أن يدرك حتى الوجداني الشاعر بنتاج القارئ يستفرد إن وما

 إليهه التنبيهه يجهدر وممها ، والهوطن الأر  أم الجمالو الحب في أكانت سواء ، العاطفة مشبوبة

 رقتههه فتسههتهويك غزلههه أمهها ، السنوسههي شههعر علههى تطغههى الفلسههفية أو التأمليههة النزعههة أن هنهها

 .(1) " الجميلة معانيه وتسحرك ، وعذوبته

 فهي الألهر بهال  لهها كهان لقافهة مهن الشهاعر بهه يضهطلع بمها ينوه أن الباحث يفوت لا كما

 وصهراعات أحهداث مهن حولهه يهدور ممها القهرب كهل قريبهاً  شهاعراً  منه جعلت ، انيالوجد شعره

 لحظهات فهي خالصهاً  انتمهاء منهه شهكلت -  والهذات الهوطن تجهاه أبعاد ذات - مواق  منه صاغت

 الشهاعر وجدانيهة بهه اتسهمت مها إلى إضافة ، الشاعر يعيشه كان اغتراباً  وأبرزت ، والأمل الألم

 والسهمو بالعفهة تتسهم نظر  في ، والأمان للد ء  رمزاً  فيها ير  كان التي المرأ  تجاه وعاطفته

 جعلهت ، المهرأ  تجهاه عصهره شهعراء بهين متفهرد موقه  فهي ، المستحكمة الجنس لهلة عن بعيدا

 .أخر  أهمية شعره من اللون لهذا

                                                 
 . م1982 ـ هـ1402 ، 9 العدد ،  العربية المجلة ، صادق آل رضا محمد ، وشعره حياته من شذرات .(1)
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"    ًتماما ندرك  الوجدان شعراء عند الشعر من الوجداني اللون هذا نتأمل حين أننا على

’  والفهن الموقه  فهي  ًكبيهرا  ًاختافها بيهنهم فيما يختلفون – الرومانسيين - الوجدانيين الأدباء أن

 فهي مكهرر  صهور  الوجهدانيين مهن وغيهرهم والشهابي ناجي وإبراهيم طه محمود علي فليس....

 .(1)"   الموق  ذلك عن الفني التعبير وفي ، والمجتمع والطبيعة الحيا  من منهم كل موق 

 

 عنهد العاطفيهة الوجدانيهة الجوانهب علهى الوقهو  إلهى تههد  الدراسة هذه جاءت هنا من

 النصهر وأمهل ، والحيهر  الحهب ألهم ، والاغتهراب المهوت ألهم ، والأمهل الألهم لحظات في الشاعر

لم أمل ، واللقيا الوصال أمل ، والتمكن                                                 .المنشود  والإنسانية والأمان السِّ

 عهن لتصهل الدراسهة لنايها فهي الأسهئلة مهن مجموعهة علهى تجيهب أن الدراسة تحاول كما

 .منها المرجو  الأهدا  إلى طريقها

         ؟  المرأ  من الشاعر موق  ما  -

                         ؟ الشاعر عند بالطبيعة الحب عاقة مد  ما -

 ؟ الوجدانية نزعته خال من الشاعر شخصية تشكلت كي  -

    ؟ السنوسي الشاعر عند الغربة حقيقة ما  -

                ؟ الوجداني شعره على ألرها ومد  الشاعر عند التكرار ظاهر  سر ما -

 ؟ الشاعر عند الاغتراب عوامل أهم ما -

 

  -: الموضوع اختيار سبب* 

 المعاصهر العربهي الشهعر اتجاهات بين كبير  هميةأ من الوجداني الاتجاه يملله ما:  أولًا

 عنهد الوجهداني الشهعر أن ذلهك  ؛ أخهص وجهه علهى السنوسهي الشهاعر وعند ، العموم وجه على

 بصور  التكل  عن وبعد الطبع مع تاحم في ، التجربة وعمق العاطفة صدق إلى أقرب الشاعر

 .الشاعر عند الجانب هذا أهمية من تعزز

 واضهحة دلالهة يهدل الوجهداني، وشعره ولغته الشاعر لأسلوب  الأدباء به شهد ما:  ثانياً

 يملل بما ، خاصة منه والوجداني عامة السنوسي لشعر المتأنية والقراء  النظر إعاد  أهمية على

 .  الوجداني شعره في والدراسة للبحث ينضب لا معيناً 

                                                 
 ،  2 ط  العربية  النهضة دار ، 14 ص ، القط عبدالقادر. د ، المعاصر العربي الشعر في الوجداني الاتجاه .(1)

  م1981 - هـ 1402
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 :  الدراسة طبيعة* 

 : فصول ولالة تمهيد من مكونة

 يهدل  سهبياً  ذلهك يكهون حتهى ، الشهاعر بيئهة سهمات أبرز عن فكر  فيه الباحث يعطي:  هيدالتم

 .الشاعر عند الوجدانية النزعة عن الكش  إلى الباحث منه

 : الوجداني الاتجاه مام :  الأول الفصل

 :الأول المبحث

 : الوجداني الاتجاه مفهوم -

 . بواعله أبرزو ، السعودي المجتمع في  الوجداني الاتجاه نشأ   -

 .              فيه المؤلرات وأبرز ، السعودي المجتمع في الوجداني الاتجاه مام :  اللاني المبحث

 . فيه المؤلرات وأهم ، الشاعر عند الوجداني الاتجاه بواعث:  اللالث المبحث

 : الشاعر عند الوجداني الشعر مظاهر:  الثاني الفصل

  الحب -

  المرأ  -

  الطبيعة -

  ملالتأ -

 : الاغتراب -

 : والحير  الألم -

 : الوجداني شعره في الفنية السمات:  الثالث الفصل

 . والخيال الصور :  الأول المبحث    

 . الاستفهام – التكرار - الشعري المعجم:  والأسلوب اللغة:  اللاني المبحث    

 . القوافي - الأوزان:  الموسيقى:  اللالث المبحث    

 .    والمراجع المصادر لبت لم ، البحث نتائج من ماورد أهم هاوفي والخاتمة   
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 : السابقة الدراسات* 

 .                   الدراسة بموضوع  مباشر  غير صلة لها التي الدراسات بع  هناك توجد

 -: الكتب

 وههذا(  م1990 - ههـ1410 – سهعيد شهاكر محمود الدكتور - شاعراً  السنوسي: )  أولًا

 شههعره، أغههرا  فههي جولههة لههم ، وتعليمههاً  ونشههأ  مولههداً  الشههاعر حيهها  المؤلهه  فيههه اولتنهه البحههث

 .  واليمن الجزائر كقضية ، العربية والقضايا والوطني السياسي

 البهاحلين مهن ومجموعة العزيز عبد محمد ربيع  - السنوسي شعر في دراسات: )  ثانياً

 الروحهي المحور لم واللغة  العروبة جانب على الدراسة اشتملت حيث(. م1992 - هـ1412 –

 إضهافة ، والجهاد الإسامي الدين إلى الدعو  الباحث فيه تناول إذ ، الإسامية الصبغة به ويعني

.  لوطنهه المهرء حهب إلهى لالهة أبيهات فهي أشهار كما ، والعلم والإسام للرسول وحبه الوفاء إلى

 . عامة شعره في الجمالي التشكيل عناصر وأخيراً 

 سههي د إدريههس مفههرح –  السنوسههي علههي بههن محمههد شههعر فههي سههاميالإ الاتجههاه: )  الثاااًث

 الباحث نهج كان الحال وبطبيعة ، علمية رسالة الأصل في الكتاب وهذا( .  م1997 - هـ1418

 الإسهامية بالعقيهد  منهها اتصهل فيمها وذلهك ، الإسهامي بالشهعر المتعلقهة الموضوعات تناول فيه

 خههال مههن الشههاعر عنههد الإسههامية النزعههة إلههى تطههرق كمهها ، الحضههار  و ميالإسهها والتههاري 

 .فيه والصور  ساميالإ الشعر تناول إلى إضافة ، عامة الشعرية أغراضه

 -: العلمية الرسائل

 - القسهههومي سههليمان بههن محمهههد - وشههعره حياتههه ، السنوسهههي علههي بههن محمههد: )  أولًا

 حيها  الباحهث فيهها تنهاول ، لالهة فصهول علهى اسهةالدر اشهتملت حيهث( .  م 1994 - هـ1413

 أسههلوبه سههمات لههم ، إذاعيههة وأحاديههث ومحاضههرات ومقههالات كتههب مههن النلريههة وآلههاره الشههاعر

 والإسهامية منهها الوطنيهة المناسهبات كشهعر ، عامهة شهعره أغهرا  البحهث تناول كما.  النلري

 جهدا يسهير وشهيء ، والشهكو  لحكمهةا وشعر والغزل والنهضة والتعليم التربية شعر إلى إضافة

 تطههرق كمهها ، الصههفحة ونصهه  صههفحة عههن يزيههد لا فيمهها الباحههث فيههه مههر الإنسههاني الشههعر عههن

 أقامههها موازنههة لههم ، الفنيههة شههعره خصههائص وأخيههراً .  والإسههامي السياسههي الشههعر إلههى الباحههث

 .والرصافي ومحرم شوقي وبين بينه الباحث



 

 

5 

 خطو  في ،  والشعري منه النلري الشاعر نتاج كل عجم هو الدراسة هذه هد  كان لقد

 . الوجداني جانبه في والتعمق الدراسة من مزيد إلى بحاجة الشاعر أن لنا تكش 

 – الدوسهري مبارك بنت فوزية – والتجديد التقليد بين السنوسي علي بن محمد: )  ثانياً

 السههعودي الشههعر فههي التجديههدو التقليههد دراسههتها فههي الباحلههة تناولههت حيههث( .  م2000 هههـ1420

 مههدح مهن الشههعرية لأغراضهه دراسههتها طريهق عههن ، الشهاعر عنههد التقليديهة المامهه  لهم عمومهاً،

 الباحلهة اقتصهرت لهاث لقصهائد سهريع اسهتعرا  فهي ، وشكو  وغزل وحكمة وسياسة ورلاء

 ذكره سبق فيما التجديدية المام  الباحلة تناولت وأخيراً  ، قصيد  كل من خمسة أبيات على فيها

 .شعرية أغرا  من

 كهان الشهاعر أن الباحلهة رأت التي الجوانب عن الكش  محاولة هو الدراسة هذه ومنهج  

 . التجديد من فيها قريبا كان التي والأخر  فيها مقلدا

  -: المقالات

 أهميهة علهى بهأخر  أو بطريقة تدل ، المجات في المقالات من مجموعة الشاعر عن كـتُب كما

 . تاريخها حسب منها نذكر ، عصره شعراء بين لشاعرا

 العهدد ، المنههل ، المقصهود عبهد حسهن ، السنوسي علي بن محمد العربي الشاعر ديوان القائد ـ

 . هـ1381 ، شوال ، 10

 ،العهدد المنههل ، السهوافيري كامل. د ، الأغاريد ديوان في السنوسي علي بن محمد الشاعر مع ـ

 . هـ139 ، اللاني ربيع ، 4

 المجلهة ، صهادق آل رضها محمهد  وشعره حياته من شذرات:  السنوسي علي بن محمد الشاعر ـ

 . هـ1402 صفر ، 9 العدد ، العربية

  ، 65 العدد ، الفيصل مجلة ، نوفل يوس .  د ، الينابيع وديوانه السنوسي علي بن محمد ـ

 . هـ1402 ، القعد  ذو

 ،العهدد ،المنههل جمعهة لطفهي رابه  ، السنوسهي علهي بهن محمهد شهعر فهي والمعاصهر  الأصالة ـ

 .  هـ1408 ، الحجة ذو ، 464

 ربيهع ،98 العهدد ، الهوطني الحهرس مجلهة ، السنوسهي علي بن محمد شعر في العربية القضايا ـ

 . هـ1411، الآخر

 دالعهد المنههل ، محمهد بكهر أبهو أسماء ، وللإنسان لجازان يغني شاعر   السنوسي علي بن محمد ـ

 . هـ1414 ، رمضان ، 513
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 الشهاعر بأسهلوب إعجابهها الباحلهة فيهه تناولهت المقهال ههذا أن إلهى يشهير أن الباحث أراد

 الهيمن فرحهة عهن إحهداها قصهائد  أربهع فيهه  ً مجتزئهة والجديهد القهديم بين المزاوجة على وقدرته

 حهدود فهي ذلهك كهل ، سهحابة منظهر عهن وآخرهها قريتهه عهن ولاللة جازان مدينته عن والأخر 

 .   الصفحتين

 ، الشههري الله عبهد بهن ظهافر. د ، الحهديث السهعودي الشهعر فهي الإحيائيهة المدرسهة أعهام من ـ

 . هـ1417 رجب ، 3 العدد ، الدار 

 حسهب منهها نهذكر ، السهعوديين الشهعراء مهن عهدداً  تناولهت التهي المؤلفات بع  وهناك

 : تاريخها

 ط ، م1972 – 1 ط ،(  السعودية العربية المملكة في الأدبية الحركة)  أمين شي  بكري.  د  ـ 

  ًوحينها ، المحهافظين للشهعراء تعهداده معر  في عنده الشاعر ذكر جاء حيث.  م2005 – 14

 . والغزل بالمدح اهتموا من عند

 العربيههة المملكههة لجنههوب الحههديث الشههعر فههي الأدبيههة المههذاهب)  صههب  مصههطفى علههي.  د  ـهه 

 .                                              م1984.  (السعودية

 تنههاول فههي منهجههه أمهها. وحياتههه الشههاعر نشههأ  فيههها تنههاول ، الصههفحات مههن عههدداً  أفههرد حيههث   

 لكنههه كامههل اسههتنطاق دون الههديوان فههي القصههيدتين أو القصههيد  يههورد كههان فقههد الشههاعر أغههرا 

 الإسهامي الشهعر في أكان سواء. الغر  هذا ناولتت التي القصائد عناوين بذكر مكتفياً  القصيد 

 الألفهاظ خصهائص تنهاول لهم. والطبيعهة الحضار  أو الوطني والشعر الرلاء أو والمدح الغزل أو

 .الأدبي التصوير في الإسامية الروح وأخيرا. مللها في والقافية الوزن وكذا قصيدتين خال من

 . م1984 ،(  داخلية رؤية السعودي الأدب في)   نوفل حسن يوس . د  ـ

 .  م1991،(  السعودي الشعر أعام من)  طبانة بدوي.  د  ـ

 . م2006 – 4 ط.  م 1994 ، 1 ط ،(  السعودي الأدب في)  الشنطي صال  محمد.  د  ـ

  الشهاعر عنهد الوجهداني الشعر عن مستقلة دراسة يخصص أن الباحث رأ  فقد هنا ومن

 .الوجدانية عاطفته أسوار خل  المختبئة الذات أغوار لسبر محاولة في
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 البحث منهجية  : 

 والفصهههول المباحهههث لمقتضهههيات  ًوفقههها دراسهههته فهههي الباحهههث سهههيتبعها التهههي المنهههاهج تتعهههدد قهههد

 العلمهي البحهث أدوات اسهتعمال إلهى الباحهث يسهعى كما.   الدراسة في المطروقة والموضوعات

 . دراسته في الباحث عليه يسير كمبدأ العلمية والأمانة الصدق بذلك متحرياً  ، دراسته في

 تحقيهق إلهى طريقهه عهن الباحهث يسهعى مها وههو دراسهته فهي التحليلهي المنهج على بذلك  ً معتمدا

 . العلمية الوسائل تقتضيه ما وفق ، منه المرجو  الدراسة أهدا 

 السمات إبراز مع ، فنية دراسة ودراستها النصوص تحليل في المنهج هذا الباحث يستخدم حيث 

 .  الدراسة لنايا في الوجدانية جوانبها في  الصور  وجماليات الشاعر عند الوجداني للشعر الفنية

 

 غيرها عن الدراسة يميز ما : 

 أكلههر أخههر  جوانههب علههى تركيههزاً  أكلههر كانههت الشههاعر تناولههت التههي الدراسههات أن:   أولًا

 فمنهها. دراسهة كل عليه قامت الذي المنهجو الهد  لاختا  وذلك ؛ الشاعر ذات وبعدا عمومية

 ، والتنهاول الأسهلوب فهي والتجديهد التقليهد علهى مهاركز ومنهها ، الإسهامية القضهايا على ركز ما

 علههى الوقههو  مههن باحلههها تمكههن لههم خطههو  فههي والشههعرية النلريههة آلههاره بجمههع اهتمههت مهها ومنههها

 . الشاعر لد  وبواعلها الوجدانية الحقائق

 التجربهة حقيقهة يظههر الهذي الشهاعر عنهد الوجهداني الجانهب بتناول الدراسة هذه تتسم:  ثانيا

ضهاً  كهان مها إلا الجانهب ههذا تتنهاول لهم الدراسهات تلك أن حين في ، يعيشها كان التي  ضهمن عر 

 والاسهتعداد النفسهي البعهد إلهى الدراسهات تلك تتطرق لم كما.  العموم وجه على الشاعر أغرا 

 الدراسهات تلك تتناول لم ،كما للشاعر الوجدانية النزعة تشكيل في وألرهما الشاعر عند الفطري

 . للشاعر الموت هاجس يملله وما ، وبيئته بالشاعر وعاقتها الاغتراب لحظات

 الشههاعر عنههد الوجههداني الشههعر لبواعههث تناولههها غيرههها عههن الدراسههة هههذه يميههز مهها:  ثالثااا

 يلتفهت لهم ههذا وكهل ، الشهاعر تجربهة تشهكيل فهي كبير دور لها كان التي والمؤلرات ، السنوسي

 تلهك لبنهاء متممهة لبنهة – الباحهث يحسهبها كمها ـ الدراسهة ههذه جهاءت لهذا ، الباحلين من أحد إليه

 .الدراسات
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 (1)، أو المخها  السهليماني  يدرك المهتم بالأدب السعودي ما تضطلع به منطقة جازان

في تسميتها القديمة من أهمية كبير  في مجال العلم والأدب ، حيث ظلت مولداً لعهدد مهن الأدبهاء 

الذين ظهروا على مسرح الشعر والأدب في تهاري  الجزيهر  العربيهة . وكهان الشهاعر محمهد بهن 

الشهعر والأدب بشهكل عهام، علي السنوسي أحد شعراء المنطقة الذين لهم إسههام بهارز فهي مجهال 

وفي النواحي الوجدانية بشكل أخص، وحتهى تتضه  التجربهة الوجدانيهة للشهاعر ، كهان لزامها ًأن 

نشير إلى بع  سمات بيئة الشاعر بما يش  لنا عن تكوينه الأدبي واتجاهه الوجداني  ، إلا أنهه 

هنت لا يتسنى لنا الإحاطة  بكل سمات بيئة الشاعر في هذا التمهيد الوجي ز ، لاسِيَّما في بيئهة حض 

الشعر والأدب خال حقب التاري  الماضية، لذا كان الاقتصار على بع  تلك السمات في العهد 

وهو العهد الذي شهد ولاد  الشاعر وصولاً إلى بداية  (3)الذي سبق الحكم السعودي -(2)الإدريسي

شِه   لنها بعضهاً مهن  عة مهالماحهات السهريالهجري . ذلك أن فهي ههذه الإ القرن الخامس عشر قهد ي 

و المُحيط بالشاعر  .، وكما قيل إن الشاعر ابن بيئتهالج 

                                                 
مي ، وكان هذا السهلطان قهد تسهلطن فهي المِخْها  فنسهب إليهه " (1) ك  رْ  الح  :  انظهر. " ينسب إلى سليمان بن ط 

ج بههها هامههات ا ههوَّ هها  المُت  ههي مخطههوط الجههواهر اللِّط  ا والمِخْهها  . لمحمههد بههن حيههدر القبُِّ ههبْي  لأشههرا  مههن سُههكان ص 

، توجههد لههد  3028، بههرقم : 249، مودعههة فههي جامعههة الملههك عبههدالعزيز، عههدد الصههفحات 32النِّعْمههي، الورقههة 

 الباحث نسخة منها .

 

د بههن أحمههد ة جههازان ، محمهه: التههاري  الأدبههي لمنطقههانظههر. نسههبة إلههى الإمههام محمههد بههن علههي الإدريسههي .(2) 

قيلي  هـ .1413، 3،جالع 
 
: نشههأ  الأدب السههعودي المعاصههر فههي جنههوب المملكههة العربيههة انظههر. أسسههه الملههك عبههد العزيههز آل سههعود . (3) 

 .21، ص 3ج  ، م2006هـ /1427،  2السعودية ، ا.د. عبدالله بن محمد أبو داهش ، نادي جازان الأدبي ، ط 
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تكن وحين يق  الدارس على حيا  الأدب والشعر في المخا  السليماني ، يجد أنه " لم 

ضهعيفة ، وإنمها شههدت صهحو  فكريهة  (هـ1439-هـ 1326)دريسي الحيا  الأدبية عبر العهد الإ

 .(1)"أدبية مناسبة 

مهن هنها يلحههظ المتأمهل فههي حيها  الإمههام الإدريسهي أنهه كههان " مُحبها للعلمههاء والأدبهاء والشههعراء، 

باً عليهم، باراً بهم"  .(2)مشجعا لهم، حد 

وفي ظل هذا الاهتمام بالفكر والأدب نجد أنه "عُر  عدد من الأدبهاء المحليهين واشهتهر 

لهذلك نجهد أن الإمهام   (3)لرسهائل والحوليهات"نفر منهم، حيث شاعت في ربوع بادهم القصهائد وا

الإدريسهههي نفسهههه كليهههراً مههها " كهههان يُعجهههب بالشهههعر الجيهههد ، ويلبهههت عليهههه ، وقهههد مُهههدح بغهههرر       

 .(4)القصائد "

ههي   (،6)، وعبههد الههرحمن المُعل مههي (5)ومههن أشهههر الشههعراء فههي عصههره الشههاعر محمههد القُبِّ

. كهل هههؤلاء الشهعراء قهد أسهههموا بشهكل واضه  فههي  (8)، وعبههد الله العمهودي (7)وعلهي السنوسهي

إشعال جذو  الحيا  الفكرية والأدبية ، من خال التصاني  العلمية والأدبية ، وأحياناً أخر  عهن 

طريق المشهاركات والمطارحهات الأدبيهة ، كمها ظلهوا علهى ذلهك الهنهج فهي ظهل العههد السهعودي 

داهِههش بالمخضههرمين ؛ لشهههودهم المههرحلتين الزاهههر ، ولههذا فقههد وصههفهم الههدكتور عبههد الله أبههو 

 الإدريسية والسعودية.

                                                 

 . 22ص ، نشأ  الأدب السعودي المعاصر في جنوب المملكة العربية السعودية ،أبو داهشعبدالله . (1) 
ل يماني ، ، نادي جازان الأدبي ،  (2)  قيلي ، تاري  المِخْا  السُّ  . 831،ص 2هـ ،ج1413. محمد بن أحمد الع 

 .23. أبو داهش ، نشأ  الأدب السعودي المعاصر ، ص (3)
قيلي ، تاري  المِخا  ا(4) ليماني ، ج . الع   .832، ص2لسُّ
. محمد بن حيدرالقبُ ي الن عمي: من رجال القضهاء الشهرعي فهي العههد الإدريسهي ولهد بقريهة الملحها مهن أعمهال (5)

التاري  الأدبي للعقيلهي ،  انظرم: 1931-هـ1351بيش ، درس على علماء عصره ورحل إلى اليمن، توفي سنة 

 .918، ص 2ج 
ههـ ، سهافر إلهى جهازان وتهولى 1313معلمي العُتمي ، مهن عُتمهة بهاليمن ، ولهد سهنة . عبد الرحمن بن يحيى ال(6)

 انظهرههـ .1386رئاسة القضاء في العهد الإدريسي ، عمل في آخر عمره أميناً لمكتبة الحرم المكي ، توفي عهام 

 . 24،ص 2: أبو داهش ، نشأ  الأدب السعودي المعاصر ، ج

ههـ 1363هـ ، عمل أستاذا ً وقاضياً ، توفي عهام 1315مكة المكرمة عام  . علي بن محمد السنوسي ، ولد في(7)

 .  167، ص 1، ج هـ1410، الدائر  للإعام ،: معجم الأدباء والكتاب انظر. 

د العمههودي، تههولى القضههاء فههي العهههد الإدريسههي ، ولههد فههي أبههي عههريش  عبههدالله . عبههد الله بههن علههي بههن(8) ههن  باس 

 .26- 25داهش ، نشأ  الأدب السعودي ، ص  : أبو انظرهـ. 1398هـ ، وتوفي عام 1299عام
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وحين يتتبع الدارس حيا  الأدب والشهعر فهي المخها  السهليماني ، يلحهظ نههج الشهعراء 

فههي ترسههم تقاليههد الشههعر العربههي فههي أغراضههه الأدبيههة ، كمهها يميلههون أيضهها إلههى تقليههد الشههعر فههي 

كليهرا مها كهان يميهل  ذير   الشاعر علي السنوسي اله الفتعصره العربي الأخير ، ويبرز في هذ

فهي  (1)إلى غر  المدي  في شعره ، وكهذا سهلك الشهاعر القُبِّهي الهنهج ذاتهه ، ومهن ذلهك قصهيدته

 مدح القاضي علي بن حسن بن أحمد الضمدي :

دت  رَّ  إلا وقلبي دائمُ الخفقانِ  انِ صعلى الأغ (2) [ قارْ و  ] ما غ 

الِهشوقاً إلى وادي العقيق ِ   وب شامه وخُزامه والبان وض 

ج اللِّو  ر  رُنا بمُنع  سْم   (3)حيثُ التقينا طلعة  النِّسْران لِله م 

ومههن أبههرز السههمات الأدبيههة فههي المخهها  السههليماني مهها ظهههر فههي مدينههة صههبيا مههن  

مطارحهات فكريههة وأدبيههة وقههت المناسههبات ، حيههث " دلهت المصههادر علههى حقيقههة وفههاد  الشههعراء 

 لإدريسي يهنؤونه بالعيد ، ويلقون قصائدهم بين يديه"مجلس ا

 ومن ذلك ما قاله الشاعر عبد الرحمن المعلمي في تلك المناسبة:

يد والغيد ن ي إمام  الحقِّ بالعيد ِ  دعني من الغِـيد ما للصِّ  وقم نُه 

ؤُك  العيدُ السعيدُ فدُمْ  هْن   في خير عيدٍ بتوفيق ٍوتسديد ِ  مولاي ي 

عدُ  رْفلُُ فيودام س   (4)نصرٍ وفتٍ  وتمكينٍ وتأييد ك طول  الدهر ي 

كما كان محمد الإدريسي نفسه أديباً وشاعراً له ميدانه في مجال الشعر، ومن قصائده 

 تلك التي بعلها من مصر إلى والده في صبيا :

ب ولَّى الزمانُ وما      بُ وليس لي في سواكم سادتي أ ر       بُ           ـليِ نحوكُم س 

عُقْني الهو  عنْ أنْ أسير  إلى    سِبُ     وإن ي  نْت   (5)حيٍّ  إليه بديعُ  الحسنِ   ي 

 

                                                 
 .26، ص نشأ  الأدب السعودي  . (1)
 في الديوان ] ورقاء [ ، وبذلك ينكسر البيت .. (2)

 .921، ص  2. العقيلي ، التاري  الأدبي لمنطقة جازان ، ج(3)
 .26-25. المصدر نفسه ، ص (4)
 .915ص ، 2. العقيلي ، التاري  الأدبي ،ج(5)
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 في صبيا يقول فيها: (1)وقصيدته الأخر  التي بعلها أيضاً من مصر إلى شيخه سالم باصهي

غناهُ مقصورا رِبْع    عهدناه بالأحباب  معمورا        قلبي جعلتُ على م 

لوان   عاذله فما           وفي طريق الهو  قد راح مسحورا لقلـبي  وللس 

مٍ  ف   من صبيا على أك   (2)بكُم غدا لتجل ي الهدْي مفطورا يا ساكني السَّ

وكهذا -أحد الأدباء الذين أسهموا بحظ وافهر فهي العلهم والأدب  كما الأديب يحيى الحازمي

ه ، وأسهرتِه مهن آل حهازِم فهي قصهيدته وقد جاء من شعره في الحنين إلى وطن –أسرته من بعده 

ره في طلب العلم  : التي بعلها من مُهاج 

ام الشِّعب ألحانُ  هبَّ النسيمُ  فمالتْ  منه  أغصانُ         دت في ب ش   وغرَّ

هراءِ طائفة    ما مللهم في خِصال المجد إنسانُ  أر   بها من بني الزَّ

 م رؤوسُ النُّهى طُرا ً وأقرانُ منه في  كل  ما شئت هم  لب وك   قاطبةً       

وكذا استمرت الحيا  الأدبية في عهد الحسن الإدريسي بعد وفا  أخيه، فقهد وفهد الشهعراء 

والأدبهههاء إلهههى مجلسهههه، ومهههن ههههؤلاء الأدبهههاء عبهههد الله العمهههودي صهههاحب التصهههاني  العلميهههة ، 

 والمقامات الأدبية ، حيث يقول في مدح الحسن الإدريسي:

يغمُ غابةوذاك أمام ال هِيرُ  عصر ض   بصبيا وواديها الخصيبِ ش 

ماهُ خطيرُ  علـِيِّنا  ِإلى الحسن المفضال ن جْـل  لإدريس  حقاً مُنت 

 

                                                 
أبههو محمههد سههالم بههن عبههدالرحمن بههن عههو  باصهههي الشههافعي، ولههد فههي مدينههة )شههبام( : .  سههالم باصهههي(1)

هـ ، رحل إلهى المخها  السهليماني، فأخهذ عهن أههل العلهم فيهها ، وانتسهب إلهيهم، 1280بحضرموت يوم الجمعة 

ه علهي بهن محمهد، لهم صهحب هـ( جد الحاكم الإدريسي، لم ابنه1306صحب السيد محمد بن أحمد بن إدريس )ت

ر مختصهر  فهي قواعهد التجويهد، التيسهيالحاكم الإدريسي محمد بن علي الذي تتلمذ علهى يديهه. مهن مؤلفاتهه: نبهذ  

ههـ. انظهر تحفهة الإخهوان 1336شرح المختصر الكبير، الشمائل النبوية، تحفهة الإخهوان شهرح فهت  الهرحمن. ت 

محمهد بهن أبهي بكهر باذيهب ) سلسهلة مؤلفهات العامهة سهالم بهن شرح فت  الرحمن لسالم باصههي، تحقيهق وتعليهق 

 .  5م، ص 2004هـ/ 1425عبدالرحمن باصهي(، دار الفت ، عمان، ط 

. إلا أن الهدكتور عبهدالله أبهو داهِهش نسهب  القصهيد  لعلهي بهن حسهن 916، ص 2. العقيلي ، التهاري  الأدبهي،ج(2)

 . 41هـ ، ص 1422شعراء ، نادي جازان الأدبي، : الحازمي ، لمحات عن الشعر وال انظرالضمدي  . 
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إن مما أسهم في إيقاظ الحركة الفكرية والأدبية في المخا  السليماني وجود ذلك العهدد 

حلون، حيث أصبحت بع  ههذه من المكتبات الخاصة ، التي شكلت زاداً يتزود منه الطلبة والبا

المكتبات وقفاً لرواد العلهم والأدب ، كمها تعتبهر "  مكتبهة الشهي  محمهد العقيلهي بجهازان مهن أههم 

المكتبات الخاصهة فهي تهامهة... تحهوي كليهراً مهن المخطوطهات النهادر  والولهائق القديمهة وكتهب 

 . (1)لوم "خمسين مخطوطاً في شتى الع لىراث، وتضم هذه المكتبة ما يزيد عالت

هل فهي اقتنهاء الكتهب  بهارز   الأدباء في منطقة جهازان اهتمهام  ويظل للعلماء و بهالأدب ، تملَّ

والمخطوطات النادر  ، على أن اقتناءهم  لتلك المكتبات لم يكن حكرا عليهم ، بهل كهان مهن ههذه 

الههدين  المكتبههات مهها يههتم وقفههه علههى طلبههة العلههم ، ممهها شههكل للقههارئ مههورداً مهمهها فههي شههتى علههوم

 .(2)والسير  ،وتاري  المخا  السليماني بشكل بارز 

 الُأسَـرُ العِلمية والشَّاعرة :

يجد المتتبع لحيا  الأدب والأدباء فهي جهازان ، أن مهن أههم السهمات الأدبيهة فهي المنطقهة 

ر التي توارث أبناؤها العلم والأدب على مر العصور ، ومازالت بع  تلهك  وجود عدد من الأسُ 

ر على منهج العطاء الأدبي والعلمي إلى يومنا هذا ، حيث نجهد فهي الأسهر  الواحهد  الأديهب  الأس

لهي وأسهر   هك  ه في ميدان الشعر والأدب ، كما هو الحال مع  " أسر   آل الب  الذي سبقه والدُه وجدُّ

مي ، التي كانت مجالسهم عامر  بالتدريس والنهدوات الأدبيهة ...وقهد تخهرج فيهها  ك  الفقههاء آل الح 

 .  (3)والمرشدون والأدباء والشعراء "

ولقد استمر العطاءُِ للأسُـ رِ الأدبية فهي جهازان إلهى حهين دخهول العههد السهعودي الجديهد، 

قلههةُ الأدبيههة والحركههة اللقافيههة امتههداداً لمراحههل  سههبقتها ، سههاهمت فيههه عوامههل اجتماعيههة  فكانههت النُّ

ب تْ جذو ُ العطا ء الأدبي فتهر  مهن الهزمن ؛ فهنن مهردَّ ذلهك إلهى الأوضهاع وأخر  لقافية ، وإنْ خ 

 السياسية ، التي ظلت تتجاذب المنطقة بين مرحلة وأخر  . 

                                                 
 .99. أبو داهش ، الحيا  الفكرية والأدبية ، ص (1)
 .99.  المصدر نفسه ، ص (2)
 . 81. السابق ، ص (3)
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 المجالس الأدبية :

تملل فهي تعيهين  -حفظهم الله  -لقد حظيت جازان باهتمامٍ كبير من ولا  الأمر في الباد 

دَّ ذلك إلى  الخصوصية الكفايات الفكرية والأدبية التي كان لها اهتمام بالش ر  عر والأدب ، ولعل م 

الأدبية التي اكتسبتها المنطقة عبر القرون الماضية ، كمها سهاهمت تلهك العنايهة علهى نشهوء عهدد 

ل بٍ كلُّ منْ له  من اللقاءات اللقافية ، والصالونات الأدبية ، التي شكلت حِـراكاً لقافيا يلحظه عن ك 

 اهتمام بالأدب في المملكة .

مجلهس  -التي أسهمت في إلراء الحركة اللقافيهة فهي جهازان  -ن تلك المجالس الأدبية وم

الأميههر خالههد السههديري ، الههذي كانههت تههدار فيههه المههذاكرات والمحههاورات ، كمهها كانههت تقههام فيههه 

النقاشههات العلميههة والأدبيههة ، إضههافة إلههى مهها كههان يُلريههه مجلههس العِاقِههي مههن مطارحههات أدبيههة،  

 .(1)ال عدد من رواد الأدب في المنطقة على ذلك المجلس ساهمت في إقب

قِـيلي  بصديقه الشاعر السنوسي كل ليلة  " حول كتاب  ويظل التقاء المؤرخ والأديب الع 

جديد، أو حديث يتعلق بالأدب أو التاري  ، أو مجلة من المجات الراقية ملل الهال أو المقتط   

حلقهة مهمهة مهن  (2)ماَّح التائه أو قصيد  لشكري أو العقهاد"أو ديوان شعر لشعراء المهجر، أو ال

حلقهات تلههك المجههالس الأدبيههة ، التهي ألههرت بشههكل مباشههر فههي اتجهاه الشههاعر الوجههداني فههي فتههر  

 مبكر  من حياته الأدبية .

هن فهي الحالهة الاقتصهادية ،  على أن المشاهد لواقع العهد السعودي ، وما يلمسه مهن تحسُّ

ي ، أتاح قدراً مناسهباً يدرك مقدار الأ ن ، وما يملله من رِفْدٍ معنوي وحس  لر الإيجابي لذلك التحسُّ

 من فرُص الاطاع على الأدب بكل فنونه ، والشعر منه بوجه أخص .

، مار الحالة الاقتصادية في البادوتشكل النوادي الأدبية التي نشأت في الباد لمرً  من ل

لمملكة ، حيث لم تقتصر على اللقاءات الأدبية والندوات العلميهة ، وجزءاً من اهتمام الأدباء في ا

ز فيهها  وإنما تعد  ذلك إلى إصهدار عهدد مهن الهدوواين الشهعرية ، والكتهب التاريخيهة ، التهي تُبهر 

ن   .(3)سماتُ كل بيئةٍ في تاق  معرفي، أسهمت فيه بوادر التحسُّ

                                                 
 .979،ص 2: العقيلي ، التاري  الأدبي لمنطقة جازان، جانظر. (1)
 .979، ص  2، جنفس المصدر  .(2)
العقيلي ، التاري  الأدبي لمنطقة جهازان :  انظرو .عن الشعر والشعراء في جازان: الحازمي ، لمحات  انظر. (3)

 .977ص2ج 
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يها  الجديهد  التهي لحهق بهها فهي  عههد لقد أدرك علي السنوسي والهد الشهاعر فرقهاً فهي الح

 مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود :

عةٍ      رُ  ها نحنُ في عصره الزاهي على د  د   وصفوِ عيشٍ رغيدٍ ما به ك 

ين منتشرُ  ماطر     عامر    والسحْبُ  فالدارُ       والأرُ  زاهر   والد 

 إلى قوله:

مرُ  يطيبُ  ومن تكن هكذا أيامُ دولته  (1) للناس في أخباره السَّ

وما إنْ اطمأنَّ والد الشاعر إلى عهيش رغيهد فهي العههد الجديهد ، حتهى تسهللتْ إلهى نفسهه 

 نسائمُ الغرام فأنشأ قصيدته:             

 كي  السبيل..؟؟    

يْاتِ الوصالِ وأنسِها  على الكاسات فوق  بساطكِ  لهواً  سُقيا للِيُ 

 صرفاً على رشفات شهد رُضابكِ  اً نحتسيطوراً نمازجُها وطور

 أنسى الرقيب  على اغتنامِ وصالكِ  أحاذِره ولا أيام  لا واشٍ 

 (2)عداتكِ  والذلَّ إعزازاً برغمِ  وأر  الهوان  على هواكِ كرامةً 

وإذا كان الشعر له مجاله وميدانه في حيا  أبناء جازان ، فكذلك كانت أنهواع أخهر  مهن 

السههليماني " تمللههتْ فههي الرسههائل الديوانيههة و الإخوانيههة ، والمقامههات الأدبيههة النلههر فههي المخهها  

، وقد أشرنا إليها هنا كلون من ألوان الأدب في جهازان ، إلا أننها نتجاوزهها خشهية   (3)والخطابة"

 الإطالة .

                                                 
 .244أبو داهش ، الحيا  الفكرية ، ص . (1)
 .246-245.  نفسه ، ص(2)
 .187، ص  السابق . (3)
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م، 1953/ههـ1373التهي نشهأت مهع الصهحافة سهنة كما كانت "المقالة التاريخية والنقدية 

يههر وهاشههم عبههده هاشههم وعلههوي طههه الصههافي مههن أشهههر والتههي ي نوسههي والعُم  قيلههي والسَّ عههد الع 

. كما كتب أدباء جازان القصة القصير  ، ويعد محمد زارع عقيل من أوائل من كتبها (1)روادها"

، وأحد أشهر روادها ، وتملل  "قلبُ الأسد" أولى قصصه التي نشرت في مجلهة  "المنههل " فهي 

أربع روايهات  م. كما كتب عدداً من الروايات، وكتب طاهر عو  سام1995 ربيع الأول سنة

يضا  إلى كل ذلك ما  كتبه الأستاذ عمر طاهر زيلع ،  م.1986هـ / 1406طبعت آخرها سنة 

م ، ومجموعههة الأسههتاذ حجههاب الحههازمي 1983هههـ / 1403روايههة "القشههور" التههي نشههرت سههنة 

م.  ونشههر عبههده خههال مجموعتههه القصصههية 1981هههـ /1401القصصههية " وجههوه مههن الريهه " 

 م.1987هـ /1407"حوار على بوابة الأر "، سنة 

وحههين نُفههتش فههي حيهها  الأدب فههي جههازان، نجههد طمههوح الشههباب وولبههة الأمههل فههي لنايهها 

سطورهم وصفحات أدبهم، وإن كان الشاعر السنوسي في بيئة لم تت  لها الظرو  متابعة كل ما 

قيلهي باطاعهقافة أدبية ، إلا أنهه ظهل مرلمن الباد العربية به تعج  علهى  مهاتبطهاً مهع صهديقه الع 

الواض  باللقافهة  الرهمالتي نجد فيها تأ اائدهمصق،والعالم العربي ، ويدل على ذلك أدب الحجاز 

 والتيارات الأدبية ، فما إن نق  على قصيد  العقيلي :

 راب  الهو ـــــهيكل  الحب  ومح كنتِ يا دارُ على رغم البِلى

 اام السنـــــساحةِ الطهر وقد ح حرماً للحُسن  قد شعَّ على

ـرب دتْ ل  كِ اَّ م  ت  ت    نكِ سكر  لا تفيقْ ـتحتسي حُس حاظ    ع 

 طا  جام  الحسن يطفو بالرحيقْ  بِّ وقدـــغرقتْ  في نشو   الحُ 

 حتى نشتم  منها رائحة التألر بقصيد  "الأطال"  لإبراهيم ناجي :

 كان صرحاً من خيال فهو  ا فؤادي رحم  الله الهو ي

                                                 
،  2لأدبهي ،ع. د. محمد بن سليمان القسومي ، الحالة الأدبية في منطقة جهازان، مجلهة مرافهن، نهادي جهازان ا(1)

 هـ.1421
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وجدان: حالة مهن  د أنه يشير إلى أنَّ إذا عدنا إلى تعري  الوجدان في المعجم الأدبي، نج

 نفعال وإحساس بشيء ما.وهو ا التألر، التألير أو

والانفعههالات ، والرغبههات  ويطلههق الوجههداني علههى " الأدب أو الفههن الههذي يصههور الههنفس  

 .(1)والأشواق والأحاسيس الإنسانية "

هة أحبَّهها ،  هزِن  لهه وبفان  د لفاُن ح  جَّ زِن  . وبِه وجْداً أحبَّه . وتو  جْدًا ح  جِدُ و  : فان  ي  د  ج  و  و 

هرْب مهن الحهالات و)الوِجْدان  لي باللذ  أو الألم ، كمها يُطلهق علهى ض  ( يُطلق على كل إحساس أوَّ

 .(2)النفسية  من حيث تألرها باللذ  والألم. 

كما أشهار الهدكتور: عبهد القهادر القهط ، إلهى مفههم الشهعر الوجهداني معبهرا عنهه بالحركهة 

علهى فرحهة الفهرد باكتشها  الوجدانية في داخل كل فرد، وأن ههذه الحركهة " تقهوم فهي جوهرهها 

ذاته ، بعد أن ظلت ضائعة مقهور  في ظل عهود طويلة من الجهل والتخل  والظلم، وتقوم على 

اعتههزاز هههذا الفههرد بلقافتههه الجديههد  ، ووعيههه الاجتمههاعي وحسههه المرههه ، وتطلعههه إلههى الملههل 

ال، ونفور مهن القهب  الإنسانية العُليا ، من حرية ،وكرامة ،وعدالة ، وعفة ،وعشق للجمال والكم

 .(3)والتخل  "

كما عبَّر عنه الهدكتور كامهل السهوافيري بأنهه " خطهرات نفهس وخلجهات قلهب وهمسهات 

 .(4)روح  في تعبير صادق "

                                                 
ار، المعجم الأدبي ، دار ورد، عمان ، (1)  . 227م ، ص2007. نوا  نصَّ

 .1013، ص2ج المعجم الوسيط ، ومجموعة ،  . إبراهيم أنيس(2)
،  2الاتجهاه الوجهداني فهي الشهعر العربهي المعاصهر، دار النهضهة العربيهة ، بيهروت ، ط عبد القهادر،  . القط،(3)

 .12 ص ،م1981هـ/1401
 .359هـ، ص 1398، 4، س4. د. كامل السوافيري، مع الشاعر السنوسي في ديوان الأغاريد ، المنهل، ع (4)
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ونجد الشهاعر السنوسهي قهد عبهر عهن شهعره ، تعبيهراً لعلهه أقهرب فهي نظهر الباحهث إلهى 

أشار إلى ذلك ألناء تصهديره لأعمالهه  مفهوم الشعر الوجداني الذي نعنيه في هذه الدراسة ، حيث

الشعرية بقوله : "هؤلاء هم أبناء فكري، وأولاد روحي منذ صدح فمي بالشعر، وزقزق بالغناء، 

معبهراً مههن خهال تلههك القهوافي عههن أفراحههي ، وأتراحهي ، وآمههالي ، وآلامهي وسههروري وحزنههي 

 :(1)وارتعاشه حسي ونبضات قلبي"

 ابيـــاريدُ شبوأغ          هذه ألحانُ قلبي

 لي وكأسي وشرابي           هي أحامي وآما

 ني وحُبي وعذابي           وصباباتي وأشجا

 (2)قد تجلَّت في كتابي          إنها صور ُ نفسي

إن مما سبق من الإشار  السريعة عن مفهوم الشعر الوجهداني، نهدركُ أن شهعر الوجهدان 

خر  " غير حب المرأ  تقوم على الحب المجرد ، الذي عند الشاعر السعودي قد تضمن أنواعاً أ

يشمل ما في الوجود ملل حهب الحيها  ، وحهب النهاس، وحهب الطبيعهة، وحهب المبهادئ السهامية ، 

 .(3)وغيره، لكن كل هذا من خال الوجدان الذاتي للشاعر " 

وحين نبحث في وجدان الشهاعر السهعودي ، نجهد أن السنوسهي مهن بهين أولئهك الشهعراء 

ل النفسي عهن مظهاهر الكهون ، والجمهال فهي الحيها  ، ا لذين أوُدِع   شعرهم ق دْراً من لحظات التأمُّ

و المجهون، إلا أن إعجاب الشاعر بمظاهر الجمال البشري ، لم يجعله يوماً قريبهاً مهن الإسهفا  أ

ههه ،مههن خههال  لبههاسبههل ظههل محافظههاً علههى  رق   الحيههاء العربههي، الههذي حههاول عههدد مههن الشههعراء خ 

 التصوير العبلي للمرأ  ، والتمجيد السافر لكل أشكال الخروج عن القيم العربية . 

                                                 
 .71. الأعمال الكاملة ، ص (1)
 .71. المصدر نفسه، ص (2)
علي مصطفى صُبْـ  ، المذاهب الأدبيهة فهي الشهعر الحهديث لجنهوب المملكهة العربيهة السهعودية ، مكتبهات  . د.(3)

 .94ص م.1984هـ / 1404، جد  ، تهامة
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لـ ل صورُ الوجدان في شعر السنوسي وجدان  شاعر " استغرق في تأماتهه العاطفيهة  وتُم 

با هبوط ولا إسرا ، بل في اتزان الشاعر المسهلم ، الهذي يعبهر عهن وجدانهه فهي صهدق فنهي ؛ 

 .(1)يحب ويهو  ؛ لكن في أدب وخلق، وعفة واتزان " لأنه وجدانُ شاعرٍ 

لقد ظل أدباء المجتمع السعودي كغيرهم من أدباء المجتمعات الأخر   ينشهدون الملاليهة 

ى معظهم الهباد التي توصلهم إلى أحامهم ، بعد فتر  من الركود الأدبي الذي ظل سمة غالبة عله

فههي ظههل أحامهههم نسههوا أو تناسههوا أن  أنههه لأسههباب كههان أبرزههها عههدم الاسههتقرار السياسههي ،إلا

نتهها ظهرو   اجتماعيهة ، وأخهر  سياسهية عبهر  مهأِ  رواسهب  كوَّ المجتمع مهازال يرضه  تحهت ح 

هم ألواناً من الوجدانِ المعتصر  في قلوبهم، حِقبٍ تاريخيةٍ متتابعة ، ولذاعاشوا يستودعون أشعار 

 حيث أفاضوا في الطبيعة  ، وأوغلوا في الحب ، وهاموا في الكون ؛ يلتمسون الوصول للحقيقة.

ويظههل وضههع الشههاعر الوجههداني  فههي "صههراع دائههم بههين رغباتههه ومللههه، بههين طموحههه 

ه من وسائل  غير مشروعة ينتهجها الناس؛ لتحقيق أطماعهم وطموحاتهم، وهو  المُبدع، وما يشهد 

 .(2)شدوداً بين عال مين من الملال والواقع "يعيش م

لقد شهد المجتمع السهعودي  نقلهة نوعيهة بعهد منتصه  القهرن الهجهري الماضهي ، كانهت 

داً  لهه فهي توجههه الجديهد ،  م  ذات ألر بال  في نشوء اتجاهٍ وجداني ، جعل من الذات والخيال مُعْت 

اتِيهةً حيث ظل أصحاب هذا الاتجاه يسيرون في مجتمع لهم تكهن  ظروفهه الاجتماعيهة والنفسهية مُو 

لذلك التغيُّر فتر  من الزمن ، يضا  إلى ذلك بع  الصعوبات التي واجهها بعه  شهعراء ههذا 

لْقِ نوع من الانعزال عند الشهاعر ، سهاهم بشهكل أو به خر  الاتجاه في مرحلة النشأ  ، أدت إلى خ 

لذي واجه فجهوً  بهين " طهرازين مهن الحيها  في نمو البيئة الرومانسية عند الشاعر السعــودي ، ا

ممها كهان لهه الألهر الواضه  فهي  (3)جدَّ أحدهما على الناس ، الآلة والصناعة ، والنظم والراحة "

قلةالتغيُّر النمطي الحاصل   .في المجتمع ؛ بفعل تلك النُّ

                                                 
 .94، ص  لأدبية علي مصطفى صُبْـ  ، المذاهب ا .د.(1)
وينع ، حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر ، ط  .(2) ، 2م، ج1987ههـ/1408د. علمان بن صال  الصُّ

413 . 
  قهرن ، نهادي المدينهة الأدبهي، . د.عبد الله الحامد ، الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية : خال نص(3)

 .306هـ، 1403
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التهي  – ألنهاء الانتقهال المرحلهي -وإذا كان الملق  السعودي قد واجه بعضاً من المعانا  

أدت عنده إلى لورٍ  في الوجدان على مستو  ظروِ  البيئة التي عاش فيها ، فقد " واجه الملق  

هكل  مهن  (1)العربي منذ البداية ، مرحلة  انتقال جسيم تتميز بالصهراع والتنهاق  "  . فهي وضهعٍ ش 

 الشاعر العربي وجداناً لائراً على كل أشكال الاستبداد النفسي والسياسي. 

نوسي ، نجهده ضهمن جيهل وعن دما نعود إلى الحقبة التاريخية التي عاش فيها الشاعر السَّ

م  عليها الشتات وفجعها ية في ظل ظرو  معيشية قاسية ، وأبدؤا حياتهم الشعر يَّ وضاع عربية خ 

لههت عهاماً مهمها ً فههي  الاحهتال . ومها مِهن شههك فهي أن ههذه الظهرو  التههي وُجِهد  فيهها الشهاعر ملَّ

اتجاهه الوجداني ، إضافة إلى ما توافر لهذا الجيل من فهرص التعلهيم، وإمكانهات النهضهة تكوين 

لم التي التي شملت أرجاء الباد ، وأتاحت لهم قدْراً من الأمل برز في شعرهم ، مقابل حالاتِ الأ

 .نلمسها في صفحات أدبهم

المجتمههع السههعودي تتعههدد بتعههدد الظههرو  واخههتا   إن بواعههث الشههعر الوجههداني فههي

ههة البيئههات، إلا أن هنههاك قههدراً مشههتركا بههين الأدبههاء ، كههان باعلههاً لهههم علههى زفههر  الوجههدان،  و أمْ  ن 

تمنى، فننالحزن . ذلك أن الشاعر    شهعرالعلهى لهه باعلهاً ذلهك قد يكهون  هحين يوجد في غير ما ي 

 الوجداني .

لْق أدب له طابعه الخاص ، فكذا المعانا  والألم كليراً ما وإذا كان التَّر   قد سا هم  في خ 

ح بهه الحيها  ، وتجعلهه الأقهدار  هوِّ تبعث الفن الذي يحكي حقيقة النفس والحيا  ، فالشهاعر الهذي تُط 

شكل لديهه في غير ما يُريد سرعان ما ينعكس ألر تلك الحالة على شعره ، وتبرز عنده الذات وتت

 .العاطفيمراحل الوجدان 

                                                 
 .7.د. عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص (1)
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ي ار أحد أولئك الشعراء الذين شكو من ظهرو  الحيها  ، وتقلبهات  (1)ويملل الشاعر ابنُ س 

 الزمن حوله ، حتى أصبحتْ محبوبته تتنكر له ، بسبب ما آل إليه من تلك الظرو  :  

 دائماً يشتهي البعاد ويقلي الديارُ لكنَّ قلبي لتْنيق   ما

 ين  عينيَّ شاهد  لا ت ضليب ويكِ قولي حتَّام لم تعرفيني؟!

حت بي في عالمٍ لم يكنْ لي إنني شاعر  صروُ  الليالي  (2)طوَّ

وإذا كنا لا نعر  حقيقة ما يصبوا إليه الشاعر بن السيار ، فنحن ندرك تماماً أنهه عهاش 

 في غير ما يتمنى .

عر لقههد مللههت الشههكو  واحههد  مههن الألههوان التههي امتههازت الطبيعههة الوجدانيههة عنههد الشهها

السعودي ، مُتمللة بعقوق الناس بعضهم بعضاً ، وعدم تقديرهم للإبداع والنبوغ ، وههذا مها عبهر 

عنه الشعراء بصورٍ حزينة ، تعكس الألر النفسي الذي تركته تلك العقهوق . وإذا تأملنها الشهعراء 

 : (3)رشيد الذين مروا بتجربة العقوق المؤلمة ، واكتووا بنارها ، نجد منهم الشاعر محمد هاشم 

 مُشرقُ النـورِ رائعُ  اللَّمحاتِ  أنا  في  لجةِ  الحياِ    شعاع  

وافي بع   ت رِ ُّ  حول  ح  هراتِ ــ ــأنا  ن   ه وتزهـو  نواعِسُ  الـزَّ

ه  فتاشى هِل   الروُ  ِ سرَّ  ولو   بين  أضْلعُِ  الف ل واتِ  ج 

ـهاماً  بأعذبِ  أنا   في  الكون  بلبل   يتغنى ح  مُست  د   اتِ ـالصَّ

 في مطاوي الشجونِ والحسراتِ  أن كر  الحسنُ  لحن ه  فتوار 

ي أنا ساقي الغرام  أسقي النَّدامى اتِ ـــمن كؤوس الخ   ال والصبَّو 

 (4)يها وعشتُ في سكراتيـأحتس لم أجدْ  شارباً فعدتُّ وحيداً 

                                                 
ي ار المُحارب، ولد في الريا  عام  .(1) هـ  . من أعماله الشعرية : ترانيم والهِ ، إنه الحب، 1348علمان بن س 

 .313تاب، ص : معجم الأدباء والك انظربين فجر وغسق. 
 .310ص الشعر الحديث، الحامد ،عبد الله . (2)
م، شغل رئيساً للنادي الأدبي بالمدينة 1930هـ/1349. محمد بن هاشم رشيد ، ولد في المدينة المنور  عام (3)

قيق، في ظِال السماء، براكين،   : معجم الأدباء  انظرالمنور  ، من أعماله : وراء السراب ،على ضفا  الع 

 .131، ص1لكتاب ،جوا
 .15م. ص1411/1990، 2محمد هاشم رشيد ، الأعمال الكاملة ، ،النادي الأدبي ، المدينة المنور  ، ط. (4)
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إلهى أحهد أشهكال الأذ  لقد تحولت صور  الصديق عند الشاعر مع مرور الأيام والليالي 

الذي يجب تحاشيه ، وتُمل ل هذه الحالة من أعظم حالات العقوق ، التي أسهمت فهي تشهكيل شهعر 

 الوجدان عند الشاعر السعودي :

 فعلى   كفِّه  الأليمةِ   داءُ  لا تصافِحْهُ إنْ أردتَّ ساماً 

باءُ  وسيبقى مد  الحياِ  عليهِ   شاهداً  أنه  الق ذ  والو 

نفرُِ كلُّ  نْ قد يراهُ ي   (1)خشيةً أنْ ينال  منه القذاءُ  منهُ  م 

وما زالت العقوق تلقل كاهل الشعراء حتى ألجأت بعضهم إلى التخل هي عهن الصهداقات ؛ 

خشهية الاكتههواء بنهار الخيانههة ؛ ذلهك أنهههم لهم يجههدوا صهديقاً ، إلا ووجههدوا المصهلحة أكبههر أهدافههه 

 وأنبل غايةٍ عنده .  

النظههر  إحههد  النظههرات القاتمههة فههي قههاموس عههدد مههن الشههعراء ، الههذين  لقههد مللههت هههذه 

أرادوا من خالها تعميم  فِكْرِ المصلحة، وجعله أساساً ترتكز عليه  كل الصهداقات ، وذلهك خافهاً 

 للنظر  الدينية ، التي تقرر وجود خيط من الأمل في حيا  الإنسانية ، كما في قوله سبحانه : 

قِين (( )) الأ خِاَّءُ ي   دُوٌّ إلِاَّ المُتَّ عٍْ  ع  عْضُهُمْ لِب  ئِذٍ ب   .                                                                          (2)وْم 

أحههد الشههعراء الههذين أضههناهم البحههث عههن الصههداقة الحقههة ،  ( 3)ونجههد محمههد حسههن ف قههي

 مصال  :وتلمسوا الوصول إلى عاقة لايشوبُها شيء من ال

 يري الطويلِ ـفتراجعتُ بعد  س سِـرتُ في الأر  باحلاً عن خليلٍ 

ليلِ  ٍ  فـي  لر ـلـم أجدْ غير  طـام جٍّ   مكان ه  من  ج   (4)أو مُر 

                                                 
 .156المصدر نفسه ، ص  . (1)

 . 67سور  الزخر  ، آية : .  (2)

ر  هـ، كان رئيساً لتحرير جريد  صوت الحجاز، من أعماله1331. محمد حسن فقي، ولد بمكة عام (3) د  : قـ ـ

جل.   .274، ص  3: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديون ، ج  انظرور 
يمِهل ، النزعهة الإسهامية فهي الشهعر السهعودي المعاصهر، الأمانهة العامهة ، الريها  ، . (4) د. حسن بهن فههد الهُو 

 . 412هـ،  ص 1419
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ههوِره مهها يعتههور غيههره فههي  عت  إن المجتمههع السههعودي كغيههره مههن المجتمعههات العربيههة ، ي 

  ، و " مطام   عظيمة تجتاحُ قلوب الشباب، المجتمعات الأخر  من آلام محرقة ، وآمال منشود

، إلا أن تلك العقبات (1)ولكنها تصطدم دائماً بعقبات وحوائل تحول دون تحقيقها في واقع الحيا  "

اهن   تاشتْ أو كادتْ في ظل الانفتاح اللقافي ، والوعي الاجتماعي ؛ الهذي نهتج –في الوقت الرَّ

  .عن النهضة التنموية في الباد

ل الحيههر ُ والقلههقُ أحههد أبههرز بواعههث الاتجههاه الوجههداني عنههد الشههاعر السههعودي، وتشههك

، وتسهببت فيهه نظهر   والمُتمل ل في خلق كلير من التساؤل الحزين في نفوس شهعراء ههذا الاتجهاه

 ، ولعل حساسية النفس المرهفة التي يحملها أصحاب هذه النظهر  كانهت عهاماً التمْييزِ في بيئتهم 

لْ   .ق ِ تلك الحالةمهما على خ 

ههي جِّ أحههد الشههعراء الههذين عههاينوا هههذه التسههاؤلات ، وذاقههوا  (2)كمهها يظههل الشههاعر حمههد الح 

مرار  الشكو  ، وأخذوا يبلون صوراً توحي بقدر من الصراع الداخلي، الذي نلمسه مهن خهال 

لق تها تفسيرات الشاعر للأحداث ة ، والاإسقاط التساؤلات المتناقض  من حوله :ستفهامات التي خ 

و  ؟ ين في ج  دِيد  رِّ الج  ائي أأبقى على م  ر  دُ أقوام    وهم  نُظ   وي سع 

وِيَّة ؟       فكي   أتاني في الحيا  شقائي؟ ألستُ  أخاهم  قد    فطُِرنا  س 

لْقِي   ملل هم       لق هم ملليِْ   وخ  تي وذكائي أر   خ  رتْ بي هِمَّ  وما ق صَّ

رْبِ الحي واحِكاً يسيرون في د   على حِينِ دمعي ابتلَّ منْه ردائي اِ  ض 

ماً ؟       قْتُ   مُل عْل  وْ  أكان   لساني  إنْ  ن ط  اء اوكانوا إذا ناج  ح    ِ من  الفصُ 

ا أشْكل  الأمر عاجزاً   (3)وكانوا لد  الجُلَّى من الحكماء؟  وهلْ كُنتُ إمَّ

                                                 
معهد الدراسات العربيهة العاليهة ،جامعهة الهدول . عبدالله عبدالجبار ، التيارات الأدبية الحديلة في قلب الجزير  (1)

 .274م، ص1959العربية ،
ات بالريا  عام (2) ر  : معجم  انظرهـ . 1409هـ  ، وتوفي عام 1357. حمد بن سعد الحجي، ولد في بلد  م 

 .77ص 1الأدباء والكتاب ، ج
 .202هـ، ص 1423ا ،، النادي الأدبي الري2. عبد الله بن إدريس ، شعراء نجد المعاصرون،  ط (3)
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وي به من مرار  الإقصاء والحرمهان ويستمر الشاعر في حيرته متسائاً عن سِر  ما يكت

الذي أحسوا به في حياتهم ، وألر على طبيعة نفوسههم ، فأخهذوا يسهقطون مايشهعرون بهه ، علهى 

الواقع الاجتماعي الذي رأوا فيهه نظهر  عدائيهة لمها يحملونهه مهن النبهوغ والإبهداع ، فهي حالهة قهد 

رها ظرو  الحرمان النفسي ، والمادي الذي مروا به في  حياتهم ، بشهكل أسههم فهي صهياغة تُفس 

نزعتهم الوجدانية ، وساعدت على ظهوره  " أنواع أخر  من الحرمان المادي،  والمعنوي فهي 

با ، وفرط الإحساس"   الطفولة والصِّ

وإذا كانههت الحيههر  والقلههق قههد مللههتْ باعلههاً مههن بواعههث الشههعر الوجههداني عنههد فئههة مههن 

ها ، خاصة عند الشعراء السعوديين ، فقد ملَّل الحبُ أ حد  أهم  بواعثِ هذا الاتجاه ، إن لم يكن أهمَّ

ك ي علي زين العابدين       الشاعر الم 

 شقراءُ يا إلْ   الصباح ويا ضياء الكوكب  

ب] يا بسمة  الفجرِ المنيرِ على مُروجِ   [بِ س  السَّ

ب    يا طلعة  الأمل الحبيبِ على فؤاد مٍُتع 

دا                                        شقراءُ  إني  شاعر  عشِق   الجمال   فغرَّ

دا  رَّ ه فتو   وجْه  أعارتْهُ   الرياُ    ورود 

ـل  مقلتيكِ  وق ـبَّل الفجرُ اليدا                              حَّ  الليلُ  ك 

دا  والأقحُوانُ غدا بلغرِكِ  كالعقود مُنضَّ

 عنابُ حام  على الشفاهِ وأ خْلداوالأحمرُ ال                            

 والبدرُ أقسم  أن يلوب  إلى حِماكِ ويسجُدا   

ه ق                             م  دا ـ  والغصنُ   تيَّ  وامُكِ فاستحى وتأوَّ
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وحين تقرأ ديوان الشعر السعودي ، تجد شعراء كلر قد لون الحب شعرهم ، وغدا 

 تجلى في قصيد  الحجي " إلى باعث الشكو  ":غصناً مياداً في تجربتهم ، وهذا ما 

 كو ؟ــلقاء  لكيا تستبدَّ بي  الش لم يحِنْ أيا باعث  الشكو  بنفسِيْ 

بر قادر    كتمتُ ولكنْ على الصبر لا أقو  بكيتُ ولو أني على الصَّ

 يِّره  حُلواـوإني لأرجو أن تُص لقد ذقتُ منك  الحبَّ مُراً مذاقُه

نَّ   (1)أتيتُ الذي ت هو  وجانبتُ ما أهو  أمر  لخاطِري ألستُ إذا ماع 

ويعد الفقر والحرمان من البواعث الأساسية والغنية لد  الشعراء في النزوع إلى الشعر 

ههها ، وأصههب  " الفقههر واكتههووا بنارالوجههداني ، وقههد عههانى منهمهها الشههعراء عبههر قههرون عديههد  

 سي،  تطوق الشاعر فتدفعه إلى الذوبان في والحرمان مدعا  للشاعر إلى استدعاء صورٍ من الم

، ويستمر الفقر والحرمان واليتم في رفد الشعر الوجداني بمعهان جديهد  ،  (2)المعانا  المأساوية "

ساهمت في تشكيل صورٍ أخر  مهن المعانها  والألهم، التهي مهر بهها الشهاعر السهعودي ، كمها ههو 

بتجربة الفقر والحاجة في حياته مما أبرزت عنده  ، الذي مر(3)الحال عند الشاعر إبراهيم الدام  

 لوناً من ألوان المعانا :

 ناــي ه  الحزن   للسامع   ل حان شاعر  خانه الزمانُ فغنى

نَّىـفانطو  مُل شاعر أحرق  الأسى شفتيهِ   ه ب  الفؤادِ مُع 

 ت  الموتُ للإراد  أذُناـأنص شاعر   كلما   أراد  حيا 

ه البؤسُ فاصطفى اليأس  خِدْنا عيماً شاعر كلما أراد ن  ضمَّ

 شاعر  ينشد القري   عزاء شاعر قد قضى الحيا  شقاء

تْ   (4)حول ه أبلُ  المصائب داء شاعر إن دجى الظامُ ترام 

م يعد حال الفقر وحده  باعلاً على الشعر الوجداني عنهد الشهاعر السهعودي ، بهل أصهب  ل

الشهاعر ، فهي ظهل  مها فطُِهر  عليهه فهي بيئتهه مهن خُلهُق الرحمهة منظره يُشكل إلارً  مؤلمة لوجدان 

 والجُود، اللذين ظا متوازيين في روح الفرد العربي طوال حياته .

                                                 
 .207ابن إدريس ، صعبدالله . (1)
 .92هـ، ص 1420، الريا  ،  2.د. مسعد بن عيد العطوي ، الشعر الوجداني ، ط(2)
: معجم الأدباء،     انظرهـ  ، من أعماله :  شرار  اللأر . 1357. إبراهيم محمد الدامِ ، ولد في عنيز  عام (3)

 .116، ص1ج
 . 220س ، صبن إدريعبدالله .(4)
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أحمد العربي واحهداً مهن الشهعراء الهذين آلمههم مشههد البهؤس والفاقهة، فهي  يملل الشاعرو

 منظر  فقير بائس ، ألَّر  حالهُ ومنظرُه في نفسه :

لَّتْ                  ه مُتعلِّر الخُطواتِ ش  وجةُ الإعياءِ سير   (1)م 

وإذا كان الحرمان يملل أحد أكبر بواعث الاتجهاه الوجهداني عنهد الشهاعر السهعودي ، فههو        

أحهد أههم مرتكهزات شهعره الوجهداني ، فههو يهر  فهي ذاتهه لهياً حزينهاً  (2)عند عبد السام هاشهم 

ه الصباحُ ، و لَّت بين أمواجه مراكبُ روحه ،إلا أن هذا الحرمان الذي عاشه ت جاهل  سِرَّ عال ماً ض 

ي ، بقهدر مهايعني لهه غيهاب البسهمة ، وفقهد المحبهوب ،  الشاعر ، قد لا يُملِّل لديهه الحرمهان المهاد 

 الذي هو أشد على نفسه من كل صور الماد  :

وْهاءُ يهْواها النُّواحْ  ل ه   الصباحْ أنا ليلُ  أحزانٍ  تجا أنا لوعة  ش   ه 

بِه الحياه هيبْ  أنا عال م   ضلَّتْ بمرك  ها العاتي الرَّ  فغدا يُصارع موج 

حُ لايجابُ على نداه رَّ  والهمُّ   يأكلُ   فيه  ألحان    اللهيب قلبي المُج 

اهْ  ت  امة مِن جحيمي لا أراه أحيا ب لامي الكئيبةِ في م   شطُّ السَّ

ر المجهول وحده لايكهاد يدركهه الآخهرون، وفي ظل هذا الصراع يعيش الشا عر ذلك السِّ

بل ربما ساعدوا على تكبيل كهل خطهو  منهه فهي طريهق الحيها  . ومهن هنها نعلهم أن مها يشهعر بهه 

 الشاعر من حرمان نفسي ، قد ساهم في نشوء نزعته الوجدانية التي ظهرت في شعره :

بَّـل أنا سِرُّ مجهولٍ تعلَّر في الطريقْ  ه  أدمى ضياهْ   الدهرُ   ك  طْو   خ 

 بالرغم    من دائي   وما يفنى مداهْ  سأعيشُ رغم  الليلِ والألمِ العميقْ 

حيقْ  ة الأوهام والأملِ الخصيبْ  سأعيش بالحرمانِ أعتصرُ الرَّ رْم   (3)من ك 
 

                                                 
 .437الهُويمل ، صحسن . (1)
ههـ، عمهل محهررا لهم محققهاً ، مهن أعمالهه : مهذب  1347. عبدالسام هاشم حافظ ، ولد بالمدينهة المنهور  عهام (2)

 . 73: معجم الأدباء والكتاب، ص  انظرالأشواق ، الفجر الراقص ، سمراء . 

بْـق ر، م(3)  . 186، ص2نشورات نادي المدينة د.ت ،ج. محمد العيد الخطراوي ، شعراء من أر  ع 
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 مآسي العرب والمسلمين : 

هت مضهاجعهم ، إلا أن الجه رح الغهائر فهي لقد مُنِي العهرب بمه س ألخنهت جهراحهم وأق ضَّ

جبينهم والذي ظهل يلعهب دمهه ، ههو جهرح فلسهطين السهليبة ، التهي طالمها كانهت باعلهاً مهن أكبهر 

بواعث شعر الألم والحسر  عند الشعراء العرب عامة ، ومنهم شعراء المجتمع السعودي، الهذين 

ا يحتهدم لم يكونوا بمعزل عن إخوانهم من أبناء الشعب الفلسهطيني ، أو بمنهأ  عهن واقعههم ، ومه

على عرصات أرضهم الطهاهر  . لقهد صهور عبهد السهام هاشهم واقهع مأسها  فلسهطين فهي مشههد 

 أسي  ، في قصيدته " فلسطين " :

هم يتسامرون  مسارِنا سنعودُ مهما طال  دربُ  وهنا الصغارُ وأمُّ

برُك  نحنُ قرب  ديارِنا ويئِنُّ منه أبوهُمُ    فيجادلون  أبتاهُ ص 

ركلِّي جراحات  ت مُ  سيلُ وتُهد  رها الدَّ  صيحاتُ أبنائي يصوِّ

يراتي تزومُ وتهمُر  (1)سقِمــولمارها مُرُّ وداء  مُ  بيتي شُج 

لقد شكلت المأسا  والمعانا  بيئة خصبة لظهور الإبهداع والفهن ، فمهن رحهم المعانها  يولهد 

بههة صههادقة الإبههداع ، ومههن لحظههات القهههر والألههم تتشههكل الصههور  ، وتتضهه  الرؤيههة ، فههي تجر

لْق اِلفني  وصور  مشرقة ، ما  .التي تهيأت أسبابها للشاعركانت لتبرز لولا تلك اللحظة من الخ 

وتملل مأسا  الشهعب الفلسهطيني أحهد بواعهث الشهعر الوجهداني عنهد الشهاعر السهعودي ، 

حيث نر  هنا صور  من البيت الفلسطيني  فهي تركيبتهه المتماسهكة ، والتهي تحكهي أحهد فصهول 

مر عند الأسر  الفلسطينية لاالمع يدور فيها سو  أمل العود  والرجهوع ، كمها  انا  ، فأحاديث السَّ

 يزيد من حد  الألم حديث الصغار بقرب ديارهم .

وبههذلك تظههل النزعههة الرومانسههية ذات مقههدر  كبيههر  ، وقههو  عجيبههة علههى الههربط بههين 

غم حِد  الصراع وصعوبة الموق ، إلا أن هذ ا الألم وذلك الصراع لايحق له أن المتناقضات ، ر 

 . (2)يق  سداً وحائاً دون مبدأ الصمود

                                                 
 .80. عبد السام هاشم ، الأعمال الكاملة ،  ص (1)
 .54هـ، ص 1420م / 2001، دار الشروق، عمان،  3إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ط.(2)
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 ويعر  الشاعر طاهر زمخشري الأمل في قصيدته )القـُدْس(:

 لش ريِ  القصد قد أنبت  صِيدا ا الذي نزهـو بهنـقدُسُ 

 وإلى اللاراتِ قد هبُّوا جنودا لبِسوا الدين  دروعاً وحُلى

 أقسموا للقدسِ إلا أن يعودا قِهمبالدم الصارخ فِي أعرا

جيدا وسيمضون وللنصرِ يد   رت للعُرب تاريخاً م   (1)سطَّ

وتُملل القضية الفلسطينية عُنصراً هاماً من عناصر بعثِ الوجدان السعودي ، فهي نظهر  

رع بهه أبنهاء  ين الهذي ظهل يهدَّ مل لينِ في أمجهاد الأمهة ، وقهو   الهدِّ الشهعب تحمل الأمل  والتفاؤل  المُت 

الفلسههطيني ، فههي مشهههد تصههوره آلا  القصههائد مههن الألههم علههى ترابههه الطههاهر ، وصههور تههروي 

 حكاياتها المِئِين  من فصول القهر والاستبداد اليهودي القذر . 

إن طعنههة فههي جسههد الشههعب الفلسههطيني هههي طعنههة فههي قلههب كههل عربههي أصههيل ، ويظههل 

مهتهم صهور القمهع والتهجيهر والتشهريد ، كمها آلمهتهم أحد الشعراء الذين آل (2)الشاعر علي النِّعْمِي  

 صور الهدم اليهودي لكل أشكال الحيا  في فلسطين ، وخُنقت عبرته ؛ من ألم ما يشاهد:

 وكم تألَّمتُ.. لكن من يُفكر بي؟ من أسى نفسي صرختُ بكمْ  كم مر ٍ 

 يصدُّ صهيون عن قمعي وق مع أبي ضبا؟ًـمنكم أنا فلماذا لا أر  غ

 بنشوٍ  في لر  حيفا وفي النقب أهلي، وأطفالي، وسحقهموقتل 

 رحابه صاخِب  النيران واللهب في غز   في لر  الأقصى الذي احتملت

ار  النصب اسي وأغرق فيسفقد إحأكاد أ وَّ  دمعي وأهلك من م 

 ومن سجين ومطرود، ومغترب لنداءات من شي  ٍ، وأرملةٍ ل يا

ياع با أمٍُّ بغير أب  ومن يتامى با مأو  ي صُونُهم من الضَّ
(3) 

                                                 
 .45. ديوان عبير الذكريات ، ص (1)
ههـ ، عضهو مؤسهس لنهادي جهازان الأدبهي ، 1356زان سهنة علي بن أحمد النِّعمي ، ولد في مدينة ضمد بجا .(2)

 .148: الحازمي ، ص انظرويعد من أغزر شعراء جيله .
قيلي ، التاري  الأدبي ، ج (3)  .1455-1454، ص3. الع 
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 .السعودي الشعرمام  الاتجاه الوجداني في  -أ

 .في الشعر السعوديأبرز المؤلرات في الاتجاه  الوجداني   -ب 
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 ملمح الطبيعة :

السعودي ملمحا مهماً من مام  الاتجهاه فهي أدبهه ، حيهث لقد مللت الطبيعة عند الشاعر 

نجده أحال الصحراء القاحلة إلى جنة وارفة الظهال ، وخلهع عليهها جمهال محبوبتهه التهي يتشهكل  

الجمال في حسنها بتشكل رمال تلك الصحراء ، ونظر إلى أمهواج البحهار فاسهتوحى منهها صهور 

 أشكالاً وصوراً مستوحا  من المرأ  .  العذار  ، ووق  على ضفا  وديانها فألبسها 

وبههذلك يظههل الشههعراء السههعوديون ممههن اسههتهوتهم طبيعههة بادهههم الحالمههة ، ومراتعههها 

الخصههبة بجههداولها ووديانههها الآسههر ، وهههم بههذلك مشههتركون مههع غيههرهم مههن أصههحاب الاتجههاه 

اب الطبيعهة النائيهة الوجداني في العالم العربي والغربي بميلهم إلهى " السهكينة والعزلهة ، فهي رحه

مخشههريَّ ممههن هههام بالطبيعههة ، ففاضههت (1)الهادئههة، كههالمروج أو الصههحراء" .  ونجههد الشههاعر الزَّ

 روحه بها وانسكبت نفسه على شُط نها:

عٍ طاب لنا روضاً نض يا عروس  البحر ما أنتِ سو  رْب   يداـم 

نـا ـيكِ أفانينُ السَّ  يداـتُلْهِمُ الأوزان  تُجرِيها ق صِ  فبش طَّ

د  الهامسِ ينسابُ نشيدا وعذار  الموجِ تلهو بالنُّهى  بالصَّ

ت بالس   ورُؤ  الحسنِ التي طافت بنا  حر والفتنةِ جِيداـأتْل ع 

حكتْ   في الصحار  فأحالتها ورودا والبشاشاتِ التي قد ض 

لت م  رفا وبرودا والنسيماتِ التي قد ح  ردِ ص   (2)من عبيرِ الو 

علههى المههزج بههين مشههاعرهم الحالمههة وتقلبههات الجمههال فههي وجههه ويحههرص الوجههدانيون 

الطبيعة ، وأخذوا يفيضون في بث أحزانهم ورسم خيالاتهم في ظل المدنية القاسية . كل ذلك يتم 

 في جو من الهروب النفسي إلى د ء الطبيعة

ر عبد السام هاشم الطبيعة ، في مشهد الصباح الذي يهوحي بقهدر مهن الأمهل فهي  ويصو 

لِ الظام ، وحين يمس  الصباح بكفه لوح الدجى القاتم ، وتسرع الشمس في مد أشعة الأمهل زوا

 إلى النفوس التي جُرِحتْ بقسو  الحيا  :

                                                 
 .108القط ، ص  عبد القادر.(1)
 .43. عبيرُ الذكريات ، ص (2)
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جى ن   سطرهُ  مس   الصباحُ بكفه ل وْح  الدُّ  الفجر    لوَّ

نا يها بالسَّ ت  تْ راح  دَّ  والليلُ    ألقى   سِفْرهُ  الشمسُ م 

طْبِ الشَّذ والزهرُ فاح  بِ  هُ  ناغِم رٍ  ح سُِرَّ  للروِ  يشر 

ويبقى الرومانسيون على صلة بالطبيعة ، حيث أصبحت جزءاً من كيانهم ، وقطعهة مهن 

بهـلُُّون ها شهكواهم ومصهائرهم ، ويتخيلهون فهي  مشاعرهم الحالمة فههم " لا يهتمهون بالطبيعهة إلا لِي 

فيشركونها مشاعرهم ، ويخاطبون الأشجار المخلوقات أرواحا تحس مللهم، فتحب وتكره وتحلم 

 والنجوم ، والورود والصخور وأمواج البحار "

 وكذا نجد الشاعر محمد هاشم رشيد يرسم إطالة الضحى من محاجر محبوبته:

حاجِرها النَّشْ  لَّتْ ومن م  حى ور  َّ الأ صيلُ  و ــــ ـــــــــوأط   أطلَّ الضُّ

ائِلِهِ البِـ بتُغ   ِ   ــــــــيوبدا الفجرُ في غ  هول ىــــــن ي له الرُّ  والسُّ

ح الأرُْغولُ ــــــْ فيها.. ويص لامُ  ـوالمراعي الخضراء تبتهجُ الأح  د 

لجُِ الأن خْت  امُ ــــ ـــــــــوالليالي القمراء ت  فِيقُ  فيها. غ  مِيلُ  وي ست   الخ 

محبوبتهه ، كمها  لقد ملكت الطبيعهة علهى الشهاعر عقلهه ، حتهى أصهب  يهر  فيهها قسهمات

ير  جمال الأر  وسحر الطبيعة، لقد أصبحت الطبيعة عنهده مرتعهاً خصهبا للأحهام والأمهاني 

العهذاب، فنجههده يهههيم بروحههه فهي عههالم الخيههال ، وسههحر الجمهال الههذي بعلتههه الطبيعههة علههى وادي 

قِـيـق(:  العقيق ، في قصيدته )على ضِفاِ  الع 

راً في ظِله الممدودِ مُ  وأهيمُ في دنيا الخيالِ وسِحْرِه طِّ  ت خ 

مال م احِن  تنسابُ بالأمراح ملء  البِيدِ  وصد  خُطاك على الرِّ

عْمودِ  ويداكِ تحتضنُ الصخور  فترت مي ق الم   في لهفةِ المُتشو 

يالِ تراقص ت يدِ  ورأيتُ أطيا   الخ  د  الغرِّ  نشو  بنيقاعِ الصَّ

نضُودِ   أعطافُه في والعُشبُ رنَّحه رحيقكُ فانتشتْ   الشاطن الم 

مِي وعودِ  ولكم جلستُ على الصخور وفي د  وسِك الم   شوق  إلى فرد 
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صههاً مههن أر  جههازان صههور  لتلههك المههرأ  الحسههناء ، التههي كلمهها  ويسههتمر الشههاعر مُشخ 

ههها عانقتههها السهههول الخضههر  ههداه ، وكلمهها خطهها نحو  صههدح مغنيههاً ارتعشههت أهههدابها علههى وقههعِ ص 

 تلقت جمالاً :  ائف

ى غير  وسْ  غنيتُ للشاطن المسحور فارتعش تْ  طَّ  نانِ ــأهدابُه وتم 

ق ـتْكِ السهولُ الخُضرُ   ف ل ق تْ ائْ وعان  انِ  ت  تْ بين  أغص   فيكِ الفنونُ تهاد 

ت على شاعرٍ مللي وف نَّان جازانُ    يا موطناً  آفاقهُ   صُور    (1)عزَّ

 ملمح الحب : 

م  الشعر الوجداني في الشعر العربهي ، وعنهد الشهاعر ويُمللُ الحب ملمحا مهماً من ما

السعودي على وجه أخص ، حيث نجد الشهاعر العربهي لايجهد مسهلكاً إلهى مبتغهاه إلا عبهر  بوابهة 

الحب  ، على اختا  غرضه ومقصده . في حين أن الحهب عنهد شهاعر الوجهدان السهعودي يكهاد 

ها فهي يُسيطر على أدبه ، حيث نجده يخل عُ على محبوبته  كلَّ مشهاهد الطبيعهة الحالمهة ، فيتصهورَّ

هال الوارفهة التهي  وج ، كمها يُحهسُّ بهدفئها فهي الظِّ فقةٍ من دفقاتِ الم  بيع، وفي كل د  في خُضرِ  الرَّ

ج  الشمس ولف  الحيا  الحارقة .  تقيه وه 

ومنذ أن وُجِدت الحيا  كان الحب هو الجسر الذي عبرت منهه الإنسهانية إلهى كهل منهاحي 

ر  الإنسان التعبيهر ، اتجهه إلهى قلبهه ؛ ليستكتشه   ههذا ا لحيا  ومن تلك اللحظة الأولى التي " ع 

بب "  . (2)الوجيب  والخفقان  المُح 

ب الحيا  يبقى الحبُّ سائراً يتخطى قلوب العاشقين ، ويجلو عن  خ  وفي ضجيج الآلة وص 

نْو   للمرء عنه ، لذا فنن شيئا من هذا نفوسهم رواسب الأيام والسنين، فا طعم للحيا  بدونه ولا غُ 

خب لايقدر على إزالة كل إحساس بالحب مهن أفئهد  البشهر ؛ ذلهك أن الحهب ههو  ر وذاك الصَّ الكد 

 .(3)القاعد  التي نشأت عليها العاقة ، وهو جانب مهم في استقرار الكون والحيا  

                                                 
 .1406ص 3التاري  الأدبي ج / ،العقيلي. (1)
د سامة ، عبد الرحمن شكري شاعر الوجدان ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلهوم والآداب . يسري محم(2)

 .133، الكتاب الأول، ص 
 .43: ابن إدريس ، ص  انظر.(3)
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 اني السهعودي ، فههو عنهدوإذا كان الحب قد ملل ملمحهاً بهارزاً مهن مامه  الشهعر الوجهد

شههي أحههد أهههم مامحههه الوجدانيههة ؛ ذلههك أن شههعره فهها  كليههراً بالحههب المعههذب ،  الشههاعر القرُ 

وتعددت عنده ألوان الحب ؛ ولعهل ذلهك يعهود إلهى تجربهة الحهب المبكهر  التهي مهر بهها فهي بدايهة 

صهفحات تلهك حياته، وكان لها الألر الواض  في شعره ، حيث تشكل قصيدته )أههواك..( إحهد  

 التجربة:

ر خافِقيِ  ومدامِعاً تنسابُ من أحشائي أهواكِ يا ألماً يُف جِّ

يو  كأنَّها حة  الطُّ رَّ رِّ دمائي ورُؤ   مُج   تنداحُ من كبدي وح 

ع وانبر  ت راً تقطَّ  صباحي في الهو  ومسائي ىينع أهواكِ يا و 

م   لي حتى انجلى  (1)فرط  شقائي منكِ الخريُ  يؤجُّ  كنتِ الربيع  السَّ

وإذا كانت دموع الآخرين تسيل من محاجرهم ، فههي عنهد القرشهي خها  ذلهك ، حيهث 

أصب  الدمع عنده ينسهكب مهن عُمهق أحشهائه ، وإذا كهان للعشهاق مهن وتهر يعزفهون عليهه أعهذب 

 ألحانهم ، فمحبوبة القرشي تشكل وتراً من أوتار روحه ، وفصاً من فصول الربيع في حياته.

ر الشهاعر السهعودي بتجهارب عهد  فهي ميهدان الحهب ، إلا أن الاخهتا  يكمهن فهي لقد مه

مقدار التصري  بتلك التجربة ، والتلمي  بها من بعيد ، وفقاً لظهرو  النشهأ  والبيئهة . وههذا يهدلُّ 

عْي  تجْرِبة ، تنبعُ من صميم قلوبهم" لُّل ، أو و  ـم   .(2)بطريقة وأخر  على وجود " تجربةِ ت 

                                                 
م،ص 1964حسن القُرشي، ديوان ألحان منتحر  ، دار العلم للمايين، بيروت، دار الشؤون اللقافية العامهة،  .(1)

88. 
لكريم راضي جعفر، رماد الشعر: دراسة في البنية الموضهوعية والنفسهية للشهعر الوجهداني الحهديث . د. عبد ا(2)

 .214م ، ص 1998في العراق ، دار الشؤون اللقافية العامة ، بغداد، 
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هل موير  ا الحهبَّ فهي شهفاه الزههور ، وبهين المهروج ، ويهراه سهماءً  (1) ِ لشاعر محمد المُس 

 وماكاً سل ب  عليه روحه :

ةً نش تْم  ـوحاً علـى شِفاهِ   الزهورِ  و  ـ ــــــــأنتِ لي حيث كنتِ ع   وب 

ال.. ارتعاشا  روجِ  شاَّل  نورِ وبيـن  الم ت   وعلى خفق ةِ الظِّ

طو  سابحاً  لنسائمِ    روحاً وبتِهويمةِ     ا  في الأليرِ  ناعِم    الخ 

اية    بالعـبير جُمُ  ــــوسماءً    عُلْويةً   تخفِق الأن  فيـها     ندَّ

نِّحاً   طال اكاً  مُج   بروحي    في  عال مٍ مسحورِ      ما طاـــــوم 

 عبيرِ ضرِ والفنُّ صادقُ التــ الأخْــ نتِ.. الربيعُ في دِفْئِهِ أ أنتِ 

نظهراً إلا وتُبصِهر ألهر  الحهب قائمهاً  وتمتزِجُ روحُ الشاعر بمحبوبته امتزاجاً لم يُهتِ  لهك م 

على جنبات الطبيعة التي تغنوا بها في أدبههم ، ولهذا تبهدو المهرأ  فهي وجهدان الشهاعر السهعودي" 

 ها الضائع".كائناً مائكياً، طيفاً سماوياً، شهقة الروح التي علرت على ذاتها ، وعلى فردوس

ه ِّ مهن ههام قلبُهه بهها،  ه الذي يراه فهي ك  ه ، فهو لم يجهل دواء  وحين يُدرك الشاعر جُرح 

 كما هام الشاعر محمد هاشم رشيد:

 ودواءُ  الجروحِ  في   كفَّيكِ  أنا يا مُنية  الفؤاد جري   

مي في مُدامٍ  بَّى العقولُ في وجنتيك وسقيم  وبلس  ت ص   ت 

هل   هة ، تفهيء إليهها روحهه مهن ضهنك العهيش،  وضهجر  ومن هنا فقد ملَّ نَّ الحهبُّ للشهاعر ج 

 الحيا  :

نةِ الحبْ  يْكِ بِ  دعِـيني أعيشُ في ج  ع  سْم   وألُقِي   النَّشيد     في م 

و يكِ      فأنا البُلبلُ الذي عان ق  الرَّ  وسِحْر   الزهورِ    في ناظِر 

 وأيكي  في هجير الحيا  عُشي فابسمي بسمة الحنان وكوني

                                                 
اسههي ، المههوجز فههي تههاري  الأدب العربههي السههعودي ، دار جههد  ، بيههروت ،مكتبههة دار (1) ههـيِّب السَّ . د. عمههر الطَّ

 .393، ، ص 2002هـ/1423، 3جد  ، ط  زهران ،
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ههةُ  ل ك  لقههد صههار الحههب عنههد الشههعراء باعلههاً عظيمههاً علههى خلههق الشههعر؛ إذا تههوافرت الم 

الذي جعهل الههو  نغمهاً ،   يعهز   (1)والاستعداد ، ومن هؤلاء الشعراء  مُطلق بن مُخلد الذيابي

مُ اله و (: غ   على وتره العُشَّاق... كما عنون لذلك في قصيدته ) ن 

 وغدوت  في دنياه طرفاً ساحرا يب  الشاعراالحبُّ صيَّرك الأد

ك... إنَّ في أصدائِها  لحناً باهرا الهو ... نشوان   نغم   بعث غناء 

 فبغيرِ جُرح الحُب يغدو فاترا واغمس يراعك  في مِداد جراحِهِ 

هِل  الهو   (2)بحنانِه.. وغدا بحُبِّك غادرا يا قلبُ، ضنَّ عليك  من ج 

نههد الشههاعر علههى حههب المههرأ  فقههط ، وإنمهها تعههداه إلههى حههب ولههم يقتصههر مظهههر الحههب ع

، ويههيم  هقُ تلهك الأر   الأر  التي رعت وقْع  أقدامِ الطفولةِ والشباب ، حيث نجد الشاعر يتعشَّ

 ق في قصيدته "حُب  البِاد":الشاعر مُطْل إليهيره بمحبوبتة، ومن ذلك ما أشار بها كما لو هام غ

لط نا من تُراب " ينقلنييُسافر الفكرُ صوب  "السَّ  أوطاني (3)إلى ربوعِ السَّ

لَّتْ مِلء     وجداني تلك التي راقني  لوبُ الشَّباب بها رابِعُ   العز   ظ   م 

اَّق ساحتها دَّ   عنها   ب اء    الطامِ  الجاني بادُ   خيرٍ  رعى الخ  ر   و 

قى   الإلهُ   لرا وإنَّ لي في لر  الأرُْدُن  )جوهر  (  ها   غيث    هتَّانِ س 

الذي ير  في محبوبته بُرْءاً لكل عِل لِ  كما نر  الحبَّ بارزاً على قسمات شعر البواردي

 الحيا  ودواء لكل أسقام النفس :

 خيالاً   يُجنِّحني   بالأملْ  أراكِ على كل بسمةِ صب ٍ           

هوراً يفيُ  القبُل أراكِ على كل نسمة ليلٍ   عِناقاً ط 

نانٍ أرا  يُذيبُ الأسى ويداوي العِللْ  كِ على الجُرح بُرْء  ح 

 بدونك  كلُّ  حياٍ     مللْ  وفي الف رْحِ أغرود  العاشقين

                                                 
ههان، عههام (1) وقههي، ولههد فههي عمَّ يابي الرُّ هههـ ، كههان والههده مههن رجههال الههديوان الملكههي 1346. مُطلههق بههن مُخلههد الههذِّ

الهاشههههمي ، عمههههل الشههههاعر فههههي السههههلك المههههدني والعسههههكري فههههي الأردن ، تههههوفي فههههي مكههههة المكرمههههة عههههام 

 .401ص  جز المو اسي ،السَّ عمر : انظرم. 1982هـ/1403
اسي، ص (2)  .403. السَّ
 أوطاني لانكسار الوزن. [تُرْبٍ  ]. والصواب: من(3)
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 ملمح الحَيرة والقلق :

لقد ظهرت الحير  والقلق عند عدد من الشعراء الوجدانيين ظهوراً ملفتاً ، يلير كليراً من 

نفس البشههرية تظهل علههى طبيعتههها فهي أي مكههان وفههي أي التسهاؤل فههي مجتمههع محهافظ ، إلا أن الهه

تها من حيهث العاطفهة، والمتعهة والطمهوح، إلا  زمان، لها ما لها من الاحتياجات بما يتاءم ونظر 

وائل ، وأصبحت العقبات سداً مانعاً دون بلهوغ أربهها ، فننهها قهد تلهور  أنه إذا حالت دون ذلك الح 

ين والقهيم  بهل قهد تلهور علهى ذاتهها. وهكهذا تبعهث  -فهي لحظهات الكبهت  -على المجتمع وعلى الهدِّ

عبُهر بهه الشهاعر إلهى التمهزق  ق الهنفس، ذلهك التمهزق الهذي ههو "جسهر  ي  ير ُ ، وتُسهِمُ فهي تمهزُّ الح 

الفكري ، الذي تكلر فيه الأسئلة عن الله والكون والحيا  والبدايهة والمصهير واللهواب والعقهاب... 

وداوية على كل شيء " وحصيلة ذلك كله التشاؤم ا ور السَّ لْعِ الصُّ  لذي يبدأ بالتساؤل ، وخ 

ب في بعث الحير  التهي شهكلت جهزءاً مهن ذاتهه فهي قصهيدته الحهائر    ويشارك حسين عر 

 التي تُظهِر ق دراً من حالات الصراع  الا متناهي مع الذات :

ة   ة     للمُستنيرِ   النابهْ  يا ليلُ هل خل  الظام أشع  اج   ؟! وهَّ

 مستور   بالبعدِ خل   حِجابهْ ؟! هل للكواكب في ذراك  عوالم  

 لم يكتشفها العلمُ رغم  غِابهْ ؟! هل للفضاء جوانب  مجهولة  

وفي اسهتمرار الشهاعر فهي أسهئلته الحهائر  عهن العهوالم الأخهر  المسهتور  خله  حُجُهبِ 

لم ، فهنن ذلهك يهوحي بعمهق الحيهر  الكون ، وعن الجوانب الأخر  المجهولة التي لم يكتشفها الع

التي يمر بها الشاعر ، في لحظات من التأمل النفسي تجاه كل ما تبصره عينهه ، أو يدركهه عقلهه 

 البشري المحدود :

يْل م   ابه ؟! هل للحوادث من ظامك ع  ه    وعُب   مُسترسل  في  مدِّ

وي بص   هل للعقولِ من الحوادثِ عِبر    ليل  وت رْع   وابه ؟!ت هدي الضَّ

 عنها الصُبُ   بعد غيابه؟! ينجابُ  نهاية   معلومة   هل  للظام          

 ما يلتقي  بجوابه  وسؤالهُ  لغز  يظلُّ على الوجود مُحيراً 
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 ملمح الاغتراب : 

لقد عاش الشعراء الوجدانيون في المجتمع السعودي لحظاتِ اغتراب أليمة، تنوعت بين 

لمكان ، ولعل تلك الأماني والطموحات التي علِقتْ في نفهس الشهاعر اغتراب الروح، واغتراب ا

عهن  السعودي ، جعلته دائم الإطراق والتفكير في المستقبل والم ل ، مما أوصهله إلهى حهد العجْهز

كبت حقيقهة المعانها  التهي فهي نفسهه. وإذا كانهت البيئهة التهي عهاش فيهها الشهاعر تتسهم بالمحافظهة 

يُّن إلا أن طبيعههة تعنههي تلههك  الهمههوم الإنسههانية مشههتركة بههين أفههراد المجتمههع الإنسههاني ، ولا والتههد 

ين والقهيم بِقْهدرِ مها تُملهل  الفيوضات النفسية في مام  الشعر الوجداني اعتراضاً على مبهادئ الهد 

 حالةً من العود  إلى طبيعة النفس البشرية .

وداخهل ذاتهه ، جهزءاً  وتبقى حالة الاغتراب التي يعيشهها الشهاعر السهعودي فهي مجتمعهه

مههن معانهها  الملقهه  العربههي الههذي تنوعههت ردود أفعالههه تجههاه الحيهها  ، ممهها يههؤدي بههه  فههي بعهه  

الأحيههان إلههى الانسههحاب مههن المجتمههع ، أو الرضههوخ للواقههع ، وفههي أحههايين أخههر  إلههى اللههور  

نيههة القاسههية، حتههى ي(1)والتمههرد قههوده إلههى . ويظههل ألههر الاغتههراب مرتبطههاً بالشههاعر فههي ظههل المد 

 الانكفاء على الذات.

شعراء الوجدان ، الذين ظهرت في شعرهم ألوان من اغتراب  أحد   ويعد الشاعر القرُشيُّ   

جهاءت عُزلتهه كهرد  فعهلٍ لمها واجههه مهن صهدود  ذلكزتْ آلارها فهي واقهع حيهاتهم ، ولهالروح ب ر

 محبوبته : 

حدتي لاغترابي  عذابيلـعذابي إني أ  لـفِتُ    أتُْرُكيني لو 

 إنَّ في   الدموع أصفى شرابي أتركيني ولا تُبالي بدمعي

عي  واكتئابي أتركيني ولا تقولي كئيب    خيرُ  زادي  توجُّ

يْن  لي ؟ وقد كنتِ بأسي ابي فيم  ترل   وشقائي   وكنتِ أصل  مُص 

فُّكِ الرشيقةُ  تْ ك  ج  تين من أوصابي؟ مأسا ن س  شْم   (2)تي فهل ت 

                                                 
م. ، 1999: د. محمد راضي جعفر ، الاغتراب في الشعر العراقي ، اتحهاد الكتهاب العهرب ، دمشهق،  انظر. (1)

 .2ص
 .80م، ص 1964. ديوان ألحان منتحر  ، دار العلم للمايين ، بيروت ، (2)
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ه وحيداً في هذه الحيا   نتحت ووقع الزمخشريُّ   وطأ  الاغتراب وعذاباته ، حتى أصب  ير  نفس 

 غُرْب تي في الحياِ  سِرُّ ش كاتي ما تغربتُ عن أنُاسي وأهلي

م  الليالي تاتِ  أقطعُ الشَّوط  في خِض  جادِيُ  في أ كُ ِّ الشَّ  والم 

فْ  حاتأرهفتها متاعِب  سِي  ــــ ـــفسكبتُ الآهاتِ من ذوبِ ن   الرَّ

 وجليدُ الآلامِ في طيَّاتي وغبار السنينِ في العينِ مِنِّي

وتبقى غربة الشاعر المُر  ليست غربته عن الناس والأهل ، وإنمها غربتهه الحقيقيهة ههي 

غربة الروح التي في ظلهها عهاش آلامهه ومعاناتهه ، ويصهور الشهاعر سهيره فهي حيها  الاغتهراب 

م ، ومن هنها يهدفع الشهاعر  شهعورُه بهذلك إلهى اغتهرابٍ روحهي كالخو  في بحر الليالي المتاط

لْق اِلاتجاه الوجداني عند الشاعر  بين أهله ومجتمعه ، يقوده إلى العزلة التي تشكل بيئة مائمة لخِ 

وعلههى هههذا الأسههاس يُملههل الاسههتغراقُ والوحههد  وسههيلةً إلههى نُشههدان ملههال خههاص عنههد  السههعودي .

هه وبهين واقعهه ، فهي ظهل ومجتم   يتواءم الأديب قد لا عهه الهذي يعهيش فيهه ، فتكبُهرُ بهذلك الهُهو ُ بين 

 إحساسه بالغربة التي تُحدث صراعاً في نفسه ، يبرز ألره في شعره 

وحين نتأمل الواقع نُبصِر ق دْراً مشتركاً بين مشاعر الاغتراب عند الرومانسيين، كما هو 

ته ه علهى شهخص آخهر ، تتلظهى روحهه بهين أهلهه حال الشاعر محمد هاشم رشيد، الهذي خل هع  غُرب 

 وذويه ؛ وليس ذلك إلا ألراً من آلار اغتراب الروح المضني :

 و تقودُه    للدرب أو   تُلنِيهِ  الغُربة الكبر  تُغلِّ  قلبه

عة  بما  يرو  .. ولكن لم تعد تُرويهِ  والكأسُ في كفَّيهِ مُتر 

ويهِ ما  بين    معشره وبي لله غربته وغربة روحه  ن ذ 

نى شاديهِ  وتقول حسبك  غربة إًني هُنا  فعام  يجفو المُنح 

 قلباً... فكل الأرِ  لا تُؤويهِ  الكبر  إذا ما خامرت والغربةُ 

 (1)  لحقيقةٍ    "مجهولة"   تسبيه وجميعُ ألوان الجمال مظاهر  

                                                 
 .310مد هاشم ، الأعمال الكاملة ، ص مح .(1)
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محهاولين بهذلك لقد أدرك الشاعر الحقيقة المُهر  التهي لهم يهزل يههرب الوجهدانيون منهها ، 

تسههتطيع  العلههور علههى سُههلوتهم فيمهها يهربههون إليههه ، إلا أنهههم يتصههورون أن الأر  أصههبحت لا

 إيواءهم ؛ لسبب واحد هو غربتهم المؤلمة.

جَّ بها فهؤاده  ئم في عيشه حيا  الغربة ، وضاقت بها نفسه، وض  وهذا الشاعر البوارِدي س 

وحي : يخف  من غليله إلى حالةٍ أصب  معها النهر لا  ، ناهيك أن يروي ضمأه الرُّ

فْنِ  ضاقتْ وضجَّ بي   البِعادُ  هـوأناخ    في ج   ادُ ــي السُّ

 ادواـأعودُ  إن الصحب  ع ك   ــسأعودُ   يا وطني.. إلي

لي  وزادُ   أنت   لــي  رِيٌّ  ليـ ـــــلا النهر خف   من غ 

 (1)دادُ ــ... والاغترابُ هو الحِ  إني   أعيشُك     غربةً 

وإذا كان ظاهر النص يدل على غربة المكان ، فهنن هنهاك مها يشهير إلهى معانها  الشهاعر 

من لحظات الاغتراب الحاد في حياته، وعلى تراب وطنه ، وهو بهذا قريبُ الاشتراك تماماً مهع 

الرومانسي العربي في غربته التي عاشها  " بشعوره وإحساسه ...ذا نفس سريعة التهألر، وعقهلٍ 

وقلبه عامر بعواط  إنسهانية ، عمادهها الوطنيهة ، أو الحهب القهوي الهذي يعلهو بنفهوس  جسور...

. وإذا كان الشاعر السعودي بذلك قريباً في اتجاهه الوجداني مع غيره من شعراء العالم (2)ذويه" 

فلههيس غريبههاً أن يتسههم شههعرُه بشههيء مههن " غُربههة  –علههى اخههتا  الظههرو  والبيئههات  -العربهي 

 .(3)كر وهو يعيش تحت سماء وطنه ، وفوق أرضه "الروح والف

                                                 
 .26هـ ، ص 1404. سعد البواردي ، ديوان إبحار ولا بحر ، دار الشعاع ،(1)
 .57. محمد غنيمي ، ص (2)
م، 1980، . د. عبد الحكيم بلبع ، حركة التجديد الشعري في المهجر: بين النظرية والتطبيق، الهيئة المصرية (3)

 .233ص 
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 أولًا : التيارت الوافدة :

لقد تنوعت المؤلرات التي خضع لها الأدب السعودي تنوعاً أكسبه قيمةً أدبيهة فهي العهالم 

ن ، أحهدهما ان مهمهنجهد أن أبرزهها عهاما تلهك المهؤلرات، وحين ننظر إلى (1)العربي والغربي 

، والآخر نشأ  في  وهو ناتج عن طبيعة النشأ  التي عاش في ظلها الشاعر السعودي، من الداخل 

ظل انفتاح الشاعر السعودي على اللقافة العربية، انفتاحاً أتاح له فهي كليهر مهن الأحيهان الوقهو  

اء الههوطن العربههي، علههى اخههتا  اتجاهاتههها علههى آلههار التيههارات الأدبيههة التههي انتشههرت فههي أرجهه

هل تلهك الهروح الوافهد  فهي لباسهها العربهي الأصهيل ، وفهق  ظهرو   ومشاربها ، محاولاً بهذلك تملُّ

نه ذلك التواصل مهن الانفتهاح المعرفهي علهى الأدب الأجنبهي،  البيئة والنشأ  في مجتمعه ، كما مكَّ

 كتسبة في بيئته المحافظة . انفتاحاً ظل معه مرتبطاً بقي مه ، ومبادئه الم

قْل ةِ الأدبية التي ظهرت في المجتمع السعودي على أيدي الشهباب،  وإذا عُدنا ننظر إلى النُّ

وما أحدلته نفوسهم الطموحة ، نجدهم قد نجحوا في خلق التيار الرومانسي فهي بادههم وأدبههم ، 

من لقافهات عربيهة ، وغربيهة  في حين لم ينفصل الأديب السعودي عن غيره ، بل تألر بما حوله

 عن طريق الترجمة .

ويملل اتصال الأديب السعودي بمجمل الأعمال العالمية ، تقارباً واضهحاً فهي كليهر مهن  

الأفكار الإنسانية ، بما يشير في وضهوح ، إلهى عمهق التهألر الهذي تؤكهده معالجتهه لتلهك الأعمهال 

 .(2)بالترجمة ، واستزادته من تنوع تلك اللقافات

تعد جماعة أبللو من الجماعات التي تألر بها اتجاه الشاعر السعودي ، وتعلق بهها جيهل الشهباب و

في العالم العربي، وكان ألرها واضحاً على الشعراء السعوديين في نزعاتها العاطفية ، والتأملية 

معرفهة والاجتماعية والإنسانية ، وقد اسهتهوت الشهباب وحمل هتهم علهى الإمعهان فيهها؛ لتوظيفهها و

 أجمل ما فيها 

                                                 
ومجلة الفيصل  .هـ  1428/ 14/3، تاري  193ظر : الملحق اللقافي بصحيفة الجزير  ، عدد لاستزاد   ين. (1)

خوجهة ، عهدد عبهد المقصهود . وكتاب الإلنينيهة للأديهب 140م ، ص 1993، تاري  يوليو أغسطس  200، عدد 

 م .19/12/1983، تاري   20

يمل ، ص انظر. (2)  .482: الهُو 
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وكما ملَّل الحزن عند شعراء الوجهدان فهي المجتمهع السهعودي ، حلقهة مهن حلقهات التهألر اللقهافي 

هبغة التهي اصهطب  بهها التيهار الرومانسهي فهي  بالاتجاه الرومانسي في العالم العربهي . إلا أن الصِّ

ب التاريخيهة المديهد  ، كمها المجتمع السعودي لم تكن لتنزع عنه لباسه الذي اكتسى به عبهر الحقه

 هو حال غيرهم  في مجتمعات أخر  .

وإذا كانههت البيئههة فههي المجتمههع السههعودي لههها قههدرتها علههى فههر  تقاليههدها الاجتماعيههة 

وأعرافها ، فنن ذلك لم يكن يوماً عاماً على عزلها عن العالم الخارجي ، بل أتاحت تلك التقاليهد 

كلههر تماسههكاً ومحافظههة ، كمهها مكههنهم ذلههك التماسههك علههى والأعههرا  فرصههة كبيههر  علههى انفتههاح أ

 .(1) غربلة الأفكار الوافد  بما يتواءم و قيمهم

كما أسهمت جماعة الديوان في وضع ألرهها علهى اتجهاه الشهاعر الهذي تشهرب أفكارهها، 

وتلق  قدرا من المعاني التي برزت في شعره ، فمال إلى الذات واقترب أكلر مهن محهيط الهنفس 

نية ، وهموم الفرد الحياتية ، وظههرت لديهه نهوازع الألهم ، كمها بهرز فهي شهعره ألوانهاً مهن الإنسا

 البرم بالحيا  ، في صور  لم تكن معهود  في أدبه قبل الاتصال اللقافي. 

ويظل للشاعر عبد الرحمن شكري ألره الكبير فهي اتجهاه الشهاعر السهعودي ، مهن حيهث 

اء ، كالضههجر مههن الحيهها  والنههاس ، ومههن الشههعراء الههذين المعههاني التههي جههدت وتلقفههها عنههه الأدبهه

 في ديوانه " قدر  ورجل " : (  2)برزت في شعره تلك المعاني ، الشاعر الزمخشري والفقِّي 

 بكل    أوطارِ     الحيا ِ   أنا لستُ أقنعُ بالحيا

 تُ أضيقُ ذرعاً بالهِبات لم حين  تُمتعُِني الهِبا

ل فِي بذاتيم   لمْ وي شُوقُنِي الحِرمانُ   (3)أضيقُ من ك 

                                                 
 . 28نجد المعاصرون ، ص  : ابن إدريس ، شعراء انظر. (1)
 .467: الهُويمل ، ص انظر. (2)
 .323. الحامد ، ص(3)
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ههماتِ الأدبِ العربههي الحههديث واضههحة  المعههالم فههي موضههوعات الشههعر  وهكههذا نجههدُ بص 

 الوجداني السعودي ، سواءً في الحب منها ، أو الغربة ، أو القلق والحير  .

 كما كان لشعر بشار  الخُوري أصداء  وآلار في قري  السعوديين ، وتملل قصيدته:

ثُ الشِّعر  حيَّ  والأملُ المنشو   والشبابُ الهو  ادُ توحي فتبع 

ها كليرون من الشعراء من مِلل الشاعر الزمخشري في قوله :واحد  من القصائد  م  سَّ  التي تر 

يا لَّ  طا  بي  الحبُّ في رحاب اللُّر  فتُ ط  بْه رِيَّافترشَّ  ها الع 

فني ل  ج  حَّ نين ك   (1) ا.. ولا يزالُ ف تِيغضىـهِ فأ ــــمن غُبارِ السِّ

 وحسين سرحان في قصيدته " ساعة رضا " 

ل يَّا. ما رأيتُ ابتسامةً منك حتى ل ي ع  ج   (2) أشرقتْ ساعة اُلت 

وبرز ألر الشهاعر السهوري عمهر أبهو ريشهة  فهي شهعر الشهاعر القرشهي . يقهول أبهو ريشهة فهي  

 قصيدته "عرس المجد":

بي جدِ تيهي واسْح  غانِينا   ذُيول     الشُّهُبِ  في يا عروس  الم   م 

 فتسمع صداها في قصيد  القرشي

ـل   مجْـد   الأبد        لـكُِ حُم   (3)عبر  الأر   لأسمى مقصد م 

مهههن هنههها نهههدرك أن تهههألر الشهههاعر السهههعودي باللقافهههات والتيهههارات الوافهههد  ، كهههان وفهههق 

كههري بلقافههات وأفكههار أجنبيههة؛ مهها تمليههه عليههه لقافتههه ورؤيتههه ؛ حيههث نلمههس " تههألر إنتاجههه الف

 .(4) ولكن بعد أن غربلها واستصفى منها ما يتفق وتقاليد مجتمعه ومبادئه "

                                                 
طراوي ،محمد العيد . (1)  .257، ص1ج شعراء من أر  عبقر، الخ 
 .401. بكري شي  ، ص (2)
 .401، ص نفسه . (3)
 .31. ابن إدريس، ص(4)
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 ثانياً: أثر العقيدة :

إن المتأمههههل فههههي الشههههعر الوجههههداني ، يلحههههظ أن العاطفههههة  الوجدانيههههة لههههد  الشههههاعر 

هههر عهههن نفسهههه وم هههزن ، فتجهههد الشهههاعر يعب  هههدي مت  جتمعهههه لا السهههعودي ، تسهههير وفهههق  إطهههار عق 

تْ نفسهههه قلهههياً ، فسهههرعان مههها تهههؤوب  يكهههاد تهههر  ألهههراً للفحهههش والمجهههون فهههي أدبهههه ، وإن نهههز 

 إليه نادمة.

وههههذا يؤكهههد مههها ذكرنهههاه سهههابقاً مهههن دور البيئهههة المحافظهههة ، وتأليرهههها علهههى اتجهههاه  

 الشاعر المحافظ وهذا لا يعني قطعاً انتفاء  غيره.

وجههداني السهههعودي مههد  ألههر العقيهههد  فههي إعهههاد  ومههن هنهها يتأكهههد لههد  المطلههع علهههى الشههعر ال

لههه مههن عامههل قههو  ولبههات فههي تجههاوز العقبههات، والتههي لا  التههوازن النفسههي ، ومهها يمكههن أن تمل 

 يخلو منها مجتمع من المجتمعات الساعية إلى النهو  والتغيير .

خشهههري  أحهههد الشهههعراء الهههذين ظههههر ألهههر العقيهههد  علهههى شهههعرهم مونجهههد الشهههاعر الز 

، وألهههرت مبهههادئ الإيمهههان علهههى مجريهههات حياتهههه ، وتشهههكل قصهههيدته "أسُْهههكنُي يههها الوجهههداني 

نفههس" ظهههوراً لهههذا الألههر الههذي يههر  أن قوتههه وصههموده مسههتمد مههن عقيدتههه، وإيمانههه ولقتههه 

 بالله عز وجل : 

ني  ودٍ ومِـراسٍ  صعِبمـبص قد كسرتُ القيد  لما عضَّ

ولي   إنما ولي  أو بط  يبِ بش بيبِ    العطا لا بح   ءِ    الص 

 باطلٍ إن ما رمى   لم يُصِبِ  من كريم ينصر الحق على

ولٍ مُرعبِ  فهو   الله   الذي  لذُْتُ به ور ه  باً من ج  ر   (1)ه 

إن الههههنفس حههههين تخلههههد إلههههى ذاتههههها تشههههعر بحقيقههههة قصههههورها تجههههاه خالقههههها سههههبحانه، 

 عن صفاء المعدن. نفتفي  عبر  الوجدان ، صدقاً يُنب

 الإيمان جلياً في اتجاه الشاعر عبد الله الفيصل في قصيدته "إلى الله"كما نجد ألر 

دُ  إلهي بعد  الذنبِ جئتُك  راجياً  عانُ وتُقص   حنان ك  يا منْ تُست 

د دعوتُك  يا ربي لتغفر  زلتي  (2)وما أكلر  الزلا تِ حين  تُعدَّ

 

                                                 
 .114الهُويمل ، صحسن . (1)
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 ها :ويقرر الشاعر محمد هاشم رشيد أن إيمان نفسه هو زادُها وساحُ 

 (1)ويقينُها أقو  ساحٍ مُشه رِ  إيمانُها بالله كل عتادِها

 

 ويشير الشاعر الفالي إلى حقيقة الإسام الخالد  وألرها في تماسك نفسه ولباته :

 (2)ضللتُ الرشد  في دربي ولولا حُسْن إسامي

دان ، وصبغه وهكذا لو استرسلنا في ذكر الشواهد الوجدانية ، وألر العقيد  في توجيه الوج

  بسمات اليقن واللبات لطال الحديث، ولكن حسبنا من القاد  ما أحاط بالعُنُق.

                                                 
 .115ل ، صالهُويمحسن . (1)
 .115. نفسه ، ص(2)
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 .السنوسي  أبرز البواعث في شعر  -أ

 . السنوسي أبرز المؤلرات في شعر -ب
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وسي بتنهوع الظهرو  التهي مهر  بهها والمليهرات لقد تنوعت بواعث الشعر الوجداني عند السن

النفسههية التههي تعههرَّ  لههها فههي حياتههه، إذا عرفنهها أن الشههاعر قههد مههرَّ بتجههارب عديههد . فرحاتههه 

الخارجية وتنقاته الداخلية إضافة إلى تقل ده عد  مناصب، كل ذلهك أتهاح لهه الوقهو  علهى ألهوان 

نفس الإنسهانية. كمها سهاعدت شهفافية روحهه من الطباع والأخاق كشهفت لهه كليهراً مهن حقهائق اله

وتواضههعه الجههم علههى احتكاكههه بطبقههات المجتمههع ممهها أسهههم ذلههك الاحتكههاك فههي إحساسههه الههدائم 

 وشعوره المتواصل بمعانا  الناس. 

وتتركز  بواعث الشعر الوجداني عند السنوسي في لالة بواعث مهمة مللت المحرك الرئيس 

يث شكل الحهب أكبهر بواعلهه الوجدانيهة، ويهأتي باعهث الألهم عنهد لتدفق الشعر الوجداني عنده. ح

الشاعر في درجة مهمة بعد باعث الحب، إضافة إلى ما شكله باعث الإعجاب مهن بهروز ظهاهر 

في نزعته الوجدانيهة، وتملهل ههذه البواعهث الوجدانيهة " المحهرَّ  الهذي يهدفع الشهاعر دفعهاً إلهى 

  (1)حياً، أو روحياً نفسياً، أو فكرياً عقلياً". الكتابة، وقد يكون هذا الحافز واقعياً 

 

ولم يقتصر باعث الحب عند السنوسي على المرأ ، بل تعد  ذلك الحب إلى المدينة التي ولد 

فيها، وإلى الطبيعة التي رعت وقع أقدامه ريفاً وشطأناً وودياناً، كما لا يقتصر باعث الألهم علهى 

هره  –ر الألم عند السنوسي إلى ألم نفسهي        فقد صديق أو محبوب، وإنما تنوعت صو لا يفسَّ

وألم الغربة التهي كهان يشهعر بهها فهي حياتهه وتجسهدت فهي  –إلا خو  المصير ورهبة المجهول 

"غربهة الهروح، وغربههة الشهعور، حيههث تعهيش فههي المجتمهع غريبههاً بنفسهك وحيههداً بشهعورك عههن 

 (2)مشاعره".

واضحة عن الشاعر نجدها من خال تلمهس صهدق لقد أسهمت هذه البواعث في نقل صور  

الشعور الذي ظل مازماً الشاعر في اتجاهه الوجداني مما كش  حقيقة ما يجري فهي نفسهه ومها 

يصبو إليه في نزعته الوجدانية تجاه ذاته ومجتمعه، فهي توافهق تهام مهع دعوتهه إلهى أن "الشهاعر 

ولا يفسهر ذلهك إلا  (3)اطره الفكرية ".الأصيل يكون شعره ترجمة صادقة لخوالجه النفسية، وخو

القدر الذي كان يمتلكه الشاعر من الوضوح والشفافية، في بعدٍ عن مواقع الغمو  والتعتيم التي 

 يسلكها غيره الشعراء.

                                                 
 .292م، ص 1999هـ/ 1419. محمد صال  الشنطي، في النقد الأدبي الحديث، دار الأندلس، حائل،  (1)
 .118هـ ،ص 1398. محمد السنوسي، مع الشعراء : دراسات وخواطر أدبية، نادي جازان الأدبي، (2)
 . 125نفسه ، ص  .(3)
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وحين نعود إلى باعث الحب عند السنوسهي، نجهد المهرأ  ههي الملههم الأول لههذا الحهب الهذي 

كِه في وقت مُ  ر  بكر مهن حياتهه . فتغنهى بهالمرأ  وأسهقطها علهى كهل مشههد مهن وقع الشاعر في ش 

رَّ به أو وق  عنده ، فرآها في جمال الأر  وزرقة السماء ، فسكبت في روحه  مشاهد الحيا  ِ م 

 عشق الفن الذي أحب ه بحبه لمحبوبته ، وبذلك أصبحت المرأ  عنده الفن كُله:

 

يْهِ   انـهِْ ــى فرسنغماً آبداً علـ  من أشجانـهِْ  ألهمي أصغر 

 اع الأصيل في ألوانهْ ــكشع  وأفيضي على معانيه نـوراً 

ه وسِحْر بيانـهْ نِ   واسكبي في فؤاده نشو  الفنْ   (1)وصهبـاء 

 

لْق اِلشعري :                 لم يُفص  الشاعر عن حقيقة شكلت المرأ  فيها باعلاً من بواعث الخ 

ي يراعه برحيقٍ     (2)صفائه وحنانهْ كالند  في     وأمد 

 

المُت عكِّر بقسو  المدينة  -وي ظهر ألر الحب عند الشاعر في قدرته على تلطي  جو  الحيا  

 الذي كاد ينسيه الهو  ، فجاءت المرأ  لتملأ روح الشاعر وتجدد هواه :-

 واملئي جامه فقد ج  حتى   كاد  ي نسى الهو  رضيع  لبانه

 (3)زهر الربيع في أغصانهوأعيدي لنا خيالا من الما    ضي ك

 

ويلفت الشاعر النظر إلى صعوبة البعد عن المرأ  ، في أسئلة حزينة تشير إلى ألهر تلهك 

 العيون الفاتنة والنفحات الشذية والنجو  الرقيقة في جعله صريعاً عند بوابة الحب :

لمِتْ أني صريعُ شذاها  سلوا راح  عينيها وورد  لمُاهـا  متى ع 

متني  هافقد حر  ها وابتسام  نـاها  نفح   (4)ورقة  نجواها وحُلو  ج 

 

                                                 
 .122. الأعمال الكاملة ، ص (1)
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ومهها زال ألههر الحههب ظههاهراً فههي اتجههاه السنوسههي الوجههداني، حتههى وصههل إلههى حالههة مههن 

ق الذي ظل في حياته ألراً من آلار الهو : هاد المؤر   السُّ

 

 (1)وبات  يُعنَّيني هواها ودلُّها         وتُسهِرني أطيافهُا ورُؤاها

 

وألهم الصهدود الهذي  -أمام ذلك الكائن الرقيق -ن الشاعر قد أظهر حقيقة الضع  وإذا كا

ملل انتصاراً لهها، وزاد مهن إحساسهها بنشهو  النصهر أن الشهاعر أصهب  أسهيراً لهها ، وواقعهاً فهي 

 حبائل حبها ، لذا أمعنت في عذابه وتجريعه مرار   الألم كعربون لذلك الحب. 

فلسههفةً مغههاير  أظهههرت القههدر  علههى توظيهه  النزعههة وفههي واقههع الأمههر يكشهه  الشههاعر 

هراع النفسهي مهع محبوبتهه ؛ وههو أنهها لهم تُهدرك أن جمالهها الهذي تحملهه  الوجدانية في حسهم الصِّ

بحاجة إليه ، وأن حسنها مرتبط بزهو أغاريده ، كما أن صهباها كليهراً مها تعهرَّ  للجفها  لهولا 

 تنهُّداتِه التي تعيد له الحيا :

لمتْ   (2)لما احتجبتْ عن فجرِها وضُحاها  أني ضُحاها وفجرها ولو ع 

ـ َّ صباهـا  فلولا أغاريدي لما ر  َّ حُسنُهـا  ولـولا أناهيـدي لج 

ههو ف،  خفي مد  ألر ذلك الحهب علهى نفسههوفي الوقت ذاته لا ينكر الشاعر حُبهَّا، ولا يُ 

 أنها واحته التي بها حياته:مدرك  مقر بضعفه تجاهها، و

 (3)ا واحة  الصادي حناناً ورقةً        لقد ظمئت نفسي وأنتِ حياهافي

 

تْها محبوبته، وكهلَّ قهدمٍ وضهعتها،  ط  ويبل  الحب بالشاعر درجةً يصور فيها كلَّ خطوٍ  خ 

 في إعجاب بمشيتها وطريقة سيرها ، وتناسق ٍمتزن لخطواتها:

رتْ فــي أناقــةٍ ورشاقــةْ  طـ ـ  ومشاقـةْ وتهـادت فـي خفـةٍ   خ 

ر المصْ  خطو   رْم   ةْ ولباً وهــز  وانزِلاقـ قولِ ـ  ـ)عصفور ( على الم 

 ـةْ قوينــداحُ رقــةً واندفاجُ   كـلُّ عضــوٍ يهـتزُّ فيهـا وي رتـجْ 

في تقاسيمـه لحـون  مُراقـ ة  خطــوات  ممسوقــات  وجســـم  
(4) 
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 لد:ويُقر الشاعر أنه أصب  أسيراً لتجربة الحب الخا

لُّ فتونٍ         وجمال  مائكي الطاقة            (1)غيد  آسر  ود 

وتبقى درجهات الحهب عنهد الشهاعر فهي مسهتويات تختله  قوتهها بهاختا  التجربهة التهي 

عاناههها، وتههألرت بههها روحههه، واهتههز لههها وجدانههه. فعلههى مقههدار عمههق التجربههة وحرارتههها تكههون 

 (2) استجابته لها.

حب عنده قدر  على خلق جهوٍّ غهائمٍ مهن التجهارب التهي حضهنها شهعره لقد شكل باعث ال 

الوجداني . إلا أننا حين نق  على نشأ  الشاعر المحافظة ندرك مقدار السمو الفكري والأخاقهي 

الذي يحمله الشاعر إلى استبعاد خو  الشاعر تلك التجارب الغرامية التي لا تتنهافى مهع صهدق 

ة خيالههه ، ودقههة ماحظتههه "حتههى يخلههق هههذه التجربههة. وتبههرز قههدر  السنوسهه ههع  ي الوجدانيههة فههي س 

رها عن قرب، على حين لم يخ  غمارها بنفسه".  (3)التجارب الشعرية التي ت صوَّ

 ر   عُه وعندما نق  على باعث الألم عند الشاعر ، فنننا نلمسهه بوضهوح فهي فقهد عزيهزٍ 

بمعهاني الصهداقة التهي حملهها ذلهك  ملمهوسٍ فهي تهألر كهل ذلهك وحب ه لمجتمعهه،  ،بمواقفه وعطائه

صهديقه )محمهد بهامهير( فهي  رحيهلالألهم حهين وافهاه  السنوسهي فهي نفهسحينهها  نلمس  له،  الراحل

 ذلك الإنسان:فقد صور  تحمل الأسى والحزن المرير على 

 فاستطار الفـؤاد حـزناً وذعـراً   قيل لي مات )بامهـير( فصـبرا

 برابميـتٍ ولــم أزر قطُّ ق عْ ـم  ــــراعني روعـةً كأنـ ي  لم أسْ 

ق أحشا  (4)وروحي ويعصر القلب عصرا يئ  واستفا  الأسى يُمز 

 

وتظههل نههوازع الألههم والحرقههة فههي أحشههائه وروحههه مههن هههول تلههك الحادلههة ومههن مههرار  

الرزء، وكأنه لهم يسهمع قبهل بمهوت أحهد، ولا وقعهت عينهه يومهاً علهى مشههد قبهر. وتضهيق علهى 

 صور  تظهر عُمق الألم الذي حل بفراق ذلك الإنسان: الشاعر نفسه في 

 

 وضاق الفضاء روضـاً وزهراً  وِ   لْ فمللتُ المقام في )الطائ ( الحُ 

( فيـه م الله أجـر  )جازان   فهو فيها من أعظم الناس أجرا  عظَّ

  

                                                 
 . 365، ص السابق . (1)

 .108: مع الشعراء ، ص انظر. (2)
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أبهداً فهي وإذا كان صوت الحزن عند الشاعر يملل تخفيفاً وتنفيساً من بع  الألم، فههو لا يجهدي 

 :عيناه على التخفي  من حد  الألم فقده لصديقه )الصبَّان( ، كما لايفيده الدمع الذي تسكبه

 

 وإن كان في قلبي لوقدهما لـذعُ   )أبا حسنٍ( لا الحزنُ يجدي ولا الدمعُ 

 (1)عُ سرورُ قلوبٍ كم به جُبِر  الصد  (تصاممـتُ لما قيل مـات )محمـد  

 

قة التي غابت عن الشاعر دهراً فهي حياتهه، كمها تكشه  قهدر  ويكش  هذا الموق  الحقي

 الحدث على استرجاع تلك الحقيقة ، وترسيخها اليقين في نفس الشاعر:

اذاً سو  ما سنَّه الله والشـرعُ   فلما تبينتُ الحقيقـة  لم أجـد  م 

 (2)سيذهب لا فرد  سيبقى ولا جمعُ   إلى الله إنا راجعون  وكلُّنـا

 

هب انُ( لقد شكل  نبعهاً  -فهي حيها  السنوسهي وغيهره -السرور الذي كان يبعلهه الأديهب )الصَّ

ارتو  منه الأدباء وروضةً نفحتْ شذاها في روح كل شاعر ، فزرعت قيم النبل من نبع روحهه 

 التي غا  ماؤها بموته ، وذوت أغصانها برحيله :

 تدفُّقـه نبـع  من     بٍ ـقل على كل    )أبا حسنٍ( غا   السرور الذي جر 

 (3)الزرعوبها النبت  بك اتصلت يند   رو  كان فـي كل مهجـة حوصو  

 

 إلهى بل، فالحيها  كلهها سهتؤول يومهاً وإذا كان مصير النبع يوماً أن يغي ، والنبهت أن يهذ 

هذه النهاية التي تُشكل ارتباط "الموت بمفهوم الزمن وعالم المتغيهرات، فكهل مها يحهيط بالإنسهان 

 (4)ر مسههتمر، تشههرق الشههمس وتغيههب، تعصهه  الريههاح وتهههدأ، تفههي  الأنهههار وتجهه "فههي تغيهه

بالمصهير  –اللهذان يمهلان قهوام الحيها  وحيها  البشهر  –ويوحي ربهط الشهاعر بهين المهاء والنبَّهت 

 الكوني الذي ستؤول إليه الحيا  في صور  شكلت تخفيفاً من حد  التوتر ووقع الألم على نفسه. 
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لألم عند الشاعر، حيهث يطالعنها لهون آخهرمن ألهوان ألهم الهنفس والهذات فهي حياتهه وتتعدد صور ا

والمتملل بعودته إلى ندب الخطيئة التهي يخلهدها شهعور المهؤمن بالهذنب والقصهور، إلا أنهه يبهرر 

 ذلك بطبيعة العنصر البشري:

.. إني مق نـ ك  ربِّ إني ظلمتُ نفسي فغفرا  ر  وذاعِـنْ ربي 

 (1)وطامن عُراها وحادتْ فاشدد رُ ـ  ــاغ بهـا السيْ ربِّ إن الحيا  ز

 

ويههر  أنههه بمقههدار مهها يحمههل المههرء مههن أحههام ورؤ  فسههيُلقل جوانحههه قههدر مههن الآلام،  

وتظل تلك الهموم والآلام في ازدياد كلما ازدادت نفسهه غرقهاً فهي أمهواج الأمهاني الخادعهة ، فهي 

 تناسب طردي عادل: 

 وتستليرُ القلب  آلامـهُُ   تموجُ بالإنسـان أحامـهُُ 

 والشاطنُ الجبَّار قدامهُ   تمضـي لياليـه وأيامـهُُ 

 (2)و بأمواج الأماني غريقُ وهْ 

 

ومع أن تلك الأماني التهي انسهاق وراءهها الشهاعر كاذبهة، إلا أنهه لا حيلهة لهه بهها، وذلهك  

نهه إلهى تبريهر الخلهل لطبيعة القصور الذي أصب  جزءاً من تكوين الإنسان وطينتهه، فهي عهود  م

 البشري: 

 والحمأُ المسنونُ من طينتي  ما حيلتي يا نفسُ ما حيلتي!!

هـا نزعتـي  إذا تمردتُّ على ... فطرتـي  وخالفتْ أهواء 

 (3)شب  لظاها واستطار الحريقُ                     
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شهكلَّت لديهه بواعث الشعر الوجهداني التهي  منآخر  باعلاويبرز الإعجاب عند السنوسي  

لْقِ الأدبي ، وبيئة نفسية ساهمت في بعْث الوجدان، حيث شكلت حالة الإعجهاب  إحد  فرص الخ 

بالقيم والملل التي لمسها في حيا  القليهل مهن البشهر أحهد البواعهث المهمهة التهي تهألرت بهها نفسهه 

يستهويه من وأوحت إليه بأصل الجنس العربي في إشار  إلى طبيعة الشاعر العربي الذي ظل " 

. ولهم يلجهأ الشهاعر (1)ممدوحه صفات الشجاعة وشمائل الكهرم، وخهال الوفهاء، وعظمهة الخلهُق"

ل إعجابه بالخال الحميد  والصفات النبيلهة  إلى مدح الفرد كشكل من أشكال الإطراء بقدر ما شكَّ

 التي استهوته. 

زين  ويعاصر الشاعر الملك سعود، فيجد عظمة الخلقُ وقمة  العطاء الذ ي أزاح همَّ المُعهو 

دت صفاتُ العهزم والإصهرارالتي تحلهى بهها أمهاً لكهل  ورسم البسمة على شفاه اليتامى ، كما جسَّ

 أبناء فلسطين بالعود  إلى وطنهم المسلوب:

 بها الأغاريدُ في زهـر البساتينِ   )سعودُ( يا طلعة  الفجر التي انطلقتْ 

 على لغورِ اليتامـى والمساكينِ   )سعودُ( يا بسمة  الفجر التي ارتسمتْ 

جعى إلى وطـنٍ   يهفو له كلُّ قلبٍ من فلسطينِ   )سعودُ( يا أمل  الرُّ

 

عمهق الإعجهاب الهذي ولَّهد فهي نفسهه تأكيهداً  -الذي بعله الشاعر -ويشكل التكرار والنداء  

ليها قلوب أبناء على قرب النوال من كل مُلت مسٍ وراجٍ لعطاء مواقفه. فلم تكن الآمال التي حدت إ

جم تعلقهم بشخصه الكريم إلا إقهراراً بمها شهاهدوا مهن صهدق العهزم والأفعهال التهي  فلسطين ، وح 

 ألبتها التاري  :

قُمِ   سعـد  السعـودِ المفـدَّ  أيُّ نائبـةٍ  ت فلم يقعد ولم ي   بالعُرْب ألـْو 

نَّى عليها كلُّ ذِ   يرعى الحقوق  وإن جار  العُقوقُ بها  ي لمموإن تج 

ومحامِده تملِّل النسمة   –رحمه الله  –ويظل غناء الشاعر الوجداني بخصال الملك سعود   

 التي هبَّت بها رياح مجد الأخاق النبيلة: 

ـة النَّسـ مِ   غنيتُ في مجدك  السامي ولِي قلم    تـ رِنُّ أوتارُه مـن ن سم 

بـا ونمـا ت فْيه أكمامُ الصِّ  (2)فد  غير  منفطمفي ظل عُرسِ الم  تفتح 

 

                                                 
 . 45. السنوسي ، مع الشعراء ، ص (1)
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لم يملل حديث السنوسي عن شخصياته لوناً مهن ألهوان المهدح أو اللنهاء المعتهاد بقهدر مها 

ملههل حالههة مههن حههالات الإعجههاب النفسههي التههي بعلههت فههي نفسههه واجههب  الإشههاد  بتلههك المحامههد 

لِههكٍ أو محامههد مسههؤول، وإنمهها تعههداه إلههى  والأخههاق المههؤلر  ، ولههم يقتصههر إعجابههه بِخِههال م 

بيل الهذي يسهلكه عظمهاء  بْعِ والخُلقُِ النَّ شخصيات خارج وطنه ، قاده إلى ذلك إعجابه الشديد بالطَّ

النفوس ، ويرجع السنوسي ههذا القهدر  مهن الإعجهاب فهي رأيهه إلهى " نزعهة الهنفس العربيهة التهي 

 يروعها الخلق العظيم ، وتستهويها السجايا الشامخة". 

لـ فه بالفكر كليراً ما يسهتهوي روح السنوسهي ويوافهق ههواه الإنسان إلى العل إن ميل   م وك 

س العلهم وتُجِهلُّ المعرفهة  التهي قادتهه إلهى  العلمي والمعرفي الذي ساهمت فيه بيئته التهي ظلهت تُقهد 

الوقو  على آلار رمز من رموز الفكر في الهباد العربيهة ، فهي يقهين مهن الشهاعر بوجهود روحٍ 

أتْها لمرحلتها العلمية والفكرية .استوعب تْ صفاتُها المع  رفة  ، فهيَّ

ويساهم إعجاب السنوسي بالعالم أحمد أمين ،وكفاحه الفكري في سبيل المعرفة في الإشاد  بخلقُ 

 النفس الطموح :

ـعُ الدنيـا  وبـاـــاق  ساكنـوها قلـض ذاإ  لك روح  فسيحة  تس 

ـ   بالأحـاسيْ وفؤاد  م مَّ ن سِ ــ  ـض  يوبايُشيع السَّ  ا ويهدي الطُّ

 

ولم يقتصر إعجاب السنوسي بصفات ذلك العالم ، وإنما تعهداه إلهى كتبهه التهي شهكلت مشهكا  مهن 

 النور المعرفي ورسالة من رسائل الفكر المستنير : 

حى( على الأفقُِ العلْ  جـداً يُخل   ميِّ   ـ)فجرُها( و )الضُّ  دان الغروبـام 

 مضت تنشر اللواء القشيباو  وراـر نـالـة الفكحملـت مـن رس

وير  الشاعر كي  أن هذين الكتابين ظاَّ معينا لا ينضب، وينبوعا عبَّ منه الظهامئون  

 من فيوضات المعرفة :

روب رُ ــ  ــعبَّ منها البيانُ كأساً هفا الشعْ   امشوقاً إلـى لمُاها ط 

و صيب ِ    رقة  كالند  على طـرر الرَّ فـاً وخ  ـرَّ  مُفوَّ  االمُط 

 ـاــه العندليبـانـ    ألحوروَّ   وشذً  أله ـم  الهـزار  أغانيـه

صْباً وطيبا  يا حياً  كانت على العلم أزكـى  من حيا  اِلربيع خِ 

ومن هنا ظلَّ الإعجاب عند السنوسي يملل أحهد الروافهد المهمهة التهي سهاعدت علهى بعهث شهعره 

 الوجداني. 
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لقد ساهم تعدد المؤلرات في حيا  السنوسي على نقل صور  واضحة المعالم عن نزعتهه  

الوجدانية ، فعرفنا من خال تلك المؤلرات مواطن الحب والكره فهي حياتهه ، كمها أدركنها حقيقهة 

 ما يؤلر في نفسه من مشاهد ومواق .

فهي مواجههة أزمهة المدنيهة  -جد لجوءه وحين يعجز الشاعر عن مواجهة صخب الحيا  ن

إلى الطبيعهة ، ومحاولهة العهيش فهي أكنافهها ، والقهرب مهن  -وما تخلفه من توتُّر في مزاج الفرد 

كل ما يمتُّ إليها بصلة . إضافة إلى ما أحدلته تجاربه واحتكاكه بطبقات متباينة في مجتمعه مهن 

ج عليهها بعه  أفهراد المجتمهع ، فهي محاولهة لإظههار  كشٍ  لكلير من العاقهات النفعيهة التهي در 

أسس العاقة التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية ، كل ذلك فهي رسهالة مللهتْ رد  فعهل عكسهية 

ن.   لتلك الطباع الدنيئة والنفوس المريضة التي ألفت التنكر والتلوُّ

الصهلة بكهل  ويعد الشاعر في تلك الإشارات كلير  القرب من واقعه الاجتمهاعي ، وشهديد 

قْتِ التي حاول  محاربتها عبر رسالة الأدب.   ما حوته بيئته الاجتماعية من صفات الم 

كما تقتربُ البيئة العلمية كمؤلر آخر مهم في اتجاه السنوسي الوجداني، في محاولهةٍ منهه  

ل لتوظي  هذا الاتجاه في نقل صور أكلر دقة ووضوحاً لألر بيئته العلمية علهى أدبهه ، مهن خها

 صحبة الكتاب ، والحديث عن العلم ، ومناجا  القلم .

ومن خال التعر  لهذه المؤلرات في اتجاه الشاعر الوجداني ، يتض  لنا مد  تجسيد الواقعيهة 

التي كان يعيشها الشاعر عن طريق ترجمته الصادقة لكل ألوان الحيا  التهي عايشهها،  وأصهنا  

و الرسالة التي يحملها وأنه " فرد من مجتمعهه ، وقطهر  التجارب التي مر بها في تأكيد على سم

ها وعسرها ويسرها ، فيسكبها أنغاماً  من في  نبعه ، تنب  في قلبه تجارب الحيا  بحلوها ومر 

، وموظفاً تلك المواقه  والتراكمهات  (1)في كلمات تتوهج آناً آهات، وتلوح أحياناً أخر  أمنيات"

 ه الوجداني. النفسية على اختافها عبر اتجاه

                                                 
 . 682. الأعمال الكاملة ، ص (1)
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 أثر الطبيعة في شعره الوجداني:

إن شعر السنوسي الوجداني يشكل لوحة فنيهة نقهرأ فيهها كهل ألهوان الطبيعهة وكهل أشهكال  

التضاريس لتلك البيئة التي عاش فيها، حيث تر  البحر في وجدانياته وتلمس الشط ن بارز  في 

هج بهالروابي، والتطلهع اتجاهه، كما نجده كلير الوقو  على معالم الشهروق والغه روب، ودائهم اللَّه 

 نحو عظمة الجبال التي ترمز عنده إلى قو  الصمود واللبات. 

لهم تقهل شهأناً  يهةالريفالبيئة فنن  ،وإذا كانت الطبيعة قد أخذت جزءاً من اتجاهه الوجداني 

ت كليراً مهن الفهراغ النفسهي الهذي أحدلتهه حيها  المدينهة ؛عن مشاهد الطبيعة  ، وأصهب   حيث سدَّ

يه (  سناءُ الرِّ ير  في فتا  الري  اختافاً في تقاسيم الجمال عن فتا  المدينة، ذلك أن قصيدته )ح 

 شكلت ركيز  أساسية في تجسيد الحب المتمكن لطبيعة الري : 

 خصوبةً من مرحٍ وارتيـاحْ   )ريفيـة( تهـتز أعطافهُــا 

 رياحْ ونسمة الوادي وعز  ال  ترعرعـت بين ظـال الربا

راح  في الشمس والظل نمت واستوت  (1) ْ فهي ملال للجمال الصُّ

ولذا تبدو نظر  الشاعر لفتا  الري  مغاير  تماماً لنظرته تجهاه فتها  المدينهة التهي لا تكهاد  

كِرْ، مما غير  تر  الشمس إلا لماماً، في حين لا تجد صفاء الهواء ورقة النسيم في جو المدينة الع 

خت لديه تفوق الجمال الريفي على  نظر  الشاعر التي بناها عن طبيعة البيئتين المختلفتين ، ورسَّ

جمال المدينة . فنذا كانت بنت المدينهة نؤومهة الضهحى فهنن فتها  الريه  لا يكهاد يبصهرها إلا فهي 

 الصباح ووقت الضحى : 

بو ٍ  لٍّ ومن ص   في حُسنها النشوانِ من غير راح  تختالُ من د 

 ضحى وصبحاً يتحد  الصباح  شعاع الضحى بينرأيتها 

 

طيَّ في البيئة ههو الهذي أكسهبها جمهال العيهون التهي شهابهت عيهون  ولعل هذا التمايز النَّم 

ة( المتكلَّفة لد  فتا  المدينة : حر ، في اختا  عن جمال )التَّسْريح   الظباء، وغُر   يعلوها السَّ

  

ها والظبا ماح وقامة!! ما  عينان ما عينُ الم   البان ماذا الر 

نـا  على تجاعيد الغدير القـراح  وسالفاً ماذا التمـاع اُلسَّ

حر بهـا واستراح  وغُرٍ  من غير )تسريحـةٍ(  تربَّع السِّ
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يفيُّ عند السنوسي متفوقاً على حسن الحضار  المستجلب ، موافقاً بذلك  ومن هنا يظل الحسنُ الر 

 الجمال الطبيعي على غيره :نظر  المتنبي حين أشار إلى تفوق 

 (1) حُسْنُ الحضارِ  مجلوب  بتطريةٍ     وفي البداو  حسن  غيرُ مجلوبِ 

 

ي  عند السنوسي هي أحد مهواطن الههروب التهي يلجهأ إليهها حهين الشهعور   إن طبيعة الر 

امه ة بضيق الحيا  أو الإحساس بالسأم، كما ير  فيه متنفساً يجدد فيه روحه التي ضجِرت مهن دوَّ

 الحيا  : 

مر والأفْق الكحيلِ   ساعة  في الري  في حِضنِ السهول مال السُّ  والر 

 (2)والهواءُ الطلق رفَّا   الذيولِ   وطُ المـد ـوالفضاءُ الرحبُ مبس

 

ويحاول الشاعر إقناع نفسه أن سر الري  ليس في الجمال فحسب، وإنما في قدرته على 

تي ظل ت عقبةً من عقبات المدنية القاسية، لذا نشهاهده يتجهه إلهى كسر القيود الحياتية والنفسية ، ال

ي  كلما أحس بشيء من سأم الحيا  :   الرِّ

حُ آفاقهـا  حُرَّ  مـن كل قيـد وكبـولِ   تلك دنيـا سُـرَّ

 سئمت نفسي أحاديث الفضولِ   أنا أشتـاق إليهـا كلمـا

 (3)ـولِ وشعاع  هائـم  بين الحق  تلك دنيا أنا منهـا نفحـة  

لم يعود الشاعر فهي صهور  مهن صهور الالتمهاس والرجهاء أن يمنحهه الريه  سهاعة مهن 

ساعات الصمت الهادئ، عل ها أن تملأ صمته المعذب بفيو  السعاد  التي تلبت ألر الطبيعة في 

من  الإنسان الطاقة القادر  على تجديد نفسه ،إضافة إلى قدر  الطبيعة على امتصهاص الأزمهات 

 رزها مشاكل الحضار  : التي تف

 رددي صوتـي وغنِّـي بهديلِ   يا رُبـى الوادي ويا كلبانـه

 من حياِ  الروح والصمتِ الجليلِ   وامنحينـي ساعـةً هادئـةً 

 وع ونيـلِ ـهامـرٍ من كل ينب  واغمري صمتي بفي  غامر

 (4)من تهاويمي وبحـرانِ ذهولِ   إن في صمتك معنى رائعـاً 

 

                                                 
، 1986هههـ / 1407البرقههوقي، عبههد الههرحمن، شههرح ديههوان المتنبههي، دار الكتههاب العربههي، بيههروت، . (1)
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عر النفسية توحي بخيط من الصراع القائم بين الماد  الوافد  والروح الضهائعة، فهي إن حالة الشا

محاولة للكش  عن خبايا الصراع الذي تعيشه نفس الشاعر الوجداني، ولعل ذلك يعود إلى " مها 

خلَّفتههه فههيهم مكتسههباتهم اللقافيههة والفكريههة الوافههد ، أو يعههود إلههى ظههرو  البيئههة أو الفتههر  التههي 

. وأستطيع القول : إن الصراع النفسي في اتجاه السنوسي  (1)أحدالها وعاشوا أزماتها "عاصروا 

الوجداني كان مزيجاً ساهمت في تكوينه ظرو  بيئته ، وخلفيته اللقافية التهي غرسهت فهي نفسهه 

 . يةالملال حبَّ 

 وما زال الشاعر يؤكد سر ارتباطه بالطبيعة، فهي إشهار  إلهى عمهق العاقهة التهي ربطتهه

لقِ  بقلبه من أكدار الحيا  وأوضارِها، وقهدرتها  بجمال الطبيعة ، وألر تلك العاقة في إزاحة ما ع 

 على وصله بالروح العليا:

 طـرائق  مــن تجاعيــدٍ وأطواءِ   احِ بـهب لأذيالِ الريـعلى كلي

 روحٍ مـن العلياءِ عليـاءِ روحـي ب  وضعتُ جنبِي على جنبيه فاتصلتْ 

 (2)في موجة من خضيل الرو  خضراء  لقلب أكداراً وأغسلـه أنضو عن ا

 

ي  له طاو ، بعهه الخهاص عهن ليهل المدينهة الصهاخبير  الشاعر أن طبيعة الليل في الرِّ

 كما أن الهو  الوجداني في أحضان الطبيعة أرقُّ في نفسه من هو  الروح في لحظات البعد:

 

 (3)أرقَّ الهو  في ضوء ِ ق مراءما أبدع  الليل  في أكنا  رابيةٍ      وما 

وحين نعر  أن الشاعر قد ولد فهي المدينهة ،وعهاش أغلهب سِهنيِّ عمهره فيهها، نهدركُ أن 

حب حيا  الري  قد فاق حبه للمدينة ؛ من خال له جِه الدائم وكلر  تغنيهه بهالري  ، وإن كهان لهم 

دِيعِ(يغفل حب المدينة . ولعل حب الشاعر لحيا  القر  هو الذي قاده إل كْنى في قرية )الب   (4)ى السُّ

 ليعيش عن قرب ففي كن  الري  الهادئ .

                                                 
 . 123. د. نعيم اليافي ، تطور الصور  الفنية في الشعر العربي الحديث، اتحاد الكتاب العرب ، ص (1)

 .262الأعمال الكاملة ، ص  .(2)
 . 265، ص نفسه  .(3)

د  اسم(4) يْمِل من شهعراء القهرن السهابع . ق رية على عُدو  وادي جازان الشمالية. ور  ها في شعر القاسم بن هُـت 

قاهُ  م  سقاهُنَّ اله و  وس  فْحِهِ       خِـي  دِيـع"ِ وس  انِـيِّ "الب  م   في قوله :  وعلى ي 

 وفي قوله:            

حِنُّ إلى أ لْ                        دِيعِ" فننَّها               ت  ا أ لْل  "الب  رْزمُ فا تُرِه  دِيع ِ وت   لِ الب 

م ، ص 1979ههـ/1399، 2: العقيلي ، المعجم الجغرافي لمقاطعة جهازان ، نهادي جهازان الأدبهي، ط  انظر

75. 
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 أثر البيئة العلمية على شعره الوجداني:

لقد مللت السمات السابقة عن بيئة الشاعر العلمية في التمهيد مؤشراً مهمهاً يحمهل الكليهر 

لالات على قو  الصلة ، وعمقِ العاقة التي تركت ألرها على شعر السنوسي بوجه عهام،  من الدِّ

وعلى شعره الوجداني بشكل أخص، ذلك أن حديله عن العلم بألوان مزج فيهها بهين الكتهاب تهار  

والقلم تار  أخر  ، كما كان للعلم وحب التعلم ذاته نصيباً كبيراً من التألير علهى اتجهاه الشهاعر، 

ش مهع الكتهاب منهذ نعومهة أظفهاره . لذا نلحظ أن بيئته العلمية  قد هيأت له فرصةً مكنتههُ مهن العهي

وليس غرضنا الحديث عن ألوان العلوم التي عبَّ منها الشهاعر بقهدر حهديلنا عهن ألهر تلهك البيئهة 

 على اتجاهه الوجداني .

ولذا ظهر الكتابُ في اتجاه الشاعر كأحد أنماط ذلك التألر الذي ظهر في تعلُّقه به طهوال 

حو  كهل آمهال الشهاعر وطموحاتهه الفكريهة ، كمها شهكلت  حياته ، وتبقى قصيد  "الكتاب" وعاءً 

رؤيته الواضحة التي حملها عن هذه البيئة العلمية، ومن هنها كانهت حكايتهه مهع الكتهاب قهد بهدأت 

 أول فصولها في مرحلة الطفولة المبكر : 

 وعشقته كهاً وزدتُّ تعلقـا  أحببتـهُ طفاً وهمـت به فتى

( وأورقا  رفَّتْ على يده مُناي وأزهرت  ونما بعينيه )حِجاي 

قا   أشتاقـه شـوق الخمائل للند   (1)وأذوب فيه صبابةً وتشوُّ

نفَّس  الوحيد  عند الشاعر من صخب الحيها  وقلقهها، وفرصهةً   وإذا كانت الطبيعة تبدو المُت 

نحِه شيئاً من الفيوضات التي تساعده على خو  غمهار الحيها  القاسهية ، فهنن لتفريِ  همومه ، وم 

هل  الأمر يبدو مُختلفاً مع الكتاب لعدد من الدلائل التي تشهير إلهى تلهك الحقيقهة، ذلهك أن الكتهاب ملَّ

م  الطبيعة في هذه الخصيصة التي كادت أن تنفرد بها.    متنفساً آخر زح 

ر لنهومهم يصهب  الكتهاب عنهد السنوسهي أحهد بواعهث  قِ المكهدِّ وحين يضهيق النهاس بهالأر 

له الأرقُ عنده من فرصة للجلهوس السرور والاطمئن ك  ان ، وحالة من حالات الاستعذاب ؛ لما يُش 

 مع الكتاب في هدأ  الليل :

 ا ـالفؤاد تطلُّق رح ـطرباً وينش  ألقاهُ مكتئِباً فيسلـو خاطـري 

قاأأويطيبُ لي أن يستري  و  أستعذب السهر الطويل  بقربه  (2)ر 

 

                                                 
 . 400الأعمال الكاملة ، ص .  (1)

 . 401، ص  . نفسه (2)
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عر الحقيقهة الغائبههة فهي حيهها  الكليههر مهن البشههر، حيههث وتحهدد العاقههة بهين الكتههاب والشهها 

يكشهه  فههي تلههك العاقههة عههن عامههل مههن عوامههل اللبههات والوقههو  أمههام تيههارات الحيهها  المعقههد  . 

وأستطيع القول: إن الطبيعة في اتجاه السنوسي الوجداني تملل هروباً من واقع الحيها ، فهي حهين 

ههة ، ومهن هنها اسهتطاع الشهاعر مهن خهال نزعتهه يُملل الكتاب عنده مصدراً من مصادر المواج

الوجدانية ، توظي  فكرته القائمة على إيجاد مصهدر آخهر  غيهر  الطبيعهة يسهاعد علهى امتصهاص 

 صدمات الحيا  وتوتراتها. 

وحين يُمنى المرء بخيانة أو يفاجهأ بدسيسهة ، فهنن ذلهك قهد يشهكل عنهده رد  فعهل سهلبية،  

ل هروباً من الواقهع ، ذلهك أن الطبيعهة تشهكل متنفسهاً وقتيهاً، بينمها ونزوعاً إلى الطبيعة ، مما يمل

  يملل الكتاب عند السنوسي داعِماً رئيساً في حياته ؛ لما يحويه من تجارب أممية وفردية :

 

مانُ وضامني ر الصديق وضيقا  سُلواي  إن عبس  الز  واي  إن هج   وه 

ه  حب ـه مستغرقـامستسلمـاً في   أمضيتُ بين يديه عمـري  كلّـَ

يـهْ زُلال هـا متدفِّقـا  أمتصُّ من فمه العلوم  وأحتسـي  مـن راحت 

( مُح  وأنادمُ العظمـاء  من )أعامـهِ( لو )النابغين   ااً ومُعلِّقـدِّ

ويحاول السنوسي الوصول إلهى حقيقهة مها يحملهه الكتهاب مهن حقهائق لشهؤون الإنسهانية،  

 فة إلى نور العلم : على اختا  صورها وأنماطها، إضا

 (1)افي كل سطر منه نور حقيقةٍ       ومنارُ جامعةٍ تشعُّ تألق        

ويظهر ألر بيئته العلمية في حديله عن القلم ، وكي  أصب  عنده وسيلة مهن وسهائل بهث 

الهموم والآلام، وطريقة من طرق تخفي  أعباء الحيا ، كمها أصهب  لديهه مدونهةً مهمهةً للتجهارب 

 اث التي ينوء بحملها ، فيستودعُها قلمه:والأحد

لـُ لمَّ فقد طغـى ألمـي  ي يـا قلمـيمَّ إله   ه 

 وأنت إذا صرختُ فمي  رْتُ يدِيـفأنت  إذا أش  

 يـوأناتي ونبـ  دم  ياتوأنـت  نجِـيُّ آه

 دموعي فضُْن  في كلمي  ىـوأنت  إذا بكيتُ آس

 تغنى بالهـو  نغمـي  وأنت  إذا صبوتُ هو 

 (2)إذا ضاقت بها هممي  وأنـت مـاذ آمالـي

                                                 
 . 362 - 361، ص  نفسه. (1)

 . 362 – 361. الأعمال الكاملة ، ص (2)
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وتتركز صور  القلم عند السنوسي في كونه جزءاً لا يتجزأ من روحه، فنذا كهان القلهم للسنوسهي 

صوته ودمعه ونجواه وماذاً آمناً لآماله العِرا ، فننه لم يترك من روحهه مقعهداً إلا وحهل القلهم 

 . فيه

لعلميهة علهى اتجهاه السنوسهي الوجهداني فهي حديلهه عهن وأحياناً أخر  يظههر ألهر البيئهة ا

طموح التعلم في مرحلة الطفولة، وكي  أنهه كهان يخشهى أن تعوقهه الوظيفهة فهي زمهن قسهت فيهه 

 الماد  . وتظهر قصيدته "طُموح" لتؤكد منحى آخر من مناحي التألر العلمي في اتجاه الشاعر: 

 

 ي ـــلا أرضى بتوظيف دِي أناليا وا  ي ـي وتلقيفـيمدعني أواصل تعل

 أرجوك أرجوك من لومي وتعنيفي  دعني أفكر في درسي وفي كتبي

يْعة العمرِ لا أعُْن ى بتكلي   ما زال عودي طرياً يا أبي وأنا  (1)في م 

  

وتصر بيئة الشاعر العلمية على غرس قيمة العلم في حياته منذ نعومة أظفاره، كما سهاهمت فهي 

ر   آخر دنيوي . وحين تصب  الماد  غرضا مهما في  تكوين قناعة لديه بفضل العلم على كل ع 

فتر  الطلهب ، وداعمهاً رئيسهاً فهي مسهير  الفهرد العلميهة ، فننهها لا تملِّهل عائقهاً عنهد السنوسهي إذا 

 تعارضت و طموحه العلمي : 

 

ر ما بين منلورٍ ومص  فسو  آتيـك بالآمال باهـر ً   فـو ِ ــكالدُّ

 مشعشع بضيـاء العلـم محفـو ِ   اري إلـى أفقفقد طمحتُ بأبص

رِفاً  ن ي مصاريفي  وذقتُ طعم  حياٍ  لستُ مُنص   (2)عنها ولو قطُِعتْ ع 

 

ولم يق  ألهر بيئهة الشهاعر العلميهة علهى الإشهاد  والتغنهي بهالعلم ، وإنمها امتهد ألرهها فهي 

لتعلهيم الأولهى، محهاولاً بهذلك ذاكرته ليصل إلى تخليد صور المعانا  التي مر بها في بداية فتهر  ا

 نقل صور صادقة لبيئةٍ علميةٍ، ملَّل  الحرُ  فيها بداية العشق الأول: 
 

 وكم للحرو  من أحبابـي   ُ   عاشق  مدن    ومحبوبي  الحرْ 

 (3)طموحي وهمتي وكتابي رِ   ـفْ رأسُ مالي وقد بدأت من الصِّ 

                                                 
 .380، ص  نفسه  . (1)
 . 381، ص  السابق . (2)

 .669. الأعمال الكاملة ، ص (3)
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تعلُّم وأجمههل ذكريههات الكفههاح العلمههي، فههي وتظههل حيهها  الكتاتيههب عنههد الشههاعر أسههعد مراحههل الهه 

تصوير لمشهد التعليم البدائي ، وكي  أن دفاترهم كانت ألواحهاً مهن الخشهب وأقامههم قطعهاً مهن 

هم الحُصُر ، هم الفوانيس التهي يستضهي الفحم ، كما أن مقاعد  ون بهها ويسههرون عليهها ئومصابيح 

 للدرس والقراء  :

 

 حابــنعصر الماء  من أديم الس  ا؟!حين كُنا ولا ت سـلْ كيـ  كنـ

 س(على شاحب من النـور خاب  ـنحفظ الدرس  في ضياء )الفواني

 تاتيب غارقٍ في الترابـفي الك  ونطيلُ الجلـوس  فـوق حصـيرٍ 

 (1)وأوراقنا مـن الأخشـاب  ع    حبرُ أقامنا من الفحـم مصنـو

 

لبريئة ، ليحرمه الحرمان المحبب لديهه مهن ويمتد ألر البيئة العلمية على طفولة الشاعر ا 

مناجها  سهفر مهن أسهفار  -وقت فراغهه  -حق الطفولة في اللعب واللهو البريء ، فلعبته المفضلة 

المعرفة ، أو صحيفةً من الصح  ، ويبقى امتداد ألهر البيئهة ليصهل إلهى تفضهيل الشهاعر جهوهر  

ر  لمها كهان يعيشهه الشهاعر مهن كفهاح العلمِ على كل حاجات النفس ورغائبها ، عبهر صهور  مهؤل

 العلم والفكر ، في رسالة غير مباشر  للمتلقي إلى انتهاج طريق المعرفة بالصبر والملابر  :

 

 ابِ ـمـن الألع ولا لعبـةً  و    ـما عرفتُ الفراغ  يومـاً ولا اللَّهـ  

  اكتئابي نَّ هوصُحْ  أجلو بِ  هِ ـ  ناجيـلعبتـي إن لعبـتُ سفـر   أُ 

 اء الليـابِ وأحلى من اقتنسي    ـقتناءُ الكتاب أشهـى إلى نفسوا

 

إن النتيجة التي نود الوصول إليها هنا، هو وجود ذلك الألر الواض  للبيئة العلميهة علهى  

أدب الشاعر واتجاهه الوجداني، المتملل بحديله عن العلم والمعرفة بألوان وأشكال مختلفهة،حيث 

لكتهاب، وأخهر  فهي مناجها  القلهم ، كمها نشهاهده فهي نقهل صهور مهن نلمس ذلك التألر فهي ذكهره ل

 مراحل الكفاح والعناء العلمي الذي مر  به في بداية النشأ  .

                                                 
 . 670، ص  نفسه. (1)
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 أثر البيئة الاجتماعية على شعره الوجداني:

 

تظل البيئة الاجتماعية ذات ألر بال  فهي حيها  الأدبهاء ؛ بمها تكونهه مهن مواقه  وأحهداث  

ياغة مهواقفهم واتجاههاتهم الأدبيهة عمومها ، واتجهاههم الوجهداني بشهكل تسهم بشكل بهارز فهي صه

أخص ، وقد ظههر ألهر ههذه البيئهة جليهاً فهي اتجهاه السنوسهي الوجهداني مهن خهال النقهل الصهادق 

لصور المعانا  والألم التي مر  بها في حياته ، سواء مها كهان عهن طريهق العاقهات ، أو المشهاهد 

كما أسهم احتكاكه بطبقهات مختلفهة مهن مجتمعهه ، إلهى الوقهو  علهى  التي عاينها ووق  عليها ،

 قدر من الصفات والطباع التي أوجدت في محصلة الأمر تنوعا في صور الشكو  والألم. 

 

ويعد السنوسي بذلك أحد شعراء العصر الحهديث ، الهذين اسهتطاعوا الوقهو  علهى كليهر 

ر لطبقات متغاير  من مجتمعهه ، إذا عرفنها أن من أخاقيات المجتمع التي أفرزها اختاطه المبك

تنقله في مناصب عد  قد أتاح له قدراً من التأمل والنقد في ذات الوقت لكل الطباع المخالفهة لقهيم 

 الإنسانية. 

ويملههل تقاعههده مههن الوظيفتههه محطههة مهمههة فههي حياتههه تركههت ألههراً فههي تشههكيل نزعتههه  

نفعية التي ينتهجها البشر في حياتهم مع الآخرين، فحبل الوجدانية، كما كشفت له حقيقة  العاقة ال

الوظيفة عند هذه الفئة هوالمحرك الرئيس لكل صور الصداقة ، والذي تزول بزواله كهل روابهط 

رقاً لكل قِيمِ المجتمع العائقية:   العاقة ، مما ملل عند الشاعر خ 

 

 عيفةْ أنتم يا ذوي النفوس الض  ؟ اء  الوظيفـةْ أصدقائي أم أصدق

 ي الشريفـةْ وتله ون  بالمعان اي  ــالأولى تهـزؤون بالمُلـلُ العلْ 

نات  وأخــاـب س  ة  غـاظ  سخيفـةْ وُصُوليق     مـ ات  مُلــوَّ

ن  تخ ـلُ الحــِرْ ـونِفـاق  مُلـوَّ  (1)سوفـةْ ـباءُ منه وتنلني مك  ج 

 

                                                 
 . 450. الأعمال الكاملة ، ص (1)
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 لى أساس الواقع النفعي:وأخيراً يق  على حقيقة العاقة الزائفة التي انبنت ع

رباً عنيفة     اولَّوْ   فنذا ولَّتِ الوظيفةُ   (1)وألاروا عليك ح 

ولإدراك السنوسههي أهميههة  الخطههاب الوجههداني ، وقدرتههه علههى إحههداث الألههر فههي نفههس 

المتلقي، حاول جاهداً من خاله تعرية  الطباع والأخاق التي تؤلر في النسيج الاجتمهاعي تهأليراً 

 وتعمل على محو القيم الاجتماعية النبيلة.  سلبياً،

ج عليه ضعا  النفهوس  –ومن ذلك ما يحمله خُلق الغرور والكبر  ر  هدٍ   –الذي د  مهن عُق 

 تحمل النقص  في نفوس ذويها ، ودورها في إحداث كلير من الشروخ في سلوك الفرد:

 

قـصِ   يرفُ  القلبُ إذا كان كبيرا  راوشعـو  سُلوكـاً  عُقد النَّ

ن سـاً مُس راً ـويراهـا د  ألُ  القزم و  تقـذ   (2)تستهوي الصغيرا ت 

  

ولا يكتفي الشاعر بنقد السلوكيات الخاطئة التي شاهدها في مجتمعه ، وإنما حهاول رسهم  صهورٍ  

دِ وقباحة الفعل ذاته : اه   لذلك السلوكِ النَّشاز ، في تصوير يربِطُ في نفس الفرد بين المُش 

مُ ا   ر    (3)لأنِ  دليل  واض           أن في النفس جروحاً وبلوراو 

  
لِّل عُقدً  من عُقهدِ الهنقصٍ لهد  أصهحاب  وإذا كان ورمُ الأن  وأشكالُ الدنس المستقذر تُم 

هعة القلهب ، وبسهط الهنفس علهى أكه   النفوس الوضيعة والقلوب الضهيقة، فهنن سهماحة  الهنفس وس 

مِ النفوس الع  الية :الأيدي عنده من شِي 

 
 كل  حال يـهْ عظيمـاً وخطيـرا  وكبيـرُ القلـب تلقـاه علـى

 وهْو كالرو  زهـوراً وعبيرا  هـو كالبحـر جالاً رائعـا

 تزرعُ الخير وتبنيـه قصـورا  سوطـة  ـمب نفسُه فـي  يده

شَّ لـه مُ   يرف  العجب  وإن ه  بس   (4)الدهر نعيمـاً وسـرورا م 

                                                 
 . 451، ص  نفسه. (1)

 . 721. الأعمال الكاملة ، ص (2)

 .721، ص  نفسه. (3)
 . 722، ص لسابق ا .(4)
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رسالة في حيا  الأمم والمجتمعات ، فنن أهم رسالة للشعر في نظر السنوسي وإنْ كان للشعر     

هي " تهذيب النفس الإنسانية ، والسمو بنزعاتها الفطرية إلى أشر  القيم ، وأنبل الملل وأسهمى 

س خيالهه فهي رسهمها بهألوان متعهدد  وأسهاليب  ( 1)المبادئ " التي حاول الشاعر أن يوصهلها ويُكهرِّ

 مختلفة.

تُظهر البيئة الاجتماعية ألرها الأخاقي على اتجاه السنوسي الوجداني، فنن هناك وحين 

كالفقر واليتم اللذان يملان صور    -لا تقل تأليراً في اتجاهه الوجداني -صوراً أخر  اجتماعية 

من معانا  المجتمعات الإنسانية ، والتي أبرزت في شهعره الوجهداني عمهق الهروابط التهي ربطتهه 

همات ذلهك بمجتم عه الإنساني ، حيث ظهرت نبرته الحزينة في مشههد البهؤس الهذي قهرأه علهى قس 

 الرجل المُسِنِّ :  

دُهْ ارتْ قـُواه وخانـخ ل ـ  هْ وانهار  من آلامـه جسـدُ   ه ج 

جُـرُّ وراء  منكبـهِ   هْ اهُ تفتقـدُ طـعُمرا تكادُ خ  شيـ   ي 

دُهْ صور  يخطُّ رسوم    في مُقلتيـه وفـي مامحـهِ   ها نك 

ـدُهْ  ـق  في شيبه مُتدفِّ   البـؤسُ مائجـة  غوارِبـهُ   (2) زب 

  

ويوظ  الشاعر اتجاهه الوجدانيَّ في نقل صور أخهر  مهؤلر ،  تجعلنها أكلهر قربهاً مهن 

واقهع الشهاعر الاجتمهاعي. فعواصه  الفقهر علهى المامه  ، وشهخوص العهين تهروي حالهة الهلههع 

شهه همها علهى الأر  يهروي والخو  المصهيري، كمها أن م  ين فهي اعتمهاد العصها ، وخط  م  د  القهد 

جزِ تظهر كفاء  الشاعر ، وقدرته على نقل مشاهد الحدث في واقعيهة ودون  حالة من البؤس والع 

 مبالغة ، مما ساعده على إحداث درجة عالية من التألر في نفس المتلقي: 

 

 هْ لبِـدُ  هِ مُتربد  فـي وجهِ   ة عواصفـهُ والفقرُ هائج

تْ   عيناه واعتمدتْ عصاهُ يدُهْ   أبصرتُه يمشي وقد ش خص 

تْ  و  رِدُهْ   تهوي به رجاهُ حيث ه   والدربُ يلفظـه ويزد 

 (3)هْ يجدُ  يقتادُهُ مِن مُحسْـنٍ   ةٍ لـه أمـل  في كل زاوي

 

                                                 
 . 51. مع الشعراء ، ص (1)

 . 392.الأعمال الكاملة ، ص (2)

 . 393، ص فسه ن. (3)
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ومن المشاهد التي حوتها بيئة الشهاعر الاجتماعيهة ، وتهألرت بهها نفسهه وظلهت محفهور  

تهه ، مشههد العيهد فهي عيهون اليتهامى، ذلهك أنها إذا عرفنها عهدل الإسهام المبنهي علهى قهيم في ذاكر

التكافل ، ندرك أن المجتمهع الإنسهاني طبقهة واحهد  ، وتلهك ههي الرسهالة التهي أراد السنوسهي أن 

 يعيها الإنسان.

فهي  لم تكهن المقهادير التهي اقتضهتِ الفقهر  واليهتم  عائقهاً أمهام شخصهية السنوسهي ، أوسهبباً 

استسامه للواقع ، وإنما كليراً ما حاول السعي على معالجة تلك الظاهر  ، والدأ ب  على التخفي  

وية المجتمع.  حد   من حالات البؤس، بما يُشعر بو 

ولعل  وقو  السنوسي على حال اليتيم السعيد رسهالة غيهر مباشهر  للمتلقهي علهى انتههاج 

 المعانا  الإنسانية: هذا النهج الذي يسهم في التخفي  من حد  

 

 وعلى لغـره ابتسـام سعيـدُ   راح يزهـو عليـه لوب  جديـدُ 

يْنـهُُ الأمل     بُرعم  من براعم الجيـلِ ما زا ريـاً غُص   ودُ لـط 

تهُ أشعـة العيـد ينسـا  رُها الأملـودُ على الكونِ فج بُ   أيْق ض 

ه هِ ني  ـــْفصحا تُشرق البراء ُ في عي    لأرُ  والسعـودُ رُ واوالطُّ

تْ  ه الطاهر  النقـيَّ البـرُود  وارتد  لوبـ ه القشيـب  وهز   قلب 

  

وتُظهِرُ مامُ  السعاد  على وجه اليتيم حنان  الشهاعر وأبوتهه، فتهفهو نفسهه إلهى الوقهو  

عن كل بٍ على حال اليتيم ، في صور  تظهر قدرتهه علهى تسهخير عاطفتهه الوجدانيهة فهي احتهواء 

ألير ، و شعورٍ بالرضى عن واقعِ التكافل الإنساني ، الذي حقق شيئاً من الطمهوح فهي جوانب الت

 الوصول إلى مجتمع متماسك البُنى: 

 

؟    شديـدُ  اق  إليـه وبي اشتي تُ   وأصغيـ ابن من أنت يا بُنيَّ

 السديدُ  شاع  في لحظها الجوابُ   بعيــنٍ     يَّ لإ     رنـا باسماً ف

 أو شريــدُ   س  سعيـد لا بائني   ـولكن    (تيـم  ا سيـدي )يأنا ي

 ه  منضــودُ وزادي مرفَّ   مسكـوب    ي وار   ومائـي  سكن

 ودودُ  وقلــب   رَّ   يـد  بـ    مِ   ـــلْ العِ  ن يد م   ربُّه وفـؤادي ت  

د ـفانتش  ا   القصـيدقوافيه واستف تْ ل  وانلا ى قلبـي  المُغـر 
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، وجد قدراً من الرعاية الاجتماعيةند اليتيم في مجتمع الشاعر قد أوإذا كان واقع العيد ع

التي وفرت لهه سُهبل  العهيش و فرصهة  التعلهيم، التهي أشهعرته بسهعاد  العيهد كمها غيهره مهن أطفهال 

دين والاجئههين، اللههذين جههار علههيهم الههزمن،  المجتمههع ، فكيهه  هههو حههال العيههد فههي عيههون المشههرَّ

 للأماني الكاذبة: ومضغوا البؤس ، في اجترارٍ 

 

 غُلـَّة الصـادي ولا تبلُّ الصد  من     مٍ أل   وأنت  يا عيدُ لا ت شفـي لظـى

ك الداج     ري وأمُْعِنُ في المسر  ولا قبس  سْ أ   ـوِّ لـُوحُ في ج   هادِ  ي ولا ي 

سِفـاً مُ  الكأداء   وأركبُ القِمـم   عب  لا يحـدو به الحادي     عت   وأعبرُ الصَّ

 ا أو فـم  شادِ ه  وضـيءُ المحيـوج     ليس لـه   ران  حي في عالمٍ  حيرانُ 

د  من حمى  نــاد  ولا ولا بيت    إليهِ   آوي    ا وطـنٍ ب  قومي  مُشرَّ

ـرْتِ قائمة في خيمةٍ في العراء  أولادي و  ا أهليهفـي ظل  أضـمُّ     الم 

 (1)البؤس  في مائي وفي زاديوأمضُ      كاذبـة   وهـي   ي أجترُّ فيها الأمان

 

هر فهي وجدانهه، أن ذلهك التشهريد  والظمهأ  الهذي يشهعر بهه   إن مما زاد مهن ألهم الشهاعر وألَّ

المشردون والاجئون في أعيادهم ، لم يكن عن جدبٍ أو حاجةٍ افتقهرتْ إليهها أرضُههم وديهارهم، 

قدرون على ب لِّ شفاههم ، فضاً أن بقدر ماكان النبع متدفقاً بين أيديهم وفي أرضهم، إلا أنهم لا ي

 ترتوي  أجسادُهم :

فـق  صادٍ وبين  يـديَّ النب  وأطـوادِ  آكامٍ  ينسـاب ما بيــن    عُ مُند 

 يغـادِ  عاماً أساها رائـ    عشرون    يـدِي تشابهتْ فيك أيامي وملءُ 

 ملءُ أبـرادي ما بين جنبِي وشوك    ى؟!لظ رُ وأنت  ياعيدُ ماذا أنت غي

ـادِ      يومي أرنـو إليـه ولا  قمـرٍ  بذي أمُسي وأصُب  لا ليلـيِ عَّ  (2)برِ 

 

                                                 
 . 491 – 490،  ص الأعمال الكاملة   .(1)

 .492 – 491، ص نفسه  . (2)
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إن اتجاه الشاعر الوجداني لم يتألر فقط بصور الطبيعة ، أو اقتصر على تجارب الحهب المعهذب 

بل شكلتْ نزعته الوجدانية جزءاً من البيئة الاجتماعيهة التهي  -في حالة من الانكفاء على الذات -

، فظهر ألرها في حديله عن العاقات الإنسانية، وتصوير الطباع والأخاق التي تسهم في عاشها

تفكيههك المجتمههع ، كمهها وقهه  علههى مشههاهد الفقههر واليههتم فههي رسههالة تكشهه  واقههع  المأسهها  فههي 

المجتمعههات البشههرية ، ومحاولههة لإظهههار مهها يُمللههه التكافههل الاجتمههاعي مههن دور مهههم فههي محههو 

 عانا  بين أفراد المجتمع. رواسب الألم والم
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 المبحث الأول : مظهر الحب في شعره الوجداني

 المبحث اللاني : مظهر المرأ  في شعره الوجداني 

 اللالث : مظهر الطبيعة في شعره الوجداني  المبحث

 الرابع : مظهر التأمل في شعره  الوجداني المبحث

 الخامس : مظهر الاغتراب في شعره الوجداني المبحث
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يُملل الحبُّ في الشعر العربي قديمه وحديله واحداً من أهم مام  الشهعر الوجهداني عنهد 

الشعراء  كليراً من التجارب الروحيهة التهي تليهر فهي الهنفس   الشاعر العربي ؛ ذلك أن منه يستمد

الإنسانية العواط  الكامنة ، ومن هنا يشكل الحب بيئة داخلية ، وفرصة للفرد ينطلق من خالها 

إلههى عههالم الحيهها  ، وتبقههى رهافههة الحههس عنههد الشههعراء الوجههدانيين فرصههةً للتعههرُّ  لكليههر مههن 

ى تصويرها ، وإنْ لم يخوضوا غمار  تجربة الحهب  الإنسهاني ؛ التجارب العاطفية ، و قدرتهم عل

بسبب طبيعة البيئة ، وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه ، ومهع ذلهك فقهد لا تنجهو نفهس الشهاعر مهن 

م بهه  ة الحهب  العهابر ، ليُصهب   رههين  طهرٍ  نهاعسٍ بقيهة  عمهره ، يتلظهى بعذابهه حينهاً ، ويهنع  لذع 

 أخر .

ةُ الاتجهاه الوجهداني فهي الشهعر الحهديث كواحهدٍ مهن الاتجاههات التهي وعلى هذا تبرُز قيم

تكش  كليراً من خبايا النفس الإنسانية ، لترسم  بذلك صورً  واضهحةً عهن الشهاعر ؛ لنُهدرك مهن 

خالها قدراً من قِـي مه الإنسانية ، ونصل عن طريقها إلى رؤية واضحةٍ عن حقيقة الرسهالة التهي 

 يحملها في ذاته .

 ذا كنا نؤمن بأن الشعر  رسالة ، فنن الوجدانِيَّ منه أقربُ إلى تحقيق تلك الرسالة.وإ 

ويبقى الشاعر كغيره من الشعراء الذين ضمَّت أعمالهُم الشعرية جوانب  مهمهة ، تعهددتْ 

بتعههدد الظههرو  والأحههوال ، إلا أن الصههور  الحقيقههة لشههاعرنا كانههت أكلههر  بههروزاً فههي شههعره 

أتهها الظهرو  أحهايين  الوجداني ؛ وذلك  لما ي شِ ُّ فيه الشاعر عن ذاتهه التهي اختبهأت حينهاً ، وخبَّ

نوسههي الحقيقههي، ولههذلك ظلَّههت روح  أخههر  ، ممهها سههاهم كليههراً فههي عههدم الكشهه  عههن وجههه  السَّ

الشاعر مقيدً  خل   أسوار التقاليد الاجتماعية التهي تهر  الغهوص  فهي مهواطن الحهب ، والحهديث  

 عن الواقع المحافظ .  عن المرأ  خروجاً 

بهرُز فهي عمهق الإلهار  العاطفيهة التهي تحهرك  إن َّمهمة  الاتجاه الوجداني عند الشاعر ،  ت 

المشاعر الإنسانية ، ولذا يُملل الضغط علهى الوجهدان مصهدراً مُهمها ً لتحريهك الآخهر نحهو الحيها  

لصهامتة مهن ألهر وجهداني فهي بشقيها السلبي والإيجابي. وإذا كنا نؤمن بقيمة مها تُحدلهه الصهور ا

نفوسنا ، فمن الأولى أن ندرك عمق  الألر العاطفي الذي تحدله لغة الحب عند الشاعر ، وقدرتها 

 على تحريك المشاعر الإنسانية.
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وحين أورد الغيضاوي عن ) روجي كايو( في مقدمته ، قصة الأعمى الذي وضع علهى 

هارَّ  بهه، حتهى اسهتبدلها فهي اليهوم اللهاني بعبهار  صدره عبار  " أعمى منهذ الهولاد  " فلهم يأبهه ال م 

 .(1) أخر  تقول : "سيأتي الربيع ولن أراه" حتى رقَّ له الناس

إن الحال واحد ، والواقع لم يتغير إلا بعد تغيير العبار  التي أحهدلت ألهراً فهي المُشهاهِد ، 

كت العواط   نحو نقطة محهدد  . وعليهه فهنن الحهب كلهون مهن ألهوان الوجهدان ، يحمهل فهي  وحرَّ

 طياته كليراً من الصور التي تساعد على إعاد  تركيب مفهوم الفرد للحيا .

نا ضههمن أوضههِ  صههور  لواقعههه الوجههداني  ولقههد حههاول الشههاعر السنوسههيُّ جاهههداً وضههع 

والنفسي ، وما يحتدم في داخله من ألوان الحب ، وصور الوجدان ، كاشهفاً بهذلك جوانهب أخهر  

 مكانها في ذاته .أخذت مجالها و

وتظهر أول رسالة للسنوسي عن الحب لتُبرز  مد  تألره بالحب ، وإلى أي مهد  تغلغهل 

الحب في داخله ، حيث نجده يبتعد عن الواقع ليُشكل من الألر الأسطوري عنده بُعداً آخر للحهب 

ي سههببه الههذي يُعانيههه ، فنههراه يخاطههب المحبههوب النههازح عههن أيههك الهههو  ، بأنههه رغههم الههذبول الههذ

دود. ه ي ظلُّ فيه وروداً على بوابة الحب ، لا يمكنُ معه سهولةُ الرحيل والصُّ  النُّزوح ، فننَّ قلب 

ه على الحب ، وإنمها يتجهه إلهى عُمهق الهزمن  ولا يكتفي الشاعر برسالته التي تكش  بقاء 

ي كان يشعر به الأسطوري ، القائم على تقديس الحب وتأليهه ، مما ي شِ ُّ لنا عن حجم الحب الذ

 الشاعر ، وكي  أنه قد أصابته سهام الحب الذي لم يكن له القدر  على الخاص منه :

ح  الوردُ وفي قلبي وُرودُ  أيها النازحُ عن   أيكِ الهو  وَّ  ص 

مرِ وأشواقي   وقودُ  يا ") كيوبيدُ ( الهو  في كبدي  (2) جمر ُ الج 

يهة التهي تهزعم أن ) كيوبيهد( عنهدهم ههو إلهه ويشير السنوسي بذلك إلى الأسطور  اليونان

للحب ، يحمل سهاما ذهبية ، يقذ  بهها قلهوب النهاس والآلههة علهى السهواء ، فمهن تُصهبه سههامه 

. ولا تعني لنا كلمة ) كيوبيد ( ذاتها شيئا ، بقدر ما يعني لنا البُعد (3)فننه يقع في أشد  ألوان العشق

ومههد  قدرتههه علههى توظيهه  الأسههطور  فههي إطارههها  النفسههي للجانههب الوجههداني عنههد الشههاعر ،

 الوجداني .

                                                 
: د.علي الغيضاوي ، الإحساس باالزمان فهي الشهعر العربهي : مهن الأصهول حتهى نهايهة القهرن اللهاني  انظر. (1)

 .274، ص  1م ، ج/2000للهجر  ، كلية الآداب ، جامعة منوبة ، تونس ، 

 .189كاملة ، ص . الأعمال ال(2)

: دريني خشهبة ، أسهاطير الحهب والجمهال : عنهد اليونهان ، دار التنهوير، دار أبعهاد ، بيهروت ، لبنهان ،  انظر. (3)

 .51، ص، 1م ج/1983
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ويؤكد ذلك ما أشار إليهه الهدكتور النُّعيمهي : مهن أن قيمهة الشهاعر تكمهن فهي تعبيهره عهن 

 .(1)دواخله النفسية ، ومحاولة رصدِ ما يُؤل ر فيها ، من قضايا معنوية أو مادية 

مهن واقعهه الوجهداني ، فننهه لهم وعندما أراد الشاعر أن يضع الصور  فهي أقهرب زاويهة 

يجد إلا النمط الأسطوري ملالاً ؛ لتفسير حالهة الحهب التهي تتوقهد بداخلهه ، ومهن هنها نسهتطيع أن 

ندرك واقعه الوجداني أكلر، ونشعر بمقدار مها يعانيهه الشهاعر  مهن وطهأ  الحهب التهي بلغهتْ حهدَّ 

 المعانا  التي يمر بها.الخيال الأسطوري ، مستغِا ً عاطفته وخياله في توظي  صور 

اص  لبِ الخ  ويملل نداء الشكو  الذي بعله الشاعر إلى آلهة الحب ) كيوبيد ( صورً  لط 

يهِ واقعه إلى  من المأسا  التي بلغتْ منتهاها في حياته ، ولذا قد نخطن حين ن جن  إلى تفسير تخط 

هر  المعرفهي ، ب هره الواقهع الهداخلي الأسطور  ، بأنه حالة مهن العبهث اللقهافي أو السَّ قهدر مها يُفس 

 الذي يعيشه وجدان الشاعر.

م حلهولا للظهرو  التهي مهرَّ بهها فهي حياتهه ؛  وتظل الأسطور  عند السنوسي  ، خياراً يُقد 

ر أوضاعه الاجتماعية ، ويكش  عن  ذلك أن الأسطور  في حيا  الإنسان، غالباً ما تكون باباً يفس 

ه  الأسهطور  عنهد قدر كبير من القيم الأخاقية الت ي يحملها الفرد في واقعة ، ومن هنها فقهد توظَّ

 .(2)البع  لمواجهة مشكات حياتهم غير المستقر 

ومهها إنْ ي شههعرُ السنوسههيُّ أن شههكو  الحههب فههي إطارههها الأسههطوري قههد تفسههر بحالههة مههن 

ه باقٍ على ذلك لهو  عهداً ، فننلآماله ، وإنْ كان  تزيد منآلامه  أنَّ العجز والضع  ، فننه يُؤكد 

 العهد لا يمكن أن يحيد عنه :

 وعلى الآلام    آمالي تزيدُ  ت رقصُُ الدنيا على حُلوِ المُنى

هد  اله و   (3)أبد  الدهر وقلبي  لا  ي حيدُ  أنا ما زِلتُ على ع 
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 .248، ص 1995
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، وإن كانت قد أخذت حي زاً غير قليهل مهن  حسبإن الحب لم يرتبط عند الشاعر بالمرأ  

د وحدها بجوانب الوجدان ، أو تنفرد بها، كما هو الحهال حيا  الشا عر الوجدانية ، إلا أنها لم تتفرَّ

 عنده عدد من الشعراء في العصر الحديث.

بالمرأ  ، إلا أن عنهد الشهاعر صهوراً مهن الحهب أخهر  غيهر  ارتبط كليرا الحب أن ومع 

الري  والقرية ، ويدخل العِلهمُ  حُبَّ في  هافي حبَّ الأر  والمدينة ، كما نلمس اهانر حب المرأ 

هيُ  لافههو  مهع ذلهكه من وجدان الشهاعر ،  وفي ساحة الحب عند السنوسي ، آخذاً نصيب   ه غفهل حبَّ

 لحيا  الطفولة البريئة .

ههكل الأرُ  عنههد الشههاعر طيفههاً مههن أطيهها  الحههب التههي وجههدت طريقههها إلههى نفسههه ،  تُش 

، لت ظهر الأر  عنده في صور  المحبوبة ، فا ينفك وهامت بها روحه ، وتلبَّستْ بلباس المرأ  

 يذكرها ، ويترنم بها :

تْهُ    تألُّقــــاً   وأذالتْ   فيه )جازانُ( ضافياتِ البرودِ  ل بِس 

صرٍ    جديدِ  تتهاد  به الأماني على  أنغامِ   نايٍ من ل حنِ ع 

هر وائتاق  العقو باسمات اللُّغور ن شو    عليها  دِ نُضر ُ الزَّ

 ل مِات     بها   ت رانيمُ   عودي في  فمي مِنْ رُضابهِا رشفات  

 تتبار  إلى احتضان   الوليدِ  شاق ها  مولدُ  النهو    فهبَّتْ 

 (1)وتهزُّ  القلوب    هزَّ  المهودِ  تستخِ ُّ العقول  شدواً  وزهواً 

 

مهن أشهكال الجمهاد ، لم تكن الأر  التي ق صدها الشاعر ، وعناها فهي حديلهه ، شهكاً و

ها بُعهداً آخهر ، وأظههر ، ممها علهى أر  جهازان  عنهده ضهافيةحيث نجد صبغة  التشخيص  أكسهب 

 حجم  الحب  المُنسجم بين الشاعر والأر  التي بادلته الحب ذاته.

اها، وذاب بينهما حديثُ الحب في لحظة  فهي )باسماتُ اللغور نشو ( ، قد بدا السرور على مُحيَّ

(، ليصهب  جمالهُها النجو ، ك شهفات  قضهية   كمها يصهوره ما يؤكد حديله ) في فمي من رُضابها ر 

هوٍ واستخفاٍ  بالآخرين ، في لقة توحي بقدرتها على استابِ قلوب الآخرين:  ز 

 (2)وتهزُّ القلوب  هزَّ  المهود تستخِ ُّ العقول  شدواً  وزهواً 
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نراه يق  على زوايا الجمال الطبيعي فهي ويملأ الحبُّ معظم جوانب الشاعر الإنسانية، ف

قدر الحب الهذي خهالج روح الشهاعر، وامتهزج ههواه بكهل  وهذا يظهر بوضوح أرضه الحالمة ، 

لكهل  ان، وك بريفها وغابها هام، و ق  على شط نها ووديانهافو جزء من تراب أرضه الحبيبة ،

 ده وجود :في ساحة الحب عنذاته كان للصخر  حتى للحب ، ذكر فيها  بقعة

وحين يسر  الليل عند العشاقين في ذكر المحبوب والحبيب، فهنن محبهوب الشهاعر ههي 

ا يُنسيه أحهد حبَّهها حهال بعهده أرضه التي أرقه حبُّها، وعذبه جمالها في القرب وحال الرحيل ، ف

 عنها ،  كما لا يُشغله شيء  وقت  قربه ووجوده فيها.

ولم يكن حديث الحب عند الشاعر عن أرضه حديث ساعة، أو وليد لحظة ، أو حالةً مهن حهالات 

ت فلم يجد إلا عبث  الكتابة ، وإنما نجد الهو  والحبَّ عنده للأر   حالة من حهالات  الوحد  تبدَّ

ههال والفتنههةِ منههذ مرحلههة الطفولههة، إلههى مهها بعههد الكهولههة، فهههو يعههيش هههذه الهههو   ، بلهه  حههدَّ الضَّ

الضالة التي يزعمها، ليصل إلى درجة من الهيام ، فير  إنْ كان في الوجود من ضهالة يمكهن 

 للفرد أن يعيشها ، فهي ضالة الحب :

 

 حيناً وفي الجذبِ وتُمعِن في الإغراء  تُجاذبني السلو  وتغري بي  النَّو 

يِّم  أو يُصْبي أقل ب فيها الفكر     هيمان  لا أر   لغير     هواها    ما يُت 

 بعينٍ    تراها منية     النفس والقلبِ  وسمائها    وأرنو إلى   آفاقها           

 (2)وما أحلى الضالة  في الحبِّ  وكهاً  هوً  ضلَّ فيه القلبُ طفاً ويافعاً        
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 للدربِ   وغاباً ووِديانا من البُرج         إليها إلى  جازان  ريفاً   وشاطئاً 

 والعشبِ   والصخر   والبحر  وأشجارها  إليها إلى    أغوارها   وبحورها

 الفي   والخصبِ   على التبر في أحضانها نائم إليها إلى ذاك   اللر   وهْو 

 وفي القربِ  موزعة  في النَّأي   عنها     جتيهتفتُ بها والليلُ  ساجٍ  ومُه

تفتْ بي في   (1)ينلرُ   النور    في دربي رنينُ صداها  هوات    ها اذُر وكم ه 
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ويشكل ضمير الغائب في مطلع النص حالة من البعد النفسي الذي نستشفه من واقع الهنص الهذي 

ارهها ونُجودِهها ( ، ) إليهها  ازان (،) إليها إلى أغو  ي شي بمعانا  الشاعر مع أرضه ، ) إليها إلى ج 

اعر عهن ههذه إلى ذاك  اللر ( ، وقد يكون هذا البعدُ ناتجاً عن جزء من الحقيقهة التهي كشهفها الشه

 الأر ، وما اكتسبتْه من سمات الجمال ، فاكتست بالغرور ، حتى كاد يُصب  طبعا لها:

 

 (1)وتهزُّ القلوب  هزَّ المُهودِ  تستخ ُّ العقول  شدواً وزهواً 

 

وإذا كان التَّمنُّع والرف  غالبا ما يقود إلى حالة من الانفصال والبعد، فننه عنهد الشهاعر 

ر ُ الأر  قهد ماجهت بهها روحهه، وهفهتْ إليهها جوانحهه، وههولا يقتصهر على خا  ذلك، فصهو

، لنهر  صطب  بهها حديلهة ونجهواهيعلى ذلك ، حيث يصل إلى حالة من الالتماس والترجي التي 

تْ أذناها نجواه؟ ع  أمام الأر  ، فيسألها هل سمع   أن كلَّ ذلك يتم في مظهر من مظاهر الضَّ

، وإن لم يكن هذا أو ذاك ، فلربما أبصرتْ عيناها يوماً طيفاً من وهل درتْ مغانيها شدو  هواه ؟ 

 روحه العابر .

نا هنا حالة الضهغط المتبلهور فهي صهور الاسهتفهام التهي يبعلهها الشهاعر إلهى   لفت نظر  وي 

أرضه المحبوبهة ، )فههل سهمعتْ أذنهاك نجهواي؟(، ) أو درتْ مغانيهك؟( ، ) وههل لمحهتْ عينهاك 

لنهاية التهي اؤل يسير وفق واقع الوجدان البائس عند الشاعر، وصولاً إلى اطيفا؟( ، كل هذا التس

 ة بخيط الرجاء :لظلتْ روحه معها متشب

 

عبِ   إليكِ  تموجُ بها روحي وتهفو    جوانحي  بها   يا حلو    السهل    والصَّ

 مغانيك ما أشدو به من هوً    رطبِ ؟ فهل سمعتْ أذناكِ نجواي  ؟ أو درتْ 

 أشعتُه   في مقلةِ      الفجر   كاله دب ؟ حتْ  عيناك طيفاً    تعلَّق تْ وهل لم

 جناحُ المُنى  في    نشو  الأمل   العذبِ  هفا بها  أجلْ إنها     روحي إليك 

حبي نعمتُ    بها   في لحظةٍ  عبقريةٍ   من  العُمر   لم ي شعر   بلذتها    ص 

ربي  وعدتُّ وفي    قلبي   رجاء  وفي فمي  (2)دُعاء  من الأعماق للساحل الغ 
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عمق الصراع النفسهي إلى ضمير المتكلم في النص )روحي، جوانحي، نجواي(  قودناوي

الذي يعانيه الشاعر منذ مرحلة الطفولة إلى لحظة ولاد  النص ، كمها يُبهرِز الخطهاب عنهده حالهة  

ج عليهها، ورعهتْ  ر  أجمهل أيهام الهذكريات عنهده  الضع  التي يعيشهها مقابهل حهب الأر  التهي د 

ر حالة  الضع  هذه بواجب الوفاء  حلوها ومرها.. ولكنْ حين ننظر من زاوية أخر  فنننا قد نفسِّ

لههلأر  . لههم تكههن أرُ  جههازان بالقههدر الههذي نسههتكلر معههه حههديث  الشههاعر عنههها، كمهها لههمْ تكههنْ 

التهي ألهمهتِ الشهعراء  والأدبهاء  إذا ما وقفنا على طبيعتهها  –في نظرنا  -لتحضو بهذا الحب  عبلاً 

نراها بين  ملياتهها درً  جمعهتْ خصهال  الجمهال، فهالبحر والغهروب لذلك ، و عبر  تاريخها الأدبي

لههيس كغيرههها، والههذي يزيههد مههن جمههال الليههل والبههدر فههي نظههر الشههاعر أن يلتقيهها علههى صههفحاتِ 

 الشاطن الجميل في صور  من صور اللهو في الطبيعة :

 

 الباسمِ     الناعمِ    الخصيبِ  ا در        الجنوبِ جازانُ  ي

 مضم       من هوً    وطيبِ  لكل      قلبٍ      إليك  شوق  

حر في  الغروبِ  والصخرُ  فيك   يزهو  البحرُ   بنشوِ      السِّ

روبِ  فيك    يلهو  والليلُ   والبدرُ   (1) على رؤ  الشاطن  الطَّ

 

تِ ومن هنا كانت النتيجة ا هل إليهها الشهاعر عهن حبهه لههذه الأر  ، أن أصهبح  لتهي توصَّ

، ومجمعاً للحب والفنِّ والحبيب:  الهو  الخالص  لكل فنٍّ

فَّى )للفن    والحب     والحبيب وأنتِ أنتِ الهو  المُص  ِِ2) 

 

ههعرها  الوصهه  وتهزحمُ أرُ  الشههاعرِ المههرأ   فههي مناقههب الحسههن والجمههال، فتأخههذ مههن ش 

ه لأرضههه وعمههق  ارتباطههه بههها ، جعلههه كليههر   ، ولعههل والغههزل ههه ووفههاء  رقههة  الشههاعر ورهافههة  حس 

التغني والتغزل بأرضه، فنراه يُطلق عليها من صفات الجمال الأنلوي بع  ما يُخْفِيه فهي نفسهه 

 من عشقٍ وحبٍ لأرضه .
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سِهمُها بالأ يات الأر  عنده ، فمرً  يُطلق عليهها جهو  روحهه ، ومهر  ي  مهل، وتتعدد مُسمَّ

ل، كل ذالك تصوره عاطفهة الشهاعر فهي غزكما ير  أنها أحق من غيرها بكل ألوان التشبيب وال

فهي مقابهل المهرأ  ، ولهذا نجهده كليهراً مها حهاول  اصهطفاءها لهلأر  حب والإعجهاب الدليل على 

د بها دون غيرها ، ولذا جعل منها جزءاً لا يتجزأ من مُهجتهه، و نهوراً لذاته ؛ رغبةً منه في التفرُّ

 أرجاء الجزير   : في مقلته يستمدُّ منه الضياء ، كما تتسع رؤيته لتشمل

 

 أنت الجدير ُ بالتشبيب والغزلِ  جزيرتي يا هو  روحي ويا أمليْ 

رِية     بعناق ِ الشِّعر والقبُلِ  أهواك ريفاً   وشط ناً     وأوديةً   ح 

 ا  الأزلحبيبة  يستبني   حسنُه وأصطفيكِ  لنفسي  وهي  عاشقة  

مِلِ  فأنت في  مُهجتِي  حساً  وعاطفةً   قصيد   أنا منها  في هوً  ل 

 وجهُ البسيطةِ  في سهلٍ  وفي جبلِ  وأنت في مقلتِي نور   يضيءُ  به

 على جبينك   منها  لؤلؤ     وحُلي نلرتُ فيكِ القوافي من   قائدها

زلِ أغانياً  من شُعورٍ   وصغتُ فيك المعاني من معادِنها  (1)ناٍ   ج 

 

ها مههن  لههم يكتههِ  الشههاعر بالأوصهها  التههي خلعههها علههى أرضههه ، والمعههاني التههي اسههتمدَّ

ههنا تجاه الأر  ، ولعلَّ الحديث  عيشهحرار  الشوق الذي ي نا  في نهصٍ  عندما يُعيد بعض  ر  أشع 

مهال الهذي تحملهه، ولهذ هه الأرُ  مهن اسهتعاءِ الج  حُ  لكسابقٍ بحجمِ ما تكنُّ هنها بنلحهاحٍ إلهى يُصهر 

لم تسهمع حقيقهة  ههذا الحهديث الممهزوج  -أي الأرُ   -حقيقةِ ما يشعر به تجاه الأر  ، وكأنها 

ها كأقل ما يُمكِنُ أن  بألوان الحب، فأخذ يلتمسُ منها مدَّ ذراعيها نحوه ، أو أنْ تحدله ليسمع  صوت 

 ما يجده من عِلل الحيا  : تُقدمه لعاشقٍ ، فلربما أنَّ حديلها يروي ضمأه ، أو يشفي بع   

 

ترِ   جلِ  مُدي ذراعيك  نحوي  إنني   و  تيكِ   رخيمُ  الشدوِ  والزَّ  براح 

ليني  إنني وصـبِ    وفي حديلك ما يشفي  من   العِللِ  جزيرتي  حدِّ

لنا نْ يُحدِّ  (2)عن المناقب.. عن أسافِنا الأوُلِ  قولي  فننكِ  أولى     م 
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 ل عنههده جههزءاً مههن الأر  التههي أحبهههاشههك  تُ  إذْ الحههديث عههن القريههة ، ولا يُغفههل الشههاعر 

طبيعههة الهههدوء والسههكينة التههي اتسههمتْ بههها القريههة عههن المدينههة ، إلههى مطلههب  تشههيروعشههقها ، و

مفطهور  علهى  ، في الوقت الذي كان قد فقده في المدينة ، فههو هاالاستقرار الذي ينشده الشاعر في

وإذا كان  .عليه هواها فما ينفكُّ عنه إذ يل  عشقها ، والتغني برباها حب القرية ، ومجبول  على 

التي خالطهتْ فهؤاده ،  الهيام، وتنشَّق جالها، فا يُام على حالة  جمال  لياليها تش   ارالشاعر قد 

 وملكت عليه روحه.

لبههث  ومتنفسههاً  القريههة بوابههةً  ونيتخههذ الحههديث مههن الشههعراء فههي العصههرعههددا غرابههة أن نجههد  ولا

 .(1)خوالج نفوسهم وعر  أفكارهم 

تصههل إذ ولههذا نههر  أن مفهههوم الحههب عنههد الشههاعر يتعههد  عاقههة  الإنسههان بالإنسههان ، 

هع  صفات الحب من مشاعره إلى كل ما فيه ، ويميل قلبه إلى براء  الأطفهال وألفهة الطيهور والتمتُّ

 . بالطبيعة والحيا   بكل ما فيها

 

 فؤادي   ويا مقرَّ جناحي اعشَّ قريتي   قريتي الوديعةُ  ي

 ولم يمحُه سو  الله ماحي طبع  الله   حبكِ العذب  في قلبي

 نشوان  من هوً   مِلحاح ِ  يا ربىً لجَّ  بي هواها فما ينفكُّ 

با والمِراح ِ  كم ترشفتُّ من جمالِ    لياليكِ   فتوناً من الص 

قْتُ   من  جالِ  مجاليكِ   (2)الفواح ِفتوناً من الشذ   وتنشَّ

ي ، شهديد الإعجهاب و،  علهى روحهه وفكهرهطغى مشهد القرية وي نهراه كليهر  الهيهام بهالر 

به منه ، وكل ما يصله به مر في و،  بكل ما يقر  نجده يبعث رسائل  الإغراء للعاشقين من أجل السَّ

با ، ونهر  الصهمت والههدوء الهذي كسهاه ي ي ، حيث الهو  قد ملأ جنباتِ الرُّ مهن  الفهرد ليال الر 

 لحظاتٍ تتي  له الإفصاح عما بداخله تجاه من يعشق :

 وهام   القلبُ   بالشَّجنِ   نام  الوجودُ  والليلُ في الريِ  ليلُ العاشقين  وقدْ 

با واللحظِ والأذُُنِ  ليلُ الهو  والجو  والحب  منطلقاً  با والصَّ  ملء  الرُّ

 

                                                 
، بيهروت ، 9: أنيس المقدسي ، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ، دار العلم للمايهين ، ط  انظر.  (1)
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 ومههاذاً  آمنههاً لخطههراتِ الحههب، ونفلههاتفرصههةً للعشهق ،   هالليههلُ فههي الريهه  عنههد ويملهل

ي  لا مشاعره نجد والهيام والجو  ،  ، ونراهها تمتلهن  بقعههب نحصهر تتقيد بحدودٍ ، ولات في الر 

 ، كما تمتلن بذلك لحاظُ العشاقين  وآذانهم مما يرون ويسمعون. وابيبهما أركان الرُّ 

الجمهال المعنهوي، كالحهب ويظل الحب عند الشاعر متنقا بهين مها تقهع عليهه روحهه مهن 

الفطههري لههلأر  والعلههم، والأخههاق، وبههين مهها تقههع عليههه عينههه مههن الجمههال المحسههوس ، كحههب 

زجهتْ بهين الجمهالين  الطبيعة ، ومشاهد البيئة الحياتية ، وجمال المهرأ  ، وإن كانهت المهرأ   قهد م 

 باعتبار ما تحمله من جمال المنظر ، وجمال الطباع .

على مواطن الإبداع والجمال في بيئتة ، فننا نراه يليهر فهي نفسهه  وحين نق  مع الشاعر

الوجدان ، ويحرك المشاعر   ولواعج  الحب في فؤاده لتلك المشاهد ، فيبال  في تعبيره عن جمال 

نهة  تلك المدن ، وما تحمله من صور الفن  الطبيعي الآسر، وفتنة المناظر الحالمة ، وير  فيهها ج 

  المألو  إلهى غيهر المهألو  ، ويصهل الحهب عنهده للطبيعهة إلهى حالهة مهن لتخرج بذلك من دائر

 الانبهار.

 ومن هنا فنن السنوسي كغيره من الشعراء الذين أحسوا في الطبيعة أبسط أشكال الحاجة

 :(1)عليهم  تستحوذافرار التي وأقرب أنماط ال

يْـفا  أنتِ   نةْ   لستِ ف   ف نَّهْ   تُلهِمُ     الشاعر   ج 

 سُحْنةْ   ومِن  الفردوس  لوْن     نْ روابي الخُلدِ مِـ

 مُطمئنةْ    ودُنيا        بالبِشْر  عال م   يُزهِر     

 وكالإشعاعِ      فِطنةْ  طُهراً  ونفوس   كالنَّد   

 مُزْن ةْ   مزنةً   في إلِرِ  تتند      وسمـــاء  

 ودُجُنَّةْ    صُبْحـــاً  وغيوم     تتلرُ    اللؤلؤ  

ــدا ً   وعُلوٌّ    يللُمُ      النَّجْمُ  جنةْ    له خ   وو 

رضتْ  فيه    الليالي ها،  والبدرُ  ع  هْ  زهو   (2)حُسن 
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وحين  يُضْـفي الشاعر على طبيعة تلك المدينة الحالمة كلَّ سمات الحسن الأنلهوي، الهذي 

هحر الهذي تسهلل إلهى نلمس في كل  زاويةٍ منه خصلةً من خصال الجمال ، وشهكاً مهن أشه كال الس 

بريرِ التهي يسهعى عهن طريقهها لإقناعنها  النفس الإنسانية ، فننه بذلك يريد أنْ يصل  إلى صور  التَّ

 اختيار شكل الجمال الذي تريد.في بصحة فكرته القائمة على قدر  تلك المدينة 

كتْ ذاتها في وتبقى ) فيفاءُ ( الطبيعة  التي به رتِ الشعراء  والأدباء بجمالها هيفا ء  قد أشر 

هده عهنْ أنْ يصه   يَّ صناعة الجمال الذي تتوشحه، و بذلك يصل السنوسيُّ إلى حالة العجز الذي ق 

هه، فههي عنهده  هدري مها كأنَّ هحر الهذي لا ي  حقيقة تلك الطبيعة، أو يرسم  صورً  أكلر دقةً  لهذلك الس 

نَّة(:فوق كل  مقاييس الجمال الطبيعي ، حيث نجده قد اكتفى بأنْ   أطلق  عليها )ج 

 

 لها سِحر       وفتنـةْ  أنتِ    يا ف يفاءُ  هيفاءُ 

غتْ فيكِ    القوافي ـ هْ  أفر  ن  ها  والشعرُ  د   كأس 

هْ  وأفا   الفنُّ في دُنياكِ  ـاهُ       ولحـن   ريَّ

 وللأهـواءِ      رنَّةْ  للهو     فيكِ  أغاريد  

سنائكِ      حُسن    كأنَّهْ    لستُ أدري ما ولح 

 جلَّ   منْ  أبدع   فنَّهْ  إنه   فوق     بيـاني

نةْ  كلُّ  شيءٍ  فيك  حلو    (1)أنتِ  يا فيفاءُ   ج 

 

ههد لهه معاصهروه باللقافهة وكلهرِ  الاطهاع ، ولاغرابهة    لقد اشتُهر الشاعر بالقراء  ،  وش 

تْ بههالعلم والقضههاء ، فقههد كههان والههد ه قاضههيا وشههاعراً فههي العهههد فههي ذلههك، فهههو سههليل أسههرٍ  شُهههِر 

كهان لهه  (2)الإدريسي والسعودي على السواء . وما ورله الشاعر عن والده من الأدب والمعرفة 

أبل  الألر على توجهه الأدبي بعامة ، وعلى اتجاهه الوجداني بشكل أخص ، وما نجده في شعره 

نهراه يشهير إلهى حهب إذ ،  من التغني بالعلم وحب التعلم دليل  على لون آخهر مهن الحهب المعرفهي

 الكتاب، وإلى ذكر الحر  كجزء من المعرفة.

                                                 
 .414-413. الأعمال الكاملة ، ص (1)
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بهن خلف هها ن يه بهالعلم ادعهاءً ، بقهدر مها تُفصه  عنهه الحقيقهة التهي تُخ  غ   وعلى هذا فلم يكن ت 

ههه للعلههم ، وحجههم مهها يُسههيطر الحههبُّ  العشههق  والولههه،  علههى اتجاهههه الوجههداني ، فههأظهر   حجههم  مايُكنُّ

ر ذكريات ال كفاح في مرحلة الطلب ، ومها كهان يجهد فهي سهبيله مهن العنهاء والواجهب ، كهل وصوَّ

 ذلك يمرُّ عبر  وجدانٍ حالمٍ بتلك الحيا  وإن كانت مرير  :

 

ــعاشق  مدن       ومحبوبي   الح  وكم   للحرو     من أحبابي   ُ  رـــ ـ

 وكتابيطموحي  وهِمتي       رِ   ـــــفرأسُ ماليْ  وقد بدأتُ من   الصِّ 

 إلى منهج الهُد      والصوابِ   دي اـــــــوأب    فاضل   تعهد      إرش

لْ  كي     كُ   نعصِر الماء   من أديمِ  السحابِ  ـاــــنحين   كُنا  ولا   تس 

 على شاحب  من  النور  خابِ سِ (  ـــــالفواني) نحفظُ الدرس   في ضياء 

صي  الترابِ     في في الكتاتيبِ غارقٍ رٍ   ـــــونُطيلُ  الجلوس   فوق      ح 

 (1)الأخشاب      وأوراقنُا  من   ع     وــــــحِبرُ  أقامنا  من الفحم   مصن

 

وتظل القراء  طريقاً شائكا نحوالعلم، يُعهاني فهي سهبيله الشهاعرُ أصهنا   الألهم والعهذاب، 

وسهيُّ السهلوَّ بغيهر القهراء  ، إلا أنَّ فحب العلم عنده هو سبب كل تلك العذابات ، ولكم حهاول  السن

بهعِ الهذي يُشهير  الهو  المتغلغل  في وجدانه يُعيده نحوها أخر  دون  جواب ، وأر  أنَّ عامل الطَّ

ههك ل عشههقه للفههن   إليههه الشههاعر، يؤكههدُ  قههو   مهها ي ربطههه بههالعلم والفههن حههال الغُربههة والإقامههة ، ويُش 

هاص  والمعرفة داءً أعجز  في سبيله كل حِيل   نوسهيِّ للخ  الطب والأطباء، ولهذا فها سهبيل عنهد السَّ

 منه :

حتْ عيني  القراء ُ   تعذيب  وحُبي   لها  ي زيدُ     عذابيباً  ــــــــق رَّ

 جواب  عُدتُ من  رغبتي بغير اً وـــــــكلما رُمْتُ عن هواها   سُل

 واغترابي  أبداً  في  إقامتي     انِ وطبعيـــــد  الزمـذاك  دأبي م

( مالـ)ع  (2)أعجز  الطبَّ  والأطباء  ما بي ن دواءٍ ــــمه  ــاشقُ الفن 
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 صهلته وعاقتهه وحين نقُ  علهى عبهاراتِ الحهب عنهد الشهاعر نحهو العلهم، يتضه   لهدينا 

،  -إنْ صه َّ التعبيهر -العبارات التي تصهب فهي فلهك الحهب المعرفهي ،  يُبدعبالعلم ، حيث نجده  

، مد ن  ، محبوبي، أحبابي، وحب ي، عذابي، هواها( ، وهذه الإطاقات نلحظها حين يكون )عاشق 

في روح   حميمةالحديث عن العلم ، كما يُفيدنا ضمير المتكلم في النص ، شيئاً من تلك العاقة ال

الشاعر، )محبوبي، أحبهابي ، رأس مهالي ، طمهوحي ، كتهابي ، حُبهي ، رغبتهي، دأبهي ، طبعهي، 

 ترابي(.إقامتي ، اغ

ضهمن  الإطهار  لهها هتوظيفه وهنا ندرك مستو  العاقة التي ربطت الشاعر بالكتهاب ، و

فنننها الوقو  على محاور تلك العاقة التي جمعته بحيا  العلهم ، عند و .الوجداني الذي يشعر به 

نجدها تدور ضمن لاث زوايا شكلت صور  الحب ، فهو عنده طبهع، كمها يُملهل دأبهه فهي لحظهة 

غتراب ، وهو في آخر المطا  حبٌّ ليس له دواء ، وهذه الركائز كافية لبناء قاعد  متينة تقوم الا

 عليها عائق راسخة، وتكفي في الوقت ذاته لتشكيل تلك العائق وفق رؤية الشاعر للحيا  .

 

ن وجدانه  قهد تمللهت فهيالبهراء  نهر  ، و ماللهةً  ةُ الطفولهنجهد  هومن صور الحب الذي لهوَّ

هب  هذلك الابن الذي ملك شغا   قلببعاقته  ، فرأ  فيه عصفوراً كهأقرب مها يهراه لوصهفه، وأنس 

سِمُه به من البراء  ، والخفة التي تملَّلتْ عنده في هيئة عصفور رأ  فيه شبيهاً لطفلهه ؛ ذلهك  ما ي 

فير التهي أن صوت ه كصوته ، وجماله آخِذ  مِنهُ ، وخِفَّت ه ورشاقته ليست إلا جزءاً من حيها  العصها

 ارتبطتْ بالجمال ، واتسمتْ بالبراء  :

فر   العصفورُ  نب   ر  قا  يــــــج   قرُبي    يطلبُ    وز 

 وولْبِ   في رقصٍ  ِ   و ـــْــــالخُط  وتهاد   ناعم   

 فهزَّ اللحنُ   ق لبي  عي ـــــــفي سمْ    وأراق  اللحن  

ذبِ  برِ  ديِّ النَّ تٍ  ن   وْ ـــــص    ى ــــفتلفتُّ  إل  (1)ع 

 

يل إلهى حيها   دِ  في صور  ذلك الابن، يعكس لنا حالة  الم  سِّ إن حب الشاعر للطفولة المتج 

ر   والضجر ، وإنْ كان  ظاهر ما  الطفولة الهانئة ، وحاجة  الشاعر للعود  إلى حياٍ  لا تعر  الكد 

ئهه فهي الحيها  ، فنهراه مشهدود  نلحظُه في النص صبغة  الحب  المفطور عليه قلب كل أب تجهاه ابنا

الإحساس نحو  حياِ  الطفولة ، ومسهلوب  العقهل أمهام  بهراء  الطفهل، وأصهب  صهوته رحيقهاً يُسهكرُ 

 الروح   فيستلهم من سُكره صباه.
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ويبدو أن تركيز  الشاعر على مام  الطفولة ، يكش  عن مطلبٍ نفسيٍّ  ينشُهده الشهاعر 

في براء  الطفولة عنده رمهزاً لكهل ألهوان  لك فننال البريء ، ولذقبل  أن يكون شكاً ظاهراً للجم

هر والصفاء في النفس الإ نسانية ، وبُعداً عن كل ما مِنْ شأنه أن يعلق بها من أوضار الحيا ، الطُّ

سِ العيش   به روحه في الحيا  . الذي طالما اكت وتْ ودن 

 

ههر والبهراء  ، التهي تُملِّهل ويعود الشهاعر ليصهور مهن خهال وجدانهه الإنسهاني حيها  ال طُّ

الطفولة أروع  صورها ، مؤكداً بذلك الرؤية  التي يحملهها فهي الحيها  ، والفلسهفة  التهي يشهاهدُ مهن 

خالها الواقهع  المُهرَّ ، فيُرسهل معانيهه عبهر  نافهذ  الطفولهة ، ويؤكهدُ أنَّ تلهك المعهاني ههي خاصهةُ 

ؤ  التي يحملها للناس والمجتمع :  مصير الرُّ

دبي    سي فْـــــــوعصيراً  من رُؤ  ن  ومنْ أحام  ه 

 

نا للواقع الوجداني للشاعر، وحقيقة ما ينشده في داخله من البراء  الإنسهانية  ويؤكد نظرت 

ؤ  تُملِّل لديه مطلباً نفسهياً، وحُلمها قهاده  -الذي مللتْهُ حيا  الطفولة  - ما أشرنا إليه من أن تلك الرُّ

دب الروحي ، والجفا  الوجداني الذي يُعانيه في حياته. إليه ما يشعر به  من حالة الج 

هز  اليهائس  لتْ الطفولة التي رسمها الشاعر، وربطها بواقهع الجمهال ، حالهةً مهن الع  كَّ ومن هنا ش 

هجن،  على أوتار الروح المُهترئة ، وأصبحت تلك النغمات والزقزقات تلير في داخلهه كهوامن  الشَّ

صِيبة :وبقي اللحنُ يسق  ي جدب  روحه القاحلة ، فيحيل روحه أرضاً خ 

 

 يْ ـولبُِّ ابي ـوأعصسي  اــي وأنفــدَّ إحساســـش  

 يُسكِرُ الروح  ويُصْبي سي قٍ ــن رحيـــي مــوسقان

بباً  ب  ــمح  وْبِ حُب  ـون يــــواتــن ص   يـدً  من  ذ 

دبن أحام ـوم سي  ــــــوعصيراً مِن رُؤ  نفْ   يـه 

قــم اـهالـي رتْ  اتٍ ـــزقـنْ ز  م  دب ع   يـبالخِصب ج 

 ب  ــحنٍ مستح  ـل  مِ ـخ أرْ   مُ مِن ــــا أرخــهـلحنُ 

قْ  حْ ود  ـعلى عرٍ  ــــــمن صد  نايٍ ومنْ ن   بِ ـوس 

نْ   ومن  القطر   إذا   بِ ــعلى أشواق عُشنا  ــــــغ 

  بِّ ــومحبٍ  ـحبين    ــــــْ يب     ومن اله مسةِ   ما
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ويشكل الضمير في النص طوقاً مضروباً على واقع النص من الخارج ، نصل منهه إلهى 

ره حالةُ التعلق بصور الجمهال الهذي أظههره  الكش  عن واقع الوجدان الذي يعيشه الشاعر، وتفسِّ

لِّي بروز يالشاعر، مما يلفتُ نظرنا إلى حالة الهروب النفسي عن واقع الحيا  المُع ش، ولذا قد يُج 

هدبي،  -لضمير في النصا همعي، قلبهي، إحساسهي، أنفاسهي، أعصهابي، لبُِّهي ، ه  )جنبهي، قرُبهي، س 

دبي(   سيطرً  كبيرً  ، مما يُشير بوضوح إلى حالة الشاعر الداخلية. -ج 

ومن خال النظر في شعر الوجدان عند السنوسي  ، فنننا نر  كيه  أصهب  ههذا الاتجهاه 

ا، استطاع الشاعر  أن يوظه   مهن خالهه كليهراً مهن قِيمهه التهي يحملهها ، حيهث تجلَّهتْ عاماً مُهِم ً

 محاولاتنا في استجاء حالات النفس ، وصور الحب التي تُملل الوجه  الحقيقيَّ للشاعر .

التي حملها في نفسه  الوجدوعلى هذا فنن هذا الاتجاه عنده  يُفصُ  لنا عن ق درٍ كبيرٍ من صُنو  

 علهى ارتبهاط الحهب بمظهاهر الجمهال فهي الحيها  -عنده- ته الوجدانيةسفعن الحيا  ، مما يعكس فل

 .كلها
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لْههق الشههعر الوجههداني ، وعنصههراً مههن أهههم  لقههد شههكلت المههرأ ُ واحههدً  مههن أبههرز بواعههث خ 

ل ت عاماً مُهما ً له قيمتهه فهي حيها  الشهاعر عناصر تحريك العاطفة عند الأديب ، كما نجد أنها ملَّ

العربههي علههى مههد  العصههور، وهههي بههذلك تظههل مسههيطرً  علههى قههدر غيههر قليههل مههن اتجههاه الشههعر 

بِ منهه ههو فهي حهد  ذاتِهه  الوجداني ، ولعل طبيعة  الميل البشري للجنس الأنلوي ، ومحاولة التقهرُّ

يب ، ويزيدُ من حد  الصراع النفسي  حيلولة بداية  لتشكيلِ صراعِ له طاب عه الخاص في حيا  الأد

الظههرو  والتقاليههد الاجتماعيههة ، كمهها يُسهههم العامههل الههديني دون وصههول الفههرد لكليههر مههن تلههك 

 اللقاءات ) الحميمة ( في نظر الشعراء.

وإذا ما وقفنا على حيا  المرأ  في اتجاه السنوسهي الوجهداني، فننها نلمهس رؤيهةً خاصهةً عنهده 

ن فلسفةٍ مستقلة عن عن طبيعة الع اقة التي يحملها نحو المرأ  ، مما ساهمتْ تلك الرؤيةُ في تكوُّ

كلير من الشعراء في العصر الحديث ، ومن هنا أجد أنه من خال تتبُّعهي لتلهك العاقهة فهي أدب 

تْه أسههرتُه ،  الشههاعر ، لههمْ ألمههس فههي أدبههه مهها ي خههدش الحيههاء  ، أو يخرجههه عههن أدبههه الههذي أكسههب 

 عه الذي عاش فيه.ومجمت

لتْ لديهه كائنهاً أرفهع  مهن أنْ يكهون  ومن واقع نظري في صور  المرأ  عند الشاعر ، فننها ملَّ

ههب مههن ورائههها ، فهههو بعيههد كههل البُعههد عههن لغههةِ الجههنس التههي  سههلعةً تُههاكُ علههى الألسُههن ، أو يُت كسَّ

 استشرتْ في مُعجم عددٍ من الشعراء ، ورسمتْ صورً  قاتمة للمرأ  .

وإذا ما أخضعنا المرأ  إلى شروط تجارية ، أو نفعية جنسية ، فنن ذلك حتماً سيقود إلى ضمور  

 .(1)في فاعلية الوجدان ،  والحب الصادق 

 وتظل المرأ  جزءاً مهما في توازن الحيا  البشرية، وبدونها يختل ميزان النفس الإنسانية.

في جوهرها المصقول بالحياء والعفة، كما  وتتجسد صور الجمال التي يحملها الشاعر عن المرأ 

بعها الذي أكسبه عشق  هيئتها ، وذاتها الأنلوية.  لم يكن لشكلها كبير اهتمام عنده ؛ لولا ط 

ك الحب وحبائل الهو ، فذاك طبع   وليست المشكلة النفسية عند السنوسي وقوعه في ش ر 

ين. ه الدِّ م   جُبل عليه الإنسان في حياته ، وق وَّ

                                                 
م 1986: عزيز السيد جاسم ، المفهوم التاريخي لقضية المرأ  ، دار الشؤون اللقافية العامهة ، بغهداد ،  انظر. (1)

 .235، ص 
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قُ الشههاعر فههي حياتههه أن تعلههم بههه محبوبتههه وتتجاهلههه ، مُحاولههةً كسههب   إن  ر  أكلههر  مهها يُههؤ 

هها نحهوه، فنهراه يفقهد بفقهدها رقهة النَّجهو  ،  ر  المعركة النفسية لصالحها، ولذا تُظهِهر تمنُّعهها وتنكُّ

نى الذي يُملل مطلباً نفسهياً لمها يجهده فهي الحيها ، كمها نهراه قهد حُهرم نفحهها وابتسهامها ،  وحُلو  الج 

 لندرك تماماً أن العاطفة عنده هي المطلب الأهم ، وليس للجنس في اتجاه السنوسي مكان.

لنا في نصوص المرأ  عند الشاعر ، فنننا نر  فيها رسالة غير مباشر  إلى الأدباء   وبتأمُّ

ها كحيهوان  ودعوً  إلى الأدب العفي  الذي من شأنه أن يُعلي من ق دْر المرأ   كننسان لا أن يضه ع 

لهيس إلا صهدق النجهو  ،  -فهي المقهام الأول  -ويُـقِرُّ الشاعر بهأن مها يطلبهه الإنسهان مهن المهرأ  

والحديث الذي ترتكز عليه العاطفة البشرية ، وتتوقُ له الحاجة النفسية لهد  الفهرد ، ولعهلَّ بغيهر 

ضة لاهذا المطلب الأ لة  الحب معرَّ ج   لطبيعي المرسوم :نحرا  عن مسارها اساس فنن ع 

 

اها لوا راح  عينيها وورد  لمُ  لمتْ  أني  صريعُ شذاها س   متى ع 

ها ها وابتسام  تْني نفح  رم  ناها فقد ح   ورِقة   ن جواها  وحُلو      ج 

نِّينيْ هواها    ودلُّها  وتُسهِرني  أطيافهُا      ورُؤاها وبات  يُع 

روباً  وقد كنتُ آتيها  فيهتزٌّ فرعُها باهاط  زَّ الغصون  ص   كما ه 

 أحاديلُها    رفَّافةً       ولغُاها وتصدحُ عيناها  لحُوناً وت نتشي

حر  والعطر والمُنى ل يَّ الس  داها  وتُضفي ع  ها      ون  حُني أنفاس   (1)وتمن 

 

راع والمعانها  عنهد الشهاعر مهع المهرأ  ، تتجلهى مهن لحظهة البُعهد التهي بهدأ  إن رحلة الص 

هدودِ عنهه ؛ كونهه لا يعيشها  اهها بالصُّ نَّ في حياته بعيداً عهن المهرأ  . وممها زاد مهن غرورهها ، وم 

غييهر  مسهار  يحِبُّ سواها، ومن هنا بدأتْ تنشهأ فهي داخلهها حالهة مهن الغهرور ، وبسهببها حاولهتْ ت 

ذ بالمعانا  الوجدانية التي يمر بها الحبيب .   الحب العاطفي إلى شكل من التلذُّ

ربة الحب عند الشاعر الوجداني مبنية في أساسها على الصراع والمعانا  ، حيث يبهدو وتبقى تج

 .(2)فيه وكأنه ي خلقِ لنفسه أسباب الفشل والإخفاق ؛ ليبقى الألم غذاءً دائماً لوجدانه

                                                 
 .359. الأعمال الكاملة ، ص (1)

 .290ص الاتجاه الوجداني ،: د. عبد القادر القط ،  انظر .(2)
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رها الشاعر -وت غفل المرأ ُ  أو تتغافل عنْ أنهها لا يُمْكنهها العهيش بدونهه ؛ ذلهك  -كما صوَّ

هر  النهور  والجمهال لهو لا أنه يُمل   كهن لي  ها ، كما أن الحُسن  الذي اكتسهتْ بهه لهم ي  ل ضُحاها وفجر 

ه لج  َّ صباها : ه نسِيتْ أنه لولا أناهيد   بوح أغاريده ، كما أن محبوبت 

 أحِبُّ    ولا  أحبُّ    سِــواها فأصب    يُغريها  بي  الحبُّ أنني

هواً    وتنلني داها تصدُّ إذا أقبلتُ   ز  عُي    حتى رخيم     ص   وت من 

لمتْ أني ضُحاها   لما احتجبت عن فجرها وضُحاها وفجرها  ولو ع 

باها حسنُها  فلولا أغاريدي لما   ر  َّ   (1) ولولا   أناهِيدي  لج  َّ   ص 

 

وعلهى الهرغم مههن كهل أسهاليب التهديههد التهي اسهتعملها الشههاعر ضهدَّ محبوبتهه ، ومحاولههة 

حقيقة ما تحمله من جمال ، إلا أنه يعود أخر  حين لم ي جدْ صدً  لحديلهه ، وجوابهاً  التشكيك في

ها الهذي يمهد نفسهه بالحيها  ،  ي  رِّ ل ظاه ، ليُقِهـر بأنهها واحتهه التهي لا ترتهوي روحهه إلا بهها ، والح  لح 

حياتهه وبدونه لا معنى للعيش ، وهنا يتجلى لنا عُمق الظمأ الروحي الذي يشعر به السنوسي فهي 

 تجاه المرأ  :

ادي حناناً ورِقةً  ياها  فيا واحة  الصَّ مئتْ نفسي وأنتِ ح   (2)لقد ظ 

لمهرأ  ، فننهه لعجاب الذي يكنُّه الشهاعر فهي داخلهه دققنا النظر  في تجربة الحب والإ وإذا

لا يجعلنا ننساقُ خل   القول بحقيقة التجربة التي خاضهها الشهاعر ، ولهيس بالضهرور  أن نجهزم 

واقعية تلك التجربة ، فمن المُمكن أن يتملَّل الشاعر تجربةً من التجارب العاطفية دون خوضهها  ب

وقد يكون الشاعر أقدر  من غيره على تصوير عائق الحب دون مواق عة الحدث ذاته، وإن كانت 

 مامسةُ الواقع أقرب إلى إحداث الألر في نفس المُتلقي ، وأدعى إلى تصوير الحدث كما هو.

                                                 
 .360. الأعمال الكاملة ، ص (1)

 .360، ص نفسه  .(2)
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نلهالُ عليهه خهواطره ،  وحين نشاهد المهرأ  تخطهو أمهام عهين الشهاعر، فننهه سهرعان مها ت 

لال لتلهك الفتها   فيتقيَّد إعجابهُ بمام  الحسن والجمال الذي يشهاهده ، ويرسهم روعهة الخطهو والهدَّ

التههي أشههبهت العصههفور   فههي خِفَّتههها ، ورشههاقتها ، وكههل حركههة أعضههائها المنسههجمة مههع طبيعههة 

لق ِوالخُلق :الأنول  ة ، ولتصب  المرأ  في نظره نسيجاً مُتناسق  الخ 

 

ــــــرتْ في  أناقةٍ   ورشاقةْ  ط  شاق ةْ  خ   وت هادتْ    في خِفةٍ  وم 

ر الم صقول ٍ)عصفور  خطو   رم   ولباً     وهزً      وانزلاقةْ  ( على الم 

 قَّةً   واندِفـاق ةْ وينداحُ     رِ  كلُّ عُضوٍ      ي هتزُّ  فيــها   وي رت جُّ 

قاسِيمه   لحُون    مُراق ةْ  خطوات  ممســـُـوقات       وجسم    في ت 

لُّ     فتُونٍ  يـ د     آســِــر   ود  ائِكيُّ  الطاقة ْ  غ  مال    م   وج 

 

لِّ في المرأ  عنصراً كفياً بنحداث ألهرٍ لهه فهي نفهس الشهاعر ،  دِ والدَّ ي  لقد ظلت طبيعةُ الغ 

ا يُوفِّر للشاعر لكنه  عند السنوسِي  يحمل ألراً آخر في روحه ، ولذا نجد أن هذا العنصر مهم ؛ لم 

لق الشعري ، وباكتمال عناصر الإغراء في المرأ  ، فنن ذلك يُهيِّهن مجهالاً  من فرصة مواتية للخ 

 مائماً للحب ، ويشعر الفرد حينها بما يقربه أكلر من المرأ .

نوسيُّ مس لوب  الفكر ، مأسور العقل أمام نظرات محبوبته ؛ لمها يشهعُر مِهنْ أنَّ ويبقى السَّ

جِد الشهاعر مهن حاجهة إلهى المهرأ  ، ومها تُملِّلهه  وراء  تلك النظراتِ من يُحس بمعاناته . ومع ما ي 

نظراتُها من نافهذ  يُطهلُّ مهن خالهها علهى عهالم الحهب ، إلا أننها نلمهس منهه تراجعهاً عهن مبادلتهها 

لتي طالما انتظرها وترقَّبها ، وهذا يُشير إلى تراجع في عاقتهه بهالمرأ  يسهاعدنا علهى النظرات ا

 تفسير رؤيته التي يحملها تجاه المرأ  ، وطبيعة تلك العاقة وحدودها :

 

 ففــي  كل   ل فتةٍ     إشراقةْ  غاد    في جبينها طلعةُ الشمسِ 

 ي به   وحُلَّ  ولاقهْ جُنَّ    قلب نظرتْ نظر    المُدلِّ    بحُسْنٍ 

تْ    ب راعم   قلبٍ   شاعريٍّ   و ف تَّحتْ    أوراقهْ  نظر     أيقظ 

ه    وأشاقهْ  فتأملتُــها      وقلتُ   لقلبي  والهو    قد ألار 

 عُمقه  في لحاظها وازرقاقهْ  ويك   إنَّ  المُحيط  أزرق فاحذرْ 
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يلمه  حهب التهي ربطهت الشهاعر  بهالمرأ  ، في مستويات العاقة ، ودرجات ال المتأملإن 

ج ،  ختافاً أقرب  ا هاني المُتهدر  ي  سهمِ الب  نطلهق فيهه الشهاعر مهن مسهتو  الإغهراء يإلهى حالهةٍ مهن  الرَّ

شهيِها ،  هكلي لطبيعهة المهرأ  فهي م  بهرز الوصه  الشَّ هز  البدايهة، وفيهه ي  ك  والإعجاب الهذي يُملِّهل مُرت 

به من المهرأ  ورشاق تها ، والتي تكون أول ما يل الإدراك مهن مرحلهة  إلهىفت نظر العاشق ، ويُقر 

ُ  إليهه منهها فرصهةً لتحويهل حالهة الحِهراك النفسهي إلهى صهراع يبهدأ مهن  ت شهوَّ لحال الحبيب وما ي 

لحظة التجاهل التي تُمعِن فيه المهرأ  ، فتحهاول بهذلك إدار  الصهراع ، لتلبهت بهذلك قهدر   الجِهنس 

 راع .اللطي  على إدار  هذا الص

ويزداد تعلُّهق الشهاعر بهالمرأ  لتصهب   عيناهها ذات  رمهوزٍ ، تحمهل تحهت أجفانهها أسهرار 

تحملههه مههن حيههاء فطههري ذا ألههرٍ عميههق ٍ فههي وجههدان  الحههب، ويظهههر صههفاء المههرأ  المُشِههع ، ومهها

 الشاعر ليصب  أسيراً لها ، ومسحوراً بحيائها، وهنا نلحظُ انتقال  العاقة مهع المهرأ  إلهى مسهتو 

 أعلى مما كان عليه :

ينيكِ في  قلبي  رموز  وأسرارُ  ارُ  لعِ   ودُنيا من الأهواء تُجْن ى    و تُشْت 

 كما انعكستْ  فوق    البُحيرِ   أنوارُ  يُري حُني   منها   صفاء    مُش عشِع  

ب   ياء    مُهذَّ رُني   منها    ح  تْ من  مُقلةِ الشمس أزهارُ  وي سح   كما انكسر 

ارُ  ني      منها    لقاء   مُحبَّب  ويأسِرُ  و  نُوَّ لقاه  في الرَّ  كق طر الند    ي 

فَّة   من    جُفونهِا ق تْنِي    ر  ني     منها   ابتسام    وإسْفارُ  إذا عان  غد   (1)  ود 

 

ضهى الهذي تطلَّهع معهه إلهى عههد  وتحمِل معانقةُ جُفونِ المحبوبهة للشهاعر شهيئاً مهن دلائهل الرِّ

ن العاقة ، ومستوً  آخر يستوعِب فيه الحُبُّ قلب  المرأِ  كما استوعب  قلب ه، ويتضُ  ذلك من جديد م

م ما بداخلهه ، ممها يُظههر لنها واقهع الشهاعر المحهزن  ل ه الذي أصابه ، ويظل يحتاجه ويُحطِّ صور  الو 

ه ، ومرً  نلمسُه يقترب  مهن  -ير روحهه في تصهو -مع المرأ  ، فير  في روحه أعاصير تجتاح فؤاد 

ه الضم ر  ص  ير الذي ع   . أالطَّ

السنوسهيِّ لنفسهه يكشه  لنها حالهةً مهن عهدم الاسهتقرار الوجهداني ة ولعل التبايُن  هنا فهي رؤيه

رْق  إلهى مها ي صهبو إليهه ، ولهذا  ْ  ، ولمْ ت  ر  الذي يعانيه في عاقته مع المرأ  ، والتي باتتْ أحاديَّة  الطَّ

ضهى الهذي لا نستغرب أنَّ تكون هذه ا ر معها تلك النَّظراتِ بشيء مهن الرِّ شاهِد التي مرَّ بها ، وفسَّ لم 

د الإفاقة. ه الشاعرُ نُقلةً وجدانيةً من العاقة الحميمة ، لتتحول  إلى حُلم عابر يتاشى بمُجرَّ  رجا مع 
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تِّمُ طبيعةُ التجربة التي يخوضها الشاعر  الاستعجال  عدم   -رغم كل هذا الجفاء وعدم الحب  -وتُح 

، ولهذا يهر  أنَّ ه ؛ حتهى لا يخسهر  مها يُؤملهه منههافي تجري  المحبوبة بسبب جفائها وإدبارها عن

ة  البخل هي أقرب ما  يُمكِن أنْ يص   به محبوبته. سِم 

وتظه ر حاجةُ الشاعر مُلحةً على بقاء تلك العاقة ، فيعود إليها ليُظهر  صوراً أخر  من 

ضهى الق سْهري  بكهل مها المعانا  التي يمُرُّ  برُز في صور  الر  بها ، وأشكالاً من الاسترضاء الذي ي 

كِّل الصمتُ والجفاءُ  حيرً  عند الشاعر في طبيعة  -الاستجداء  رغم شد  -يُرضي محبوبته ، ويش 

تْ في ظِلها كلُّ أطيا  المفارقهات ، فهالتبس  عليهه فيهها النهورُ بالهدجى ،  العاقة مع المرأ  ، استو 

 الماء بالنار :و

متُ كال وَّ د يطوح  فَّهُ الصَّ ناح  ومِنقارُ  ر الذي ش  فر   من ش وقي ج   ور 

رتُ   فرار  الحُلم من عينِ نائمٍ   صحا    فنذا الرؤيا  قفار  وآلارُ  فر 

 وصوتُك يُقصيني فأصحو وأحتارُ  فتونُك   يُدنِيني      إليك فانتشي

 على كبدٍ  كادتْ من الحب تنهارُ   يا أنتِ الب خيلة  بالهو  فما أنتِ 

مي رْآك   في  قلبي ن عيم    وفي د  حيم    وفي  عيني غيوم  وأمطارُ  لمِ   ج 

يَّرتِني  كي   أختارُ  رضيتُ بما يُرضيك ق سْراً وليس ليْ   خيار    ولو خ 

جى والنورُ والماء والنارُ  استو  ت حيَّرتُ  في أمري وأمركِ  و يَّ ،الدُّ  ل د 

 

صِهل افتتانهه بهها درجهةً  تظل محبوبة الشاعر في نظره فتنةً للقلب ، ومهو  للبصر،و وي 

هري . ولهم يقه  مسهتو  الحهب عنهد  -عنهده-عجهاب جهاوزتْ بجمالهها من الإ مهال البش  مقيهاس  الج 

الشاعر على روعة الجمال الأنلوي ، وإنما يهر  أن ذلهك الجمهال الهذي اكتسهبته قهد أشُْهرِكتْ فهي 

 اختياره :

هو   الب صرْ ي مالِ البشرْ  ا فتنة    القلب  وم   جاوزْتِ  مقياس  ج 

ورْ  كأنَّما خُيِّرْتِ      أنْ     تُخْل قي  فاخترتِ أحلى  وأرقَّ الصُّ

با رْ  سُبحان  منْ  أبدع   هذا    الصِّ و  ق   هذا  الح  لَّ  من  ن سَّ  وج 

با  مُسترسِ  أ سهب    في  ش عركِ  حتى انتهى  اً  وانحدرْ إلى الرُّ

 ك   المُخت صرْ إيجازُه  في  قدَّ  ودقَّ    في خِصركِ حتى استو 

يدُ     النَّشوانُ    في سال ٍ  ان   والغ  يَّ هرْ   ر   ي ستهوي  شِفاه   الزَّ

انُ     في مُقلةٍ  ف رُ    النَّعس  ر والخ  ج  سْت صبي فؤاد    الح   تكادُ  ت 
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مراً ، رغم ما يُظهره من أشكال التصبُّر ، وههذا يؤكهد إن افتتان الشاعر بالمرأ  ظل مست

وجود  حالة من البُعد عن المرأ  يعيشها الشاعر ، ولعل في عبارته " يهفوا إلى رُؤياك " ما يشير 

 إلى خيوط تلك الحالة التي يعاينها . 

رِ تلك النظراتِ  ن تْ عينا محبوبته دلياً على أل  جمِ ماج  ، وما  ويبقى تساؤل الشاعر عن ح 

 أحدلته سهامُها من ألم ، ظلت معه محبوبته متجاهلةً كلَّ ما أحدلته بروحه : 

ب رْ ي هفو إلى رُؤيا يا فتنة  القلب     الذي لم يزلْ  هما  ص   ك   م 

ن تْ ؟  علمتْ   هل  رْ ؟ عيناك ماذا ج   وهل در  سِحْرُكِ  منْ ذا أس 

تِي لا   يكِ   وما حاج  مِّ رْ وأنت  لنْ    أسُ   (1)بنتُ الشمس أختُ  القم 

 

إن خطههوات الحههب السههابقة بههين الشههاعر والمههرأ  تنوعههت بههين الإعجههاب وبدايههة التعلُّههق 

الغرامي من قبله ، في حين أن ههذا التعلُّهق  لهم يوجهد منهه شهيء مهن قبهل المهرأ  ، وإنْ وُجِهد  فههو 

هره الشهاعر بالبُخهل ، فه ي الوقهت الهذي اكتنه   رؤيهة  مشبوب  بشيءٍ من التخو  والحذر الذي فسَّ

 يربطه بالمرأ  .  الشاعر شيء  من الق تامة ، وعدم الوضوح تجاه ما

جر  فننا نلمسُ تطوراً آخر في طبيعة الخطاب الوجهداني بينهه وبهين المهرأ  ، حيهث  ومع كل ما

تِه إياهها بالحهب علهى الهرغم مه هحك تجهاه حديلهه معهها ، ومسهارَّ ن نجد النص يبهدأ بحالهة مهن الضَّ

طبيعة الحوار الذي يشي بالعتاب الحار من المهرأ  نحهوه ؛ كمها تُظههر محبوبتُهه أنَّ سهبب  عتابهها 

هرْق  إلهى مسهتو  الحهب  الحقيقهي الهذي ظلَّهتْ تنشُهده ؛ فههي لهم  ة التي لمْ ت  تِيب  هو طبيعةُ العاقة الرَّ

ه كان مأوً   لها ، ولذا نراها تُظهِر التعاسة  ا ذُّ بهه  لتي تعيشها في مُقابِلِ ماتشعُر يوماً أن فؤاد  لْت  ي 

فاِ  الوجداني بين الشاعر ومحبوبته :  ر لنا طبيعة  الج   من النعيم ، وهو ما يفسِّ

تْ حين  قال إياكِ أهو  لو    أنا يا هندُ ليس ضحك   لي عنك س 

ه  بطرٍ  كليلٍ  نتْ    نحو   يُرفرُِ      هُزوا    ل مُْ   أ هدابِه  ور 

عو    واعتدادٍ  قالها   في   انتقادٍ أتشكين؟    لْ  تلك  د   قالت أج 

أو  كان  لي     صادقاً  أنت   لو كنت   يا حبيبي حبيباً   فؤادُك  م 

ا لغتْ    مُنتهى   التعاسةِ     أيَّ  جهراً  ون جو    وأنت  السعيدُ   يمِ  ب 

حْ   (2)دو  حُطاماً  ولم أنلْ منك  جتُ   ـذاب  عُمري وشاب  ش عري وأصب 
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يكش  مستو  الحديث تطوراً ملحوظا في طبيعة العاقهة التهي ظهلَّ الشهاعر يتهوق إليهها 

ر هو العنصر المسيطر على طبيعة الحديث بينهما ، ولذا نجهده  طويا ، وإن كان العتاب والضج 

هتْهههُ  ههرد تفاصههيلِ عتههابِ المحبوبتههه ، كمهها يُظهههر أصههنافاً مههن التأنيههب الههذي وجَّ لههه  يُسهههب فههي س 

ل بُهها كيه  يشهاء ، ولهذا فههو عنهدها  محبوبته ، وأنه لا يُمكن بحالٍ أن تكون يوماً لعبةً بين يديه يُق 

ها الحبَّ ، فهي ليستْ طفلةً  رت   يمكن أن ي ضحك عليها.  -كما يتخيَّلُ  -واهم  حين  زعم  مشاط 

ان يشهعُر بهها نحهو كان يُخْفِيه في داخله مهن رؤيهةٍ غائمهة كه لقد تأكد  في نفس الشاعر ما

ه ، فا طريق  للشك معهه أو الحيهر    -كما تزعمُ  -محبوبته ، فقد أصب  الجوُّ عندها  حواً تجاه  ص 

 :ل المخادعة ، كما تدعيه المحبوبةوما كان من حب نحوها ، ليس إلا شكاً من أشكا

 

دِّ   عنْ   هذه الطريق  فنني  أدري   بما  تُريدُ وت هو      أنا ع 

 فنفسي أعزُّ     شأناً  وأقو   ك   ـلنْ   أكون    لعبة    كفي  فأنا

لو     راحتيك    بين    طفلة   واهم   أنت   إنْ   تصورْت  أني  وح 

حوا  وأصب      ياحبيبي أشرق   الفجرُ  وانتهى كلُّ شيءٍ   الجوُّ ص 

 (1)و  لستُ    ن ش  بحُب ي فننني  ن   واواستفاق  اله و  فننْ تكُ  ن شْ 

 

ويستمرُّ العتاب من المحبوبة تجاه الشاعر في درجة أعلهى ممها كهان عليهه ، حيهث تكلهر 

هزاً يههوحي بواقههعٍ وجههدانيٍّ  ك  ْ ،  أفعهال الأمههر التههي شههكلتْ مُرت  مريهر فههي نفههس محبوبتههه ،) فتصههرَّ

هر فهي ر ود  والتبصُّ مِسْ ما تشاءُ إلا غراما (، وبهالع  ؤيهة الشهاعر ودعني ، وانطلقْ، واعتبرْ، والت 

بهيَّن-تجاه المرأ  ، فننا نجدها لا تقلُّ غُموضاً عما هي عليه في نفهس المهرأ  ، فههو  يشهعُر  -كمها ت 

بحير  تجاه مصداقيةِ حُبِّها ، ومهن هنها فهننَّ وجهود  بعه  العبهارات فهي الهنص ، مؤشهر  علهى أنَّ 

ؤيهها قِفههار  العاقههة  بههين الطههرفين ظههلَّ يكتنفههها كليههر  مههن الغمههو  ، فالشههاعر قههدْ  أصههب    فههنذا الرُّ

يزيهههده إلا إقصهههاءً وحيهههر  ، ولهههذا حهههين نعهههود إلهههى بعههه   وصهههوتُها حهههين يسهههمعه لا (2)وآلهههار،

سْهجِ خُيهوط  النصوص؛ للربط بين الأفكار، وتقريب أشكال التباعد التي قد تظهر ، فهي محاولهةٍ لن 

هنا فا غرابة أن تجتمع  عهد ُ  الأحداث التي يمرُّ بها الشاعر ضمن  إطار الحالة الوجدانية ، ومن

 متناقضات في نفس الشاعر أمام  واقع التجربة المرير  التي يخوضها مع المرأ  :
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همت عنهد الشهاعر، وفرصهة  العتهاب بالكشه  عهن  لقد حاولتِ المرأ ُ اسهتغال  لحظهة الصَّ

هد  فهي  خيوط العاقة المُتهالكة ، مؤكدً  بذلك حقيقة  ما يدور في نفهس الشهاعر، ومزيحهةً  مها قهدْ تلبَّ

نحوهها ، فهي محاولهة منهها  –طوال تلك المد   -قلبه من الغيوم ، لتكش  عن صدقِ ما ي شعر به 

 لق طْعِ الشك دون  مُواربة أو مُراوغة :

 

حوا أشرق   الفجرُ وانتهى كلُّ  شيءٍ  وُّ ص   (1)يا حبيبي وأصب  الج 

 

بِرُ المرأ ُ كلَّ ما جهر  بينهمها مهن الحهب عت  هْهم ، وصهورً  مهن صهور  وت  د  خيهال وو  هرَّ مُج 

عتبر : هو ، ولذا عليه أن ي   الضال ، وحالةً من السَّ

هواً    ما مضى خيالاً وما كان   واعتبر   ضالاً وما جر  كان س 

عْدو   ويظل الشاعر في نظر المرأ  سبباً رئيساً لهذه العاقة الزائفة ، فأحاديله لا ت 

 حبه نحوها إلا لوناً من ألوان الكذب والادعاء.أن تكون خداعا ، ولم يكن 

ومن خال الوقو  على نهايهة الهنص أجهد أن الهنص مبتهوراً  ، وأنَّ هنهاك فراغها تركهه 

عيههه ، كمهها لا  دَّ ة الحههب  الههذي ي  الشههاعر، يجعلنهها أكلههر بُعههدا عههن الوصههول إلههى رأي يقضههي بصِههحَّ

عواها نحوه  ا ذلك الفراغ من ت صديقِ د  نُن  ـكِّ همت الهذي لجهأ إليهه يُم  ، وهنا نتسهاءلُ عهن طبيعهة الصَّ

بت النَّفسي الذي تشعر به؟!  الشاعر، وهل ما قام به هو محاولة  منه لإخراج محبوبته من حالة الك 

ههل عتابههها الحههاد ؛ بغيههة   عتههرِكُ بههداخلها ، فتحمَّ فنقههول: أن صههمته كههان رغبههةً فههي تفريهه  مهها كههان ي 

لقول : أن صدق  الدعو  التي فاجهأت الشهاعر ، جعلتهه غيهر الوصول إلى مراد آخر. وأستطيع ا

 قادرٍ على مواجهة محبوبته ، ولذا ترك  النصَّ مفتوحا، ذا حوار أحادي الطر  :

 

عْني ْ     كما تُريدُ   و د  رَّ دْوا فتص  واك   ولباً وع   وانطلقْ في ه 

هوا واعتبرْ ما مضى خيالاً  و ما كان  ضالاً  وما  جر   كان س 

راماً  مِسْ   ما تشاءُ  إلا    غ  هْوا والت  يارُه    فأصب     ر   ق رَّ   ت 

ه    ف ك  في الن  أنت     ألقيت  هُ   فؤُاداً    وعُضوار  اـبك  قت   وأحْر 

لغت  خِداعاً  لغت       الذي    ب  نْ  هذه الأحاديثُ  تُرْو  وب   فلمِ 

 رِباً من الآلِ يُرْو  أت ر  شا إنَّ حُبَّ    اللسانِ  حبٌّ كذوب  
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ويبدو أن محاولة  الوصولِ إلى طبيعة فلسفة الشاعر عن المرأ  ، قد يحتم علينا قدراً من 

 المؤشرات التي تؤكد طبيعة  هذه الفلسفة ، والرؤية التي يحملها الشاعر في ذهنه .

رامية ،  ِ  وُّ فننا نلمس واقع  التَّخوبالعود  إلى طبيعة البداية ، والمحاولات التي سبقت العِاقة الغ 

مهن طبيعههة العاقهة الههذي ظلههتْ تعيشهه المههرأ  طهوال تلههك المههد  ، ممها جعههل الشهاعر يُطلههق علههى 

محبوبته سمة البخل فهي الوقهت الهذي كهان قلبهه شهديد  التعلهق بهها ، لهم انتقالهه إلهى مسهتوً  أعلهى 

ضههى العههاطفي ، الههذي  أغههر  الشههاعر باسههتمرار ظهههرتْ فيههه لغُههة العيههون كشههكلٍ مههن أشههكال الر 

راع النفسي الهذي ظههر فهي لنايها العتهاب المنتههي  العاقة ، إلى أن كش   الحوار مرحلةً من الص 

مت.  بحالة الصَّ

مهن العاقهة مهمهة ويُش كل وقوفنا علهى نصهوص الشهاعر فهي ديهوان " الينهابيع " مرحلهةً 

يوان يُمل هل احتق ن تْ معها نبر ُ العتهاب ، وظههرتْ فيهه الطبيعهةُ الوجدان يهةُ للشهاعر ؛ ولعهلَّ ههذا الهدِّ

فتر   اكتمالِ النُّضج العاطفي عند الشاعر، فهو يُعطينها بعه  الهدلائل التهي تكشه  خفايها النظهر  

 الغامضة التي يحملها الشاعر عن المرأ  .

الحالههة  ويُظهِههر نههصُّ " الشههاعر والكلمههات" بعهه  اللبنههات التههي تسههاعدنا علههى تفسههير

هي إلا جهزء مهن اللُّعبهة التهي سهبقه  جده يُمهِّد لذلك بأنَّ الكلمات في واقع الأمر ، ماالوجدانية، فن

. وإذا كهان ههذا الطريهق  ي  ته م  غيرُه إليها ، فعن طريق الكلمات أغر  " غيانُ " الشاعرُ محبوب 

وسيُّ ليس الذي سلكه الشعراء قبله ، و توظيفهم الكلمات في إدار  الحالة الوجدانية للمرأ  ، فالسن

بِههدعاً حههين يسههلك الههنهج  ذاتههه ، فمههن الكلمههات نظههم الشههعراءُ النجههوم  ، وصههاغوا الشهههب  ، ومههن 

 الكلمات نظموا من الأقمار عقوداً.

ويصور الشاعر في لقة الحالة  التي تُضفيها الكلمات على المرأ  ، والألهر  الهذي سهتوقعه 

زج روحه بالكلمات ، وحين يكتمل الوجهدان فهي الكلمات بالمرأ  ، حيث يُذيبُ أنفاسه معها ، ويم

ههصُ المفهههوم  ئمالكلمههات ، يزُفُّههها للظهها ين فتههرويهم ، ويبعلههها للغههافِين  فتعههي عقههولهُم الحيهها  ، ويُلخ 

ا من الكلمات :  الوجدانيَّ للشاعر ، بأنه ليس إلا عال ماً حي ً
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يان     في عال مِ الكلماتِ    دُنيا يَّا  أغر   بها غ   م 

 الشُّهْب   والأقمار      حُلْيا غ وصا   نظم    النجوم   لها 

ا على       ِ   الأزهار  أعطافِها  ون ض  شْيا     من نُضْر   و 

با   وأفا    من أ ل قِ  يَّا حِ  الصَّ اها ...    وح  يَّ  على  مُح 

ه  وحيا     شِعراً  يهزُّ  القلوب   ومضى     وخلَّ    بعد 

عْيا الكلماتِ    دُنيا عالمُ       سُقْيا  لها       مني ور 

لهِمُ   الأضواء    وحْيا بِتُّ في     أحضانهِا (1) [ كم]   أست 

أْيا وأسُاهِرُ  الأشواق   مُنطلقِاً   بها     فكراً       ور 

ا وأذُيبُ    أنفاسي وأمزُجها يَّ  بها       راحاً      ور 

حْيا ياوأزفُّها    للظامئين    دن  من        الكلمات    ت 

 (2)من   الكلمات   تحيا  دنيا     والشاعر الفنانُ  

فهاء ، فيُشِهيد  وتسيطر المرأ  على  روح الشاعر ، فيعود نحوها متجهاهاً مها يجهده مهن ج 

بمواطن الجمال والإغراء عندها ، وير  في شفاهها شُهعاعا، وفهي التفاتتهها ظبيهة ، وحهين يقه  

شيِ  خيم الهذي يزيهد فتنتهه بهها ، على م  غفهل عهن صهوتها الهرَّ ها فهو عنده كمشي الق طا  ، ونراه لم ي 

 وحبه لها :

متْ على الشفتين بسمةْ.. جذابةً كشُعاع ن جمةْ   رس 

همةْ  دِ الق ناصِ   س  تْ رُنُوَّ الظبي أبصر  في  ي   ورن 

مُ الألحاظُ حول  لحِاظِها  والحسنُ    زحمةْ   تتزاح 

هْ  ومشتْ  فما مامُ  ي هزُّ جِسم   مشيُ  القطاِ   وما الح 

رِقُّ خِدمةْ  نداحُ       أعطافاً   وتُغري   لفتةً  وت   ت 

كلَّمتْ  فسمِعتُ  أرخم   نبرٍ   وأرقَّ       ن غمةْ   وت 

رمةْ  صيرِ  ك   تتساقطُ  الألفاظُ    تحت   لسانِها  كع 

زْمةْ شُدَّ  الحزام  ، تقولهُا وأقولُ: لستُ أجُيدُ      (3)ح 
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ههدها الشههاعر قبههلُ ، وفههي هههذا الاقتههراب يُظهههر  عْه  رِجههة لههم ي  ويقتههرب الههنص مههن نقطههة ح 

ها  بينهاً كهالفجر مُضهيئاً ، وحهين تمهدُّ الفتها ُ يهد  الشاعر كي  أنها تحمل خصائاً كالليل سواداً ، وج 

ته لكل  يدٍ سواها، وهنا نتوقعُ أن نصل مع الشاعر إلى لح ظةٍ ينتظرها العاشق نراه يُظهر خصوم 

فهي  -من محبوبته ، ولو أن يظفر  بالقليل ، ولكن الشاعر يقطع هذه اللحظات الوجدانيهة ، ليؤكهد 

 أنه يُحبُّ ويهو . -غير مكانه

م قبلهه بأنهه يحهب  ولعل واقع الانسحاب العاطفي الذي فاجأنا في النص كان مُبرراً أن يُقد 

هتهك  لهُههنَّ  ويههو  ، لكهنْ فهي خُلههق وحشهمة ، وههو مههع هُ  يامهه بالغِهـيد الحِسهان ، لا يُمكِههن لهه أن ي 

 حُرْمة.

ب ه طوال  ونلحظ أن الألر الاجتماعي ، والدينيَّ الذي نشأ عليه الشاعر في حياته ، وصاح 

هم المهرأ    وتحصُهرها ضهفترات الحب كان حا ج  راً ، ولهذا فههو لا يهر  النظهر  القاصهر  التهي تُح 

وههذا يكشه  لنها شهيئاً مهن فلسهفة الشهاعر التهي تظههر طبيعهة العاقهة  ضمن  الن طهاق الشههواني ،

 الوجدانية مع المرأ  :

تمهْ  فُ ُّ  خ  ه وت  دٍ سِواكِ تشدُّ  أنا خصمُ كل  ي 

صائاً  كالليل   ظُلمةْ  تْ أنامل ها تُزيُ   خ  دَّ  م 

بينها نوراً   ون سمةْ   فبدا ضياءُ الفجر فوق  ج 

 به خُلقُ    وحِشْمةْ قلبي يُحبُّ   وإنَّما  في حُ 

 (1) وي هيمُ بالغِـيد الحِسانِ ولا يُبيُ  لهُنَّ حُرمةْ 

 

جتمههاعي ، إلا أن ء طبيعههة الحهب تحهت غطهاء الواقهع الاويظهل الشهاعر وإن حهاول إخفها

المشاعر الوجدانية  في واقع الأمر يصعب على المرء السهيطر  عليهها ، سهواء مها كهان منهها فهي 

نها تكون عند الشهعراء غير أوحين نُدرك جيداً هذه الطبيعة البشرية ، جانب الحب أو الغضب ، 

أقرب ، وهي عند الشاعر الوجهداني أكلهر ارتباطهاً وأشهد قربهاً ، حتهى لهو حهاول معهها أن يُظههر 

يطر  على عواطفه الوجدانية.  قدراً من التماسك والسَّ
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ن  الحب ظاهراً في روح الشاعر ، حيث نلمهس بوضهوح مقهدار  مها يُعانيهه مهن  ونجد ت مكُّ

العشق بسبب محبوبته ، فالحب يجري في خاطره ، وبذلك لا يفارقهه ، كمها أنهه قهد مهلأ عيونهه ، 

نهر  الشهاعر هنها لا يسهتطيع دفهع  حهب المهرأ  إذا كهان الههو  ذاتهه  لكوفا  على جفونه ، ولذ

لشهاعر شمسهه ، وههي يدفع فؤاده نحوها. وتعلو الحقيقهة علهى الهوهم ، فنهر  أن المهرأ  بالنسهبة ل

جون، وتُصب  المرأ  عند الشاعر رمزاً للنور والضياء ، يستمد منها رؤيتهه  ت الدُّ قمرُه إذا اكف ه رَّ

 للحيا  الإنسانية :

 

فَّةٍ من جُفوني   على كُل    و أنتِ في خاطري  ومِلءِ    عُيوني  ر 

 شُجوني على كل  موجةٍ منب   ــــــْ كي  أسلوكِ واله و     يدفع القل

مْ  تْ دُجُونيسِ   ـــــــأنتِ شمسي إذا نظرتُ إلى الشَّ  وب دْري إذا  اكْف ه رَّ

فقةٍ    من فُؤادي  كل  ن غمةٍ  منْ لحُُوني   أنتِ في أنتِ   في كل    خ 

ؤ     والأماني  شِمالي   طُيوفها  ويميني   عن كي  أسلوكِ   والرُّ

فِين بِ   ــــــْ شاخِصات    إليكِ   تهتُ    بالقل رْيِ  السَّ  (1)وتجري  به  كج 

 

ويُدل ل الضمير في النص علهى حجهم الحهب الهذي يشهعر بهه السنوسهيُّ بهين جنباتهه ، كمها 

هههيطر  المباشهههر  علهههى روح الشهههاعر ،  تهههوحي سهههيطر ُ ههههذا الضهههمير علهههى الهههنص مقهههدار  السَّ

لي ، يمينهي ( ، وإذا كهان فالكلماتُ،)خاطري، عيوني، جفهوني، شمسهي ، بهدري ، فهؤادي ، شِهما

الضمير قد تغلغل في الخاطر والعين ، واستحوذ  على مصادر النور عند الشاعر ، وأحاط به من 

كل  جانب ، فننَّ الحُبَّ ليس  بأقل شأناً من الضمير ، ولا أبال  إذا قلت إنَّ الحُب عنهد الشهاعر ههو 

 الضميرُ ذاتُه.

ك ل مشاعرُ الحهب عنهد الشهاعر  ألهراً سهلبيا ، تعكسهه  -ظهل الواقهع الهذي يعيشهه فهي -وتُش 

ماً بِما ي صلُ إليهه مهن  عَّ دود الذي يُعانيه ، في الوقت الذي كان غيرُه مُن  حالة الجفاء ، ومرار ُ الصُّ

مشاعر الحب. وقد يكون الإحساسُ الداخلي المُغايِرُ بين الشاعر ومحبوبته سهبب  النعهيمِ والجحهيمِ 

دا ب ف رَّ ينِ ت  م في ظل ما ي صلها من رسائل الشوق والحهب ، فهي اللَّذ  نع  بعضهما ، فأصبحتِ المرأ  ت 

 حينِ بقي  الشاعر ي صطلي بنار اليأس والهجر.
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مُ الناحيةُ الوجدانيةُ في نفس الشاعر ، فننها توصله إلى التساؤل عن مقدار ألر الهو   وحين تتأزَّ

و رِّ الج  ل ج   بوابة الحب؟!.في نفس صاحبه ؟! وهل ما ي شعر به من ح     ، واقع بكل  من و 

؟! نَّى بعذابات الهو  المُر  حيدُ المُع   أم أنه الو 

ويُبرِزُ مستو  الحب والغرام الذي يمر به الشاعر في هذا النص درجة أعلهى ممها سهبق 

في النصوص السابقة ، حيث أصب   يسير ضمن مستو  الهذرو  فهي عاقتهه بهالمرأ  ، ذلهك أنهها 

تلُّ من فؤاده منزلةً من العِاقة المُتوطد  كما بين  السماء والقمهر ، وبهين  حُهب  البحهار أصبحتْ تح

رر، وحب  الكريم للعطاء. نِيَّ الدُّ  س 

ائق  وليقةً بين ما ذكره الشهاعر ، فهنن ههذا  وإذا كان الشعور الوجداني للإنسان يحمل ع 

ههه مههن حههالات الإقصههاء يُعطينهها دلههيا علههى عمههق العاقههة التههي تربطههه بههالمرأ  ،  ه  رغههم مهها واج 

قتهرب فهي نظرنها مهن المسهلَّمات الفطريهة عنههد  والصهدود . إن مها أشهار إليهه الشهاعر مهن دلائهل ت 

الإنسههان ، فننههه أراد أنْ يُؤكههد  مههن طريههق آخههر ، أن رابههط  الحههب مههع المههرأ  فطههريٌّ لا يمكههن أن 

 لا يمكن لروحه أن تستغني  عنه : يزول عنه ، ولذا فنن وجدانه حيٌّ لا يمكن أن يموت ، كما

 

ماءِ  القمرْ  ررْ  أحُبُّكِ   حبَّ   السَّ نِيَّ الدُّ  وحُبَّ البحِار س 

هور ذِيَّ الزُّ ت رْ  وحبَّ   الشُّعور ش  دو  الطيور ول حن  الو   وش 

دِيَّ  النَّسيم يا  ن  خيَّ المطرْ  وحُبَّ  الرِّ  وحبَّ  الل مار س 

مال   ا رْ  لعطاءوحبَّ  الكريمِ ج  ط   (1)وحبَّ النَّعيمِ  ق صِيَّ الو 

 

ثٍ تبدأ معه قصهة الغهرام  تكون مرتبطة بزمن إن تجربة  الحب عند المرء غالباً ما د  أو ح 

منهي  خ  لتلك العاقهة ، أو نحهاول تحديهد  الإطهارٍ الزَّ مع المرأ  المحبوبة ، وعندها نستطيع أنْ نؤر 

تْ فيه بذر ُ الحهب  عنهد  الفهرد ، ولكننها نجهد خها   ذلهك عنهد الشهاعر السنوسهي ، ولا الذي زُرِع 

هد   يتعار  هذا مع ما ألمحتُ إليه اجتهاداً من تحديد مستو  درجهة الحهب ، والهذي أردنها أنْ نُؤك 

ج  فهي تلهك العاقهة ليصهل  مهع محبوبتهه إلهى درجهة  من خاله واقع الحب عنهده ، وكيه  أنهه تهدرَّ

رجههة اُلصههفر فههي العاقههة الههذرو  فههي الحههب ، لههم انتهههاء تلهه ك العاقههة بمرحلههة السههقوط ، أو الدَّ

 الوجدانية .
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وبالعود  إلى النص الذي نحن بصدده ، نجد الشاعر  يطلب من محبوبته عدم  سؤاله عهن 

رْ ، وههو نفسُهه لا  زمن الحب عنده ، متى كان ؟! وكي  نمى هذا الحب ؟ ، فالحب كما يقول: ق د 

 يعر  كي  بدأ هذا الحب .

نا الشاعر من بداية المرحلة العاطفية مع المرأ  ، وكي  أنهه يُشهب هها ، ويربطهها  ب  ويحاول أن يُقرِّ

ههر   ههر. وهنها نهدرك أنَّ السنوسهي َّوإنْ ظ  في ذات الوقت برائحة العطر الذي لا يُفارقُ جهاني  الزَّ

بنا من الوصول إلى نتيجة ما، إلا أنه يؤكهد بهه هراً، في شعره الوجداني ما يُقر  ذا أن حُبهه كهان مبك 

 ولكن لم تُتِْ  له الظروُ  البوح  بذلك الحب.

للمرأ  ، لم يكُنْ يوماً يحمل غرضاً نفعياً، وإنما  حبهويعود الشاعر ليؤكد مر  أخر  أن 

، وإعجابه بِعِهز  الإبهاءِ الهذي رافقهها فهي حياتهها الطهاهر  ،  لخصال الحياء الذي يلون حياتهاكان 

فاءِ الفِكر:وكذا نراه يشي كاء ، وص  بُه في المرأ  ، من ل مِْ  الذَّ ب   ر إلى ما يُح 

 

رْ  وأ هواكِ    لا ت سأليني     متى  ولا كي    كان   فحُب ي     قد 

مين هرْ  عرفْتُكِ    يانفحة      الياس   كما ي عرُ  العطرُ جاني الزَّ

ياءِ  ف رْ وعِزَّ  الإباءِ    وطُ  فأحببتُ   فيك   جال   الح   هر    الخ 

رْتُ    فِيكِ  ضياء  النُّهى  ول مْ     الذكاء    وصفو   الفكِرْ  وأ كب 

رْ  أ شاعر    أنتِ؟!  واستضحكتْ  نٌّ      أ غ  د      ل غر  أ غ  رَّ  وغ 

مِلْتُ     بألحانه    الحالمِاتِ  ير   بين   الشَّجرْ  ل  فْر     كالطَّ  ور 

ذب     الأل رْ  افياً يُرقرِقُهُ       نغماً     ص هِيَّ  الحاو     ع   ش 

لمِاً    سامِياً  ورْ  وي سكُبُه        ك  بق ريَّ     الصُّ ؤ  ع  لِيَّ الرُّ  (1)ط 

 

قٍ واحد ، يُظهر فيه الشاعر كي   أنه سهيظل يشهدو بل حهنِ  وتستمر العاقة مع المرأ  على نس 

بان قلبه في ذكره و  ا. ولأن تجربة الحب مع المرأ  ليسهت كهأي  تجربهة  محبوبته ، ولو أد  ذلك إلى ذ 

ريان الدموع لحظة ذكرها . غم  ج  جِ بها ، ر   فنن الشاعر لن يتخلى عن اللَّه 

نسِهبُ شِهعر  الشُّهعراء هدْرِ المهرأ  ، فنهراه ي  هم إلهى عُنصهر المهرأ  ويعتر  السنوسهيُّ بق  ، ورِقَّهت 

د  المرءُ ط لْهق فلولاها لما قِيل الش عر ، ولما وج  ريقاً إليه ، وهذا تأكيد  منه علهى أنَّ فكهر   الإبهداع والخ 

ضاضهةً فهي إظههار فضهل المهرأ  ، ومها ل هها عليهه مهن ألهرٍ  الفني تبدأ من المرأ  ، ولا يجد الشهاعر غ 

 بال . 
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هدتْ عنهده ، أنَّ المهرأ   ههي (1)وإنْ حاول أحيانا أن يتجاههل ههذه الحقيقهة ، التهي طالمها تأكَّ

 تُه، وهي المُبدِعُ لألحانه ، كما أنها هي مُنشِئةُ اللَّحنِ في وجدانه :الشِّعرُ ذا

 

ن يها  حتى ولو ذاب   قلبي   في ق وافيها قصيدتي   فيكِ  أهو  أنْ  أغُ 

ذبِ  رائعة   واكِ الع  تي   في ه  معي حين  أ رويها وقصَّ  حتى ولو سال   د 

 بدِعُ ألحاني     و مُنشِيها وأنتِ مُ  أنتِ  الشُّعور  وأنتِ الش عرُ يا أملي

هع والألهمِ علَّهها ت سهتجلب   وينتقل الشاعر إلى مرحلهة الاسهتعطا  ، وإظههار أشهكالِ التَّوجُّ

حِن إليهه ، وتُعطيهه بعه   مها يصهبو إليهه ، كهل ذلهك فهي صهور  تحمهل مهرار   قلب  محبوبته ، فت 

 .هفي نفس دِ الوج

سْ حالةً من التقارب الذ ، يُفْضِي إلهى اسهتمرار تلهك العاقهةي من شأنه أنْ وإنْ كُنا لمْ نلم 

شهكْلٍ آخهر مههن أشهكال الحههب  إلا أننها نهر  الشههاعر  يلجهأ إلهى الههدعاء بطيهب العهيش لمحبوبتههه ، ك 

جْهر  والاستعطا  ، ولو كانت النتيجةُ شقاء  روحه من حهر مها يجهد ، فننهه راٍ  بكهل  حهالات اله 

لهم أنَّ لههذا الواقهع والق طيعة ، قانع  بواقع الصدود المؤلم  هُون في نظر الشهاعر إذا ع  ، وكل ذلك ي 

 نهاية ، ونهايته أنْ تُقبل عليه محبوبته.

هس   ل مُّ ويحاول الشهاعر العلهور  علهى بعه  الألهر لتلهك المشهاعر التهي حملهها للمهرأ  ، وت 

جهالس صد  نِداءاته الحزينهة ، فيلجهأ إلهى اسهترجاع الماضهي معهها ، والهذكريات الجميلهة ، والم

تْ بها قوافي القصيد،  ص  فيها نفسه لأجلها ، حتى صارتْ روحُه تموج حيث ماج  التي طالما أرخ 

بر إيقاعها الحي ، كما ت ذوي روحُه وتموت حين يُسيطر حْيا بن  عليها اليأس ، فيخ ُّ بذلك وقع  وت 

نوسي من عال م الوجود رغم  بقاء الجسد :  القوافي ، لتتاشى معها روحُ السَّ

 

جد   وأشجان    أعانيها يا ناعم  الليلِ إنَّ الليل     في مُق لي هْد   وو   س 

قِي تْ  هْد   الليالي في م  قيها طابتْ لياليك  يا رُوحي ولو ش   روحي بس 

دودُ له د  إنْ كان  الصُّ ضيتُ  بالصَّ د   نفسي   وراويها ر   نهاية يا ص 

نا  وأنت     تُرخِصُ  أيَّامي وتُغليها هاَّ    ذكرْت      ليالينا   ومجلس 

درُ    يُرسل من أضوائه صوراً  نا حيناً    وتُرْخيها والب   تشدُّ    أبصار 

ف تِي  تُمِيتُ أنغامُها   ن فسي   وتُحْييها  قصيدتي فيك   ما زالتْ  على ش 
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ضا عند الشاعر في النصهوص السهابقة   -دودمهع واقهع اليهأس والصه -لقد خلق تْ حالةُ الر 

راع الوجداني الذي عاشه الشاعر ، ممها أبقهى علهى درجهة الهذرو   رُه إلا طبيعة الص  لاً لا يُفس  تشبُّ

 تسير نحو  اتجاه واحدٍ لم تبدأ معه حالة البُرود ، أو لحظة انحدار المشاعر إن ص  التعبير.

ليأس الذي ولكننا هنا نر  أن حالة  الهبوط النفسي ، ودرجة الحب بدأتْ تتجه نحو واقع ا

 ة .لذابلا زن  في صوته الأسي  و روحهلازم الشاعر طيلة حياته السابقة ، فنر  الشكو  والح

يظفههر مههن المههرأ   يكههاد ه لاومههع كههل  وسههائل الاسههتجداء والاسههتعطا  لمحبوبتههه ، نجههد

لَّههتْ عينههاه مههن لحظههات الترقُّههب والانتظههار . ويظهههر فههي الههنص مشهههدُ العههين التههيببُغيتههه  ، فقههد ك 

 أ سق متها الل حاظُ الفاتنة ؛ فلمْ تكتحل إلا بالفتون.

ويسعى الشاعر إلى إسقاط المشههد الهذي يعيشهه علهى عينيهه ، حيهث الحقيقهة التهي تكمُهنُ 

ها ، وما عيناه إلا رمهز لَّهتْ، وأعياهها ترقُّهب الزمهان ، لهذا نهراه يطلهب اً وراء  لتلهك الهروح التهي ك 

أحهام قلبهه وأشهواقه، ومها تحت ضهنه مهن أطيهاٍ  وشهجون ، وههذا  الترفُّق  بعيينيه ؛ لما تحمله من

وح التي هي مستودعُ كل  تلك العذابات والآلام ، وتشكل العين عنهده  ر رمزية  العين عنده للرُّ يُفس 

عبُر منه إلى كل الرؤ  .  نافذ  إلى الكون والحيا  ، وجسراً ي 

اقتههرب مهن نهايههة الهنص ، ففههي ويتجهه الصهوتُ الحههزين عنهد الشههاعر نحهو  الههذبول كلمها 

رَّ فيه ذكرياته مع ها الجميل ، حين كانت تنتشي  هاالوقت الذي اجْت  ، نراه ي ستلهِمُ مع روحه ماضي 

شهدٍ حزين ، وكم ظلَّتْ تُغضِي عن كل  مشين .  رُّ باكيةً لكل  م  فْت  سِين ، وت   روحه بالح 

راً وتبقى ذكريات الروح الحزينة عند الشاعر طريقاً يُمه    -د من خاله إلى مرحلة الن هايهة، ومُبهر 

راع النفسي الطويل مع المرأ  : -في الوقت ذاتِه  سْمِ مرحلةِ الص   لح 

 

 من لحِاظٍ   حوريةِ التكوينِ  يا طيب   العيون   شكو     عيوني

 ولمْ ت كتحلْ    بغير   الفتُونِ  ر   وهْي  عين  لا ت عر    النظر   الشَّزْ 

كنوفترفَّقْ ب كنونِ  نِ  ها     ففي نُونِها    الم  مٍ    م   أسرارُ   عالـ ـ

بوتي   وشُجوني قي إنَّ فيها   أحامُ   قلبي     وأشوا  وأطياُ  ص 

 وأغلى من كل    شيءٍ ل مينِ  لِ  وهْي أغلى  من  العشيرِ     والما

سِينِ   فما تنف كْ  سِينِ ن شو  منْ حُسْنِ ذاك  كُ  وهْي  ت صبو إلى الح   الح 

ناً من أسىً  لذاك  الحزينِ  وهْي    ترنو   إلى الحزين   فت كبي ز   ح 

شِين  شينِ  فتُغْضي     وهْي  ترنو إلى الم   رحمةً  لا شماتةً  بالم 
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وجدان الشاعر مع المرأ  جمع أطيافاً متعدد  من التوسل، والتماس الرجاء ، فقد لجهأ  إنَّ 

 ة  إلهى محاولهة الضهغط  والتهديهد أحيانها أخهر  ، لكننها وجهدناه لاالشاعر عبر  عاطفته الوجدانيه

ها ،  ر  دِرَّ عاطفة  المحبوبة، ويُذك  سْت  ير في إطار التهديد ، ولذا سرعان ما يعود ، لي  ـقو   على السَّ ي 

 سو  الذكريات . بق  لكنَّ العُمر أدركه ، والزمن أصب  في منتهاه ، ولم ي

أن ي جههد  ولههو بعهه  مهها يصههبو إليههه العاشههق ، إلا قطههار  -الرحيههل  قبههل -ويسههعى الشههاعر جاهههداً 

ه ، ولم يبق لديه إلا لغة الاستجداء والعط ، يار التي تُظلُّ محبوبت  شيبِ قد احتمله إلى غير الد   الم 

هه فهي فهؤاده لمحبوبتهه ، محهاولاً بهذلك إضهفاء  هالهة مهن  فيلجأ إلى تشخيص الحب الهذي طالمها كنَّ

قة واللطافة على حقيقة ما ي حمله مهن حهب ، ويصهورُ الحهبَّ فهي هيئهة الإنسهان الهذي لهه آمهال  الر 

 خضراء صادقة ، وأماني  قدْ رقَّتْ حواشِيها من الجو  والعتاب .

وتكشهه  تعههابير الشههاعر ، ووجدانُههه عههن قههدْرٍ كبيههر مههن المعانهها   فههي مرحلههة الشههباب، 

فيه زهوره ، وفاح شذاه في كيانه ، وما بين  فيصور الشوق  الذي طالما تدفق  في روحه ، ورفَّتْ 

ذاه مسافة  نمت فيها تجاربُه الوجدانية ، وتنوعهتْ فيهها حالتهه النفسهية ، وفهي ـدفْقِ الحُب  وف   وحِ ش 

تْها تلك المسافة :  مجموع النصوص تفسير  لتلك التجارب ، والظرو  التي حو 

 

 لذيذ   رِغابيوردي إلى  قلبي    أعيدي  إلى سمعي  حديث   شبابي

م  عُبابِ  وطوفي بنحساسي على نبع  صبو   وفردوسِ حبٍّ    كالخِض 

 رقيقُ الحواشي من جوً  وعتابِ  هوً  أخضر الآمال  ريان  بالمُنى

فَّتْ  زهورُه  وفاح    شذاه  في  دمي   وإهابي ت دفق    في نفسي   ور 

با رؤ  با والص  ةِ    أ ن عمتُ   به عهد  الص  نَّ بابِ كر   وتارٍ   وعزِ    ر 

 (1)كل معِ  المعاني  في سطور كتابي  مضى  والصدقُ  باقٍ تلوحُ  طيوفهُ
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ويبقى الرجاء هو وسيلة الشهاعر ، ونافذتُهه إلهى قلهب المهرأ  ، فكليهراً مها يلجهأ إليهه كلمها 

تهُ الحيلة ، ويرجع إليه كلما كلَّتْ نفسه ، ولاحهتْ لهها بهوادر اليهأس مهن الوصه ول للمحبوبهة ، أعْي 

يها نفسه ؛ علَّه أن ينعُم  منها بحديث ، أو يظفر  بكلمةٍ تُعيد لهه كيانهه   وإذا لم يُجْدِ الرجاء ، فننه يُف د 

 المفقود :

بابةٍ  حيقِ  عِذابِ  أعيدي ف دتكِ النفسُ ذكر  ص  جْدٍ كالرَّ  وأحام   و 

لني  عن سِحرها وع   وقُولي فننَّ النفس  عطشى إلى فمٍ   (1)ذابي يُحدِّ

 

ه ، وتغيب الشهفقةُ عنهد المهرأ  ،  هدُ بليل الشاعر، ويُحصي البدرُ جيئت ه وذهاب  ويرتبط السَّ

هدِ ، والوعد  ا يمتلن كأسُه من حبها . ويبقى في اجتماع السَّ عدها ، فترحلُ روحه ، ولمَّ فا ت ِ  بو 

ل  واللَّحظِ ، قيوداً وصوراً تُشكِّل وا قعاً بائسا يتلظى به الشاعر ، ليخرج منهه والليل والنجم ، والدَّ

هبُ قِطهعُ الأسهى ،  موعوداً با وفاء ، ومولُوقاً بقيود اله جْر دون  مواليهق ، ومهنْ ههذا الواقهع تتركَّ

ماد :  ويعلو رُكام اليأس ؛ ليُشك ل في روح الشاعر الوجداني حُطاماً من الرَّ

 

هد في ليلي عن النار في دمي يْئتي وذهابيعن الب در يُ  عنِ السَّ  حصي ج 

رُقْ  عد لمْ ي  عد لمْ يصدُقْ عن السَّ رابِ  عنِ الو   عنِ الكأسِ لم ت طف ْ   بغير س 

وابِ  عنِ الشَّوق    ظم ناً عن الهجر  ناعماً  هْماً والنجومِ    ك   عن الليل ج 

حر  فاتنا اناً     عن الس  ل    ريَّ وابِ  عنِ الدَّ  عن اللَّفظ   حُلواً  والل حاظ س 

هدي عليها ومن ي دِي حابِ  رُؤً   كان منْ ع  تْ   كس   مواليقُ   أيامٍ   مض 

 بقايا  حُطامٍ   منْ    رماد شِهابِ  طواها الأسى   واليأسُ    حتى كأنَّها

هها  لوم  وتكتمل النهايةُ ، ليصهير الأمهل والحهب إلهى رمهاد ، ويعهود الشهاعر إلهى روحهه لي 

هده فهي حياتهه ، حيهثُ لا ذِكهر  عنهده على ذِكرها من أ خْل    الوعد  ح  جِهها بمهن ج  ، ويُعاتب ها على ل ه 

 لمللها :

ها مرِ الحنينِ خوابي  فما ل كِ    يا نفسي  تُعيدين   ذكر   (2)وتُورِين  من ج 

 

                                                 
 .709.الأعمال الكاملة ، ص (1)

 .710-709، ص نفسه  .(2)



 

 

102 

وهنا يحاول الشاعر بعد كل محاولاته اليائسة ، أن ي خرج منتصهرا فهي صهراعه النفسهي 

هلْ  مع محبوبته ، فنراه يبادرها بالسؤال عن حقيقة ما تُريد ، وهل هناك مها ترغبهه ممها لهم تتحصَّ

 عليه :

؟! بِ  ماذا تريدين  ؟! ماذا أنتِ راغبة  ر   (1)قولي فننَّ عذابي فيك من ط 

لفت نظهر المهرأ  إلهى عهدم تهألُّره بكهل مها وجهده منهها مهن صهدود ،  لقد أراد الشاعر أن ي 

اد  بين شط ن الأحزان، مسافراً فهي أغانيهه . ورغهم عاش السع فجاء ليُظهر نفسه كصور  طائر

رِد  ، يحمل الفكر السامي ، والأدب النبيل في الحيها  ، وحهين  انعدام الأمل فننه صداحُ الهو  ، غ 

 ي ر  النور في الدجى تسب  عيناه شوقًا إليه : 

 

لي شاطن  الأحزان    وابتسمي ئبِ  تأمَّ  لطائرٍ عاش   فيه غير     مُكت 

بِ  فراً     في أغانيه     با أملٍ مسا راسيه     با أ ر   وعائداً  من  م 

بْطِ  رِد  دَّ الجناحين  ص   س   مُحل ق    في سماء الفكر    والأدبِ  احُ الهو  غ 

ب حتْ  إذا رأ  لمع  نورٍ  جى س   وفي دأبِ  عيناهُ في النور في شوقٍ  في الدُّ

يظل الشاعر ذا وِجدانٍ ، تحمل عيناه الدمع   -في نظرنا  -ومع كل تلك المشاهد المتفائلة 

 حين يكون هناك حزن :

تْ  مع  وْرٍ في اللر  د  بِ  وإنْ رأ  خفق  ز   (2)عيناهُ فهو على الحال ينِ في ن ص 

 

لقههد وصههل الشههاعر إلههى حالههة وجدانيههة لههم تحتمههل فيههها نفسههه الاسههتمرار فههي المُواربههة 

تهُ إلهى إعانهها ، ويكشه  بعه  والمداهنة ، فجاء ليحسم  الموق  ، ويُظهر  الحقيقة التي اضهطرَّ

م  عليها ردْحاً من الزمن ، ويخبرنا أن المرأ  لم تكهنْ يومهاً غرضهاً  كتَّ خبايا النفس الإنسانية التي ت 

 من أغراضه ، فحديلها الذي ظل ينتظره ليس من ماس أو ذهب.

ر لكل ما كان ير  فيهه ج مهالاً وإغهراءً لهد  المهرأ ، ويبدو أن الشاعر هو الآخر بدا يتنكَّ

ها منههه ، وبههذلك لههم يعههد  ولعلههه أراد أن يُعيههد لههها الكههأس  الههذي سههبق  وأنْ ملأتههه بالسههراب، فيسههقي 

لال . ه بأصنا  الهو  والدَّ عنى ، ولو أنها حاولتْ مزج   لابتِسامِها عنده كليرُ م 
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والحب ، فهذلك يهدلنا  وإذا كانت المرأ  عند السنوسي قنطر  ، يعبر منها إلى حيا  الغرام

إلى أنها لم تكن يوماً غرضاً في ذاتها كما عند غيره مهن الشهعراء ، وإنْ حهاول خهو  صهنوٍ  

من تجاربِ الحب التي خاب فيها ، فنن ذلك لا يضيره أنْ يحسم  كلَّ تجارب الفشهل لصهالحه كمها 

الشاعر، فرأ  فيه نصراً يظن ؛ ففؤاد الإنسان لايمكن أنْ يخلو  من نوازع الحب . ولعل ما أراح  

على المرأ  ، أنَّ تجربة  الحب معها ، لم تكنْ لِتُل ط    يوماً راحتيه ، ومن هنا فقد ارتاحهتْ نفسهه ؛ 

 ذلك أنَّ كفَّه بيضاء  من غير سوء :

 

 ولا حديلك من ماسي    ولا ذهبي ماذا تريدين  مني؟! لستِ من غرضي

تْ  ذبِ  ولا ابتسامك  يُغريني    وإنْ مُزج  ل   فيه  بالهو     الك   حاو ُ الدَّ

 (1)بنة  العرب ابيضاءُ من غير سُوء يا  نفضْتُ كفيَّ   وارتاحت    فراحتُها

ويظل الاتجاه الوجداني عند السنوسي يعتمد في كلير منه على تصوره للحب ، وعاقته 

سهية التهي تجهن  بالحهب الحب عنده ذا طابع عذري، لم يخرج فيه إلهى الح بالحيا  ، وبذلك يظهر

عن مفهومه الإنساني القائم على مبدأ الحاجة العاطفية ، بعيداً بذلك عن واقع الحب  النفعهي الهذي 

 يستند على فكر  الشَّهو  ، وتسيطر عليه لغة الجنس.

                                                 
 .735، ص نفسه . (1)
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لقد شكلْت الطبيعة مورداً عذباً لألحان الشهعراء ووجهدانهم، ومللهتْ أرضهاً خصهبة تنمهو فهي 

ظالها مشاعر الأدباء ، وعواط  الشعراء، وظلتْ ومها تهزالُ موقهداً يُشهعل فتيهل الحيها  الهانئهة فهي 

تْ، وجدانهم، وألنفوس الناعمين  احهد  مهن تْ شعرهم مسحة من جمالها. والسنوسهي وس  ب  برؤيتها، فغذَّ

الأدبههاء الههذين رعههى وجههدانهم فههي سههفوحها الخضههر، وازدهههى خيههالهم بههين وديانههها وغههدرانها وعلههى 

شههواطئها. وقهه  علههى مشههاهد الطبيعههة فههي أرضههه، وحههاول رسههم صههور  مقاربههة لجمالههها فههي أدبههه 

 الوجداني، وحين نقرأ صفحة من شعره لا نلبث أن نق  على لوحة واقعية للطبيعة في بيئته.  

ددت نظرات السنوسي للطبيعة في وطنه، ففي الوقت الذي ير  فيها ملجئهاً ومهاذاً آمنهاً وتع

له من صخب الحيا  وكدرها، ومتنفساً فسيحاً لروحه، فننه يُبصر في جمالهها ووداعتهها قهوً  لا تلبهث 

أن تكون قهراً ووبالاً على ساكنيها حهين يحيهدون عهن ركهب الحقيقهة، ويجنحهون بأنفسههم علهى غيهر 

هُد  الدين الحني ، ومن هنا ظل الشاعر ير  في جمال الطبيعهة شهيئاً مهن صهور الحبيبهة العاشهقة، 

وأصب  نظره إلى طبيعة )الجبال( وعلوها، هو فهي واقهع الأمهر نظهر  علهى علهو الهنفس فهي الحيها  ، 

 لندرك حينها أن الطبيعة بجمالها وحسنها مهؤلر  رئهيس فهي نفهوس البشهر، وههي فهي نفهوس الشهعراء

أكلههر تههأليراً وأعمههق ألههراً. وكمهها قههال الههدكتور العشههماوي: إن الطبيعههة هههي عههود اللقههاب الههذي يُشههعل 

الروح الشاعر  ، ويوقد كوامن أعماق النفس إلى التفجر والتدفق، وبقدر ائتا  الشهعر مهع الطبيعهة 

 يكون حظ الشاعر من التعرُّ  على أسرارها. 

مَّ منههها، ويسههتوق  الشههاعر  منظههرُ السههحاب حههين يهه  وقظ الأر  ، ويُحههي بمائههه مهها ذو  ور 

كر ، ولم تغب رائحة المطر عهن المشههد البيئهي  ليفي  على الأر  ويسقي بطاحها فتنتشي منه س 

طيبهاً يهنعش  -حهين يحتضهن المهاء الأر   -لتملل هي الأخر  وقعاً في نفس الشهاعر، فيشهتم منهها 

ذاكرتهه إلهى حسهناء  قهد فهاح شهذاها ، واكتسهت حلهة روحه الذابلة ، وتتحول تلك الأر  المجدبة في 

 قشيبة، لا تلبث أن تلير في القلب الهو  ، وتضرم نيران الغرام :

هْ   غدق  أيقظ الحيا  علـى الأر   وأحيـا من الوجود رمام 

 واستفاضتْ به البِطاحُ مُدامةْ   اء ذوب  لجُينٍ ـسال  عبر الفض

 عسجداً وفا  رخامهْ  وسجى  وجر  في الش عـاب تبراً مذاباً 

 ورفَّـتْ قلوبهـا المُست هامهْ   ن عمتْ ق رَّ   به أعيـن الأر 

 رامهْ ـتلير الهو  وتُذكـي ضء    وتجلـتْ به الطبيعةُ حسنـا

 ى مجاليْ )تهامهْ(ناً علحُس ام(ــ  فـــتتضاهى به المناظر )كالأ
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ههو يسهكن الريه ، ويهنعم كليهراً برؤيهة لم يبتعد الشاعر كليراً عهن البيئهة التهي عهاش فيهها، ف

، وإنما يترك لروحه أن تبوح بما (1)الطبيعة خالصة كما هي، وهو لا يبال  أو يتكل  كما عُر  عنه

تلتذُّ بهه ومها تبصهره عهين الههو  عنهده ، فيصه  تفاصهيل أرضهه الحسهناء بعهدما أحياهها الحيها، وقهد 

بجانبها، تسرح فيها الظباء وتحيطها أشهجار  أصبحت دوحة امتلأت بجداول المياه، والغدران تجري

البشام والمروج الخضراء، كل تلك المشاهد تستوق  النسيم، وترعى حولهها المهها، لترشه  مها بقهي 

 من قطرات الند  العذب على غصون الأزهار: 

 

 عند عُشـبٍ وظبيـة وبشامـةْ   وغـدير   دوحـة عنـد جـدول

لـت  وقـ  النسيــم  سامـةْ وتست  تمـلأ الوادي ومـروج تهدَّ

 ورقتْ بهـا دمـوع الغمامـةْ   سطعتْ في ظالها لمُـعُ الشمس

 (2)وتحسو الند  وترعى الخزامهْ   ومشتْ حولها المها تقط  الزهر

 

لقهد اسههتطاع الشههاعر أن يصههل مههن خههال حُسهن الطبيعههة إلههى حسههن الجمههال الأنلههوي، الههذي 

ام ، وإنْ كهان مهن عاشهقٍ  فالشهاعرُ أول مهن اصهطلى بنهار يستجلب الههو  ويُهذكي جمالهُها نهار  الغهر

 العشق منها، وتنشقتْ روحه طيب  رائحتها.

وكمهها أن الطبيعههة أتاحههتْ مجههالاً للعشههق والغههرام ، فهههي ذاتههها التههي ينطلههق منههها إلههى المجههد 

بى والآكام يكون للمجد مع الشهاعر موعهد ، فيتهزوَّ  د منهها والطموح، وحين يُسفر الفجر من خل  الرُّ

حين تعزم نفسه السير إلى طريق العز  والكرامة، حيث يهر  فهي النهور علهى صهدر الطبيعهة مِشهعاً 

 يُنير له درب الحيا ، وتستحوذ عليه صور الطبيعة فتشحذه عزما وقو  : 

 وامتطى صهو  الصفون الكريمة  أسفر الصُبـ  من وراء الروابي

 يخـط  رُسومـه على صدرها   شاقه منظـر الطبيعـة والنـور

 (3)ونـدَّ  أنفاســه المحمومـة  فرمى طرفه الجموح على الأفق

 

                                                 
: مجلههة المنهههل ، د.  انظههر.  325سههعيد العههامودي ، مقدمههة ديههوان الأغاريههد ، الأعمههال ، صانظههر : محمههد . (1)

: المجلههة العربيههة ، محمههد رضهها آل صههادق ،  انظههرهههـ .1398م/1978، مههارس  4كامههل السههوافيري العههدد
 . صفر ـ ،ه1402م /1982، 5، السنة9العدد

 . 184. الأعمال الكاملة ، ص (2)
 . 197. نفسه ، ص (3)
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وإذا كانت روح السنوسي قد ذابت بين الخمائل والجداول العذبة، فننهها لهم تهر   أن تعهيش 

حياتها فهي السههل، ولهم تقتصهر رؤيتهها علهى جمهال السههول، حيهث تهر  الطبيعهة الجبليهة ماللهة فهي 

ستلهم من علوها علوَّ المرء فهي الحيها ، ويهر  فهي ارتفاعهها شهموخ الإنسهان النبيهل وجدان الشاعر ي

في الحيا  ، فأصالة الفرد عند السنوسي تكمن في مقدار ترفعه وعلهوه علهى سفاسه  الأمهور ودنهاء  

فرصهةً  –التي ناذرت السحب ، وزاحمهت النجهوم  -الطباع ، ولا أظن أن رؤية الشاعر لتلك الجبال 

حة من الوص  بقدر ما يكمن السر في تملُّل روحه لحقيقة الرؤية التهي يحملهها فهي وجدانهه لفت  صف

عهن الحيها  ، ومها جمههال الطبيعهة الجبليهة إلا مجههالاً آخهر أتهاح لهه بههث مها يخهتلج فههي فهؤاده مهن سههمو 

 المعالي، والرغبة في عيشٍ رفيع الجناب.

أبعههد مههن كونههه وصههفاً مجههرداً وأر  أن واقههع الوصهه  لمشههاهد الطبيعههة فههي أدب السنوسههي 

يُحيل المشاهد إلى جسوم لا حيا  فيها ؛ ولذا فنن وقوفه على كل لون من ألوان الجمال الهذي اكتسهت 

لفظهة  به بيئته كليراً ما يخلص منه إلهى رؤيهة يحملهها فهي ذهنهه. ولهو اجْترأنها علهى الهنص واسهتبدلنا

ة(  قصهده، ولمها اختهل الهنص، ولتوافهق مجمهل مها واقهع الشهاعر ومذلهك ولفظة )الجبل( لتناسب ب)هِمَّ

خلعههه علههى الجبههل مههن صههفات علههى نفسههه الطموحههة ، ومهها يههدلنا علههى الحههال الههداخلي للشههاعر وتلههك 

( من عشهق النجهوم ، ومها تصهبو إليهه العهوالي نحهوه، وكيه  أن منكبهه  لها )الجبل  الصفحات التي حمَّ

سههه، وكههذا هههو صههل  فههي اعتههداده بشههموخه يههزحم ني ههرات السههماء، كمهها أنههه مشههرئب إلههى السههماء برأ

 وعلوه : 

 تصبـو إلــى ذُراه العوالـي و  هِ ـ      جبـل  تعشـقُ النجـوم   مجال يـْ 

هـىمُ       يزحمُ  النيَّـراتِ منكبـه الضخـ  الــواله     ويحتــك بالسُّ

 متعـال      شموخـه   ـٍ  فـي لِ ص       مشـرئبٌّ إلـى السمـاء بـرأس

بى  والتا للُ   أخضرُ السف  أزهر السط  مصقو  (1)الحواشي زاهي الرُّ

 

ا في الهذات ، وسهمواً فيمها يحملهه ، كمها نهراه يخلهص  لقد شكل علو الجبل عند السنوسي علوَّ

إلى جمال المهرأ  . كمها رسهم مهن  –وما اكتسى به من زهر ، وما حملتْ لراه من لمار  -من جماله 

صهباحة وجهوه  لت من نضهار  أزهارهها ، وعبيهر صهباها دلهياً وذريعهة إلهى جمال الجبال لوحة جع

 ، كمها لاسنه على الطبيعهة ضهحىساكنيها . ويستحوذ الجمال عنده على كل حدود الزمان فيسيطر ح

 .يفارقها الجمال وقت الدجى

                                                 
 . 355. الأعمال الكاملة، ص (1)
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بتها مُقلُ لغير سكراً فسحرت دلالهُا كلَّ راءِ لها، ولا يقتصهر جمالهه عنهده وقته اً محهدداً، تشرَّ

ب ، هو كذلك في الليل :  فهو كما هو في الصُّ

 

ر  الموشَّـا   بالزهْ   ار  حــوالِ نضيــراً   وباللمـرِ   ــــيا لتلك الذُّ

بـى ي ـر ُّ  ش  الِ ــمـ  الشَّ ـبعبيـر الصبـا  ونف  اــذاهــولتـلك الرُّ

 الــمن خال الصخور جري  الص    ريـولذاك السحاب والمـاءُ   يجـ

باح والمقل  النشْ  بـا  وسِحـر الـدلالو    ــــوالوجوه الصَّ  بسُكر الصَّ

 ـن  لآلِ ــفـــي  عــال  كأنَّه  اً ـوالريـاُ  المنسقـات   صفوفـ

 (1)ـيـــه ويـا  لليـالـيــا لأيَّام  اً ــسحـر  كلـه  ، نهـاراً وليــ

 

ومها اكتسهى بهه مهن جمهال العلهو وجمهال  في وصفه )الجبهل( -ويتوجس الشاعر أن يُظن به 

شيئاً من فراغٍ خالطه فاستحال يص  مها تقهع عليهه عينهه دون مقصهد أو ههد . وإنمها أراد  -السمات

أن يؤكد ما ابتدأ به وما يفسهر نظرتهه للواقهع مهن أنَّ سهمو الجبهال ههو سهمو فهي الهذات والهروح التهي 

 ل ما هو سامٍ وعال في الحيا  .يحملها، وما حب ه لذاك العلو إلا ولعهُ الشديد بك

ولا يقتصر حبُّ السنوسي للسمو على حهد  الولهع والشهوق، وإنمها نجهده يتعهد  ذلهك إلهى حهد  

 الكل    وهو حالة من العشق أعلى، ودرجة أرفع من الهيام والحب .

ولذا نجده يخلقِ من وعور  الجبال وصعوبة مرتقاها، مشهداً من ركوب الأهوال والصعاب  

جتيازه لها في حقيقة الحال إلا انتصهاراً للشهوق الهذي يحملهه فهي ذاتهه علهى كهل أشهكال الخمهول وما ا

عة المستحكمة على كلير من نفوس البشر ، حتهى أصهب  اقتحهام الصهعاب عنهده دأبهاً وطبعهاً فهي  والدَّ

د  وقهر المحال( :  روحه ، فقد كان دأب قومه من قبل، )صراع الر 

 

ـموُّ   ولـوع   بكـل  ســامٍ  وعـالِ ب  ـ  ــــــولـي ق لْ  شاق نـي ذلك السُّ

مــ لـِـ   بالسُّ ـىــو  أنــك   الـي الرج  ــال أو فـشامخاً في الجب  ا تجلّـَ

ـ ممَّ دتُه  وي  ه فـ  ـتُ وجهــيـــفتصعـّـَ م  ونضـــشطـر   الِ ــي  تقـدُّ

الِ الونـ ىـــبقلبـي عل قُ(  وــــــوركبتُ الصعاب  وانتصر )الش  ى  والك 

 (2)صراعُ الرد   وقهـر المُحـالِ  ـرِ   ــــــذاك دأبي ودأب قومي مد  الده
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وإذا كانت الطبيعة عند السنوسي هي إحد  ملهماته في الحيا  التي يقرأ في صفحاتها الحب 

اجهةُ إلهى والعزم، ويستلهم منها معاني الصمود في الحيا ، فننها ذاتها من يفيء إليها حهين تُعهوِزه الح

ليِ ينضو عن روحه أكدار الحيا  ، ويزي  عن كاهله رواسب القلق وشهعث الهمهوم، لتتحهول بهذلك  خ 

لق بها من شوائب الحيا  ،  رْبلة ، وعامل تنقية أسهم في تصفية روحه مما ع  الطبيعة عنده إلى أدا  غ 

 وأدران المدنية. 

لرومانسيين الذين هاموا بالطبيعهة  والشاعر حين ينحو هذا المنحى فننما يحمل بذلك صفات ا

ورأوا فيها مُخلَّصاً من آلام الحيا  وهموم العيش، فهم ينظرون إلى الطبيعة بمنظار يقترب كليراً في 

د غالبهاً حهين يكهون الحهديث فيهه عهن الهذات، وإن اختلفهتْ البيئهات. فتجهد النشهو  بهين  الرؤ  ، ويتوح 

ركون في حهب الخلهو  حينهاً مهع الطبيعهة ، وفهي اعتهزال أحضان الطبيعة هو طابعهم ؛ ذلك أنهم يشت

المجتمهع بعه  الوقههت ؛ لمها تحملهه المجتمعههات مهن مشهكات، ومهها تمل لهه مهن عههبء لهذوي النفههوس 

 : (1)الرقيقة

 أمضيتُ أحلى سويعاتي  وآنائـي  على الطبيعـة بين الرمل والمـاء

    زهواءِ وخضر  في أديم الأر  أرنو إلى )زُرقة( في الأفق صافيـة

 طرائـق    من   تجاعيـدٍ  وأطـواءِ   علـى كليـب  لأذيالِ الريـاح بـه

لياءِ   وضعتُ جنبي على جنبيه فاتصلتْ   (2)روحي بروحٍ  من العلياء ع 

 

يههدرك الشههاعر أن أصههفى لحظههات عمههره حههين يقتههرب مههن الطبيعههة ، وحههين يلتصههق جسههده 

تْ فيها الرياح رس طَّ وماً وأشكالاً تحكهي غهزل الطبيعهة ببعضهها، فيشهعر بعهدها بكلبان الرمال التي خ 

، ففيه يشعر بكن  الطبيعة علهى روحهه  اً بحالة من الوصال العلوي . ويغدو وصاله مع الطبيعة ملح  

 علق به من درن الحيا  : مما يزي  عن قلبه ما

 

ضيل الرو  خضراءِ   أنضو عن القلب أكداراً  وأغسله  (3)في موجة من خ 
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الأر  فهي نفهس الشههاعر صهفة الحيها ؛ ذلههك أن لهها قلبهاً يحههس، وفمهاً ينطهق ، كمهها  وتحمهل

يشعر بسعادتها ويحس بنشوتها حين تهتز طرباً ومرحاً ، فهو لو أراد أن يحادلها لتحدلتْ فهي بهراء  

تْههها روح الإنسههان لجذبتههه ، ولههذابت بههين يديههه نعومههةً    كبههراء  الطفولههة ، وكالحسههناء التههي لههو جاذب 

لقد وظ  السنوسي جمال الطبيعهة ، فهرأ  فيهها كهل معهاني الحيها  التهي فقهدها ، وههو حهين  لالاً. ود

يشههاهد الأر  قههد أحياههها السههحاب حههين يهمههي مههاؤه عليههها ، فننمهها يههر  فيههها كائنهها يحمههل كههل قههيم 

الشعور والإحساس . وتتعد  حالة الزهو الشاعر نفسه ، فنراه يرسم صور  أوسع مهن ذلهك ، حيهث 

هو الدنيا كلها سروراً بعود  الجمال ، وتحتفل السماء هي الأخر  بمقدم الجمال بعهد طهول غيهاب تز

، ممها سهماء والهدنيا بأسهرها السهرور ذاتهه. ولعل الفريد في وقع الجمال هنا حهين يتقاسهم الإنسهان وال

ن بعدا آخر للأر  التي ظل يعشقها :  كوَّ

 

 ـا قلبـاً ويُنطقهــا فمـاويُحيله  الأر  يُحييها السحـاب إذا همـا

هـا شَّ وتمتمـالتكلَّمـتْ كالطفـل   تهـتز مـن مـرح  فلـو  كلمت   ه 

هـا ـا  وتمـوج من فـرحٍ  فلـو جاذبْت   جذبتـك  فاتنــة   تـذوب  تنعمُّ

 تزهو بها الدنيـا وتحتفـل السمـا  يا لللـر  الزاهـي ويا لنضـار 

ما  (تمتد عبر  الأفق )بحـراً أخضـراً   (1)متدافـع الأمـواج أحو  أده 

 

ويُحيط الجمال ببيئة الشاعر، فنذا نظر المرء وجد الحيا  تجري حوله، والسنابل الخضر قهد 

ملأتْ وكستْ ما حولها ، والزهور قدْ تربعتْ على الروابي وفاح شذاها ، وتر  مشهد الأر  حين 

يا جنباتها في صورِ  فاتنة خضبتْ أناملها   ولمُاها.يشق الح 

لقههد أراد الشههاعر أن يخلهُهص إلههى أن كههل أنمههاط الجمههال الههذي حضههنته طبيعههة أرضههه، وكههل 

الحلههل التههي اكتسههتْ بههها الأر  فههي بيئتههه ، كفيلههة بههأن تهههزَّ مشههاعر الأبكههم فتنطقههه ، كيهه  لا وقههد 

ها ههو جمالُ  هها استحالت الأر  ذاتها شاعر  ، لتزيد حينها من سهبي القلهوب والعقهول ، ولعهل شِهعر 

ث عنها :   الذي يتحدَّ

ــى التفـتَّ رأيـت  ماءً سلسـاً   وسناباً خُضراً وغُصناً  بُرعُمـا  أنـّـَ

 ر َّ النسيـم  بهـا  ونمَّ ونمنمـا  في كل رابيـةٍ شـذاً    مـن زهـر 

يـاً  مترقـرق   رٍ  ح   ورؤ  مخضبة  الأنامـل و اللُّمى  وبكـل   منحـد 

مـا  ع وروضـهوالأر  في حلل الربي  (2)تلقـاك شاعـر  تهزُّ الأبك 
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وإنمها  ،ويرتفع وجدان السنوسي تجاه الطبيعة في الأر  ، فير  أنهها لهم تكهن فاتنهة حسهب

فتانههة المامهه  والقسههمات، قههد أخههذت فههي حسههنها شههيئاً مههن حسههن الجِنههان الأخههروي، فهههي فههي نفحههها 

إبهداعها الهذي تحملههه ، إلا إبهداع الفهن والجمههال  وشهذاها ونبتهها ليسهت فنههاً مهن الفنهون الدنيويههة ، ومها

الإلهههي، حيههث جههذب حُسههنها ، وأسههرتْ مفاتُنههها أفئههد  البشههر فأصههبحت فههي شههوقها تحههوم كمهها تحههوم 

 أسراب الطيور. 

ويؤكد الشاعر رؤيته للطبيعة ، فير  فيها جاءًا للنفوس من همومها، ومهذيباً لكهل صهنو  

 انية :الك بة والعمى المُستشري في الإنس

ـب أنها مـات تحس  انةُ الق س  قل تْ من الفردوس رسماً مُحكماً   فتَّ  ن 

 فنـاً  إلهيَّ  الخطـوط مُنظمـاً   تلقاك  فـي نفحاتهـا ونباتهـا

مـا  تُغري مفاتِنُها القلوب  فتنحنـي  كالطير أسـراباً   ترفر  حُوَّ

ها  والعمى  عنها وتمتصُّ  الك بـة    تجلو برؤيتها النفوسُ هموم 

 

ة مهمة، فقد ملَّلتْ لديه عاجاً ناجعاً لكل علل الحيها   شكلت الطبيعة في حيا  السنوسي محطَّ

ودواءً لكل أسقام العيش التي ناءت بها نفسه، فراح ينظرُ في جمالها، ويتأمل في الليالي والأيام التهي 

اها فيها ، حيث الليل فيها له معنى عنده ، كما أن نفحات ري  با على الأشهجار تحمهل إيحهاء  قضَّ الصَّ

 خاصاً في ذاته.

إن حيهها  الأر  بعههد جههدبها، وزهوههها بعههد ذبولههها لا يقتصههر ألههره علههى السنوسههي وحههده، 

هان المهاء فهي سههولها الفسهيحة إلا  ي  فالكون كلهه فهي نظهره ينتشهي بعهود  الحيها  فهي أرضهه ، ومها جر 

لتهي يألفههها ، وهههو حهين يغمههر الأر  فننمهها صهور  مههن صهور الاختيههال التههي يعب هر عنههها بطريقتههه ا

 يغمرها بالنعيم ذاته ، فينعم الناس بذاك النعيم .

ويبدو وقع الفرح على وجدان السنوسي حين تل  الحاجة للعهيش فهي كنه  الطبيعهة وبمها أن 

يعيش جزء غير قليل من أهلها علهى الزراعهة والرعهي ، فهنن ذاك مهدعاً   -في حينها  -بيئة الشاعر 

يعيشوا حالة النعيم هذه ، وحين تنزل الأمطار وتجهري السهيول تهتهز القلهوب، وتنتشهي الأرواح لأن 

ا . كل ذلك في عند الشاعر مدعا  لأن تنعم روحه الكئيبة بعدها بصفو الحيا  ، فتص  مهن  بمقدم الحي 

 أسقامها، وتبُرؤ من عللها وجراحها :

نـي  دجاك  ورقَّ  ب  تْ كُلما   ضمَّ  ـا علـى الأدواحِ ـنفحـات الصَّ

 احِ فـي السهـول  الفس يختـال يل  ـوانتشى الكونُ بالعبير وراح الس

 ويهـز   القلــوب  بالأفــراحِ   راً زييغمـرُ الأر     بالنعيـم غ

تْ من الأسـى والجراحِ  و  ــن عمتْ   روحي الكئيبـةُ  بالصفـ  وصحَّ
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وداعتهها وجمالهها، فههو كمها ينشهد فيهها  يقتصهر علهى الطبيعهة فهي ونجد أن نظهر الشهاعر لا

ضالته المحبوبة، وير  فيها شيئاً من سمات الحبيبة الحسناء، ويشاهد في خضرتها الزاهية وزهوها 

بعضاً من حلهل المحبوبهة، تجهذبك إن جاذبتهها، وتغريهك بمفاتنهها، فههو أيضهاً يهر  فيهها صهور  مهن 

فجاجههها وشههعابها، صههور  مههن الصههمود  صههور الطمههوح والسههمو ، لههذا يشههكل علههو جبالههها ووعههور 

 والتغلب على مصاعب الحيا ، واجتياز ما يعترضه في طريق المجد.

وفي الوقت الذي ينظر إلى الطبيعة بعين الد ء والوداعة، ير  فيها موطناً يفيء إليه حهين 

 تعجز روحه وتسأم، فننه ير  فيها أيضاً قهراً وعذاباً على الخارجين عن سنن الشريعة. 

تبرز صور العذاب في الطبيعة فير  جبل )الق هْر( الشهير بوعور  مسل كه وصعوبة مرتقهاه مجهالاً و

وظ  من طبيعته الوعر  صور الهنقم والعهذاب متجسهد  ومختبهأ  خله  سُهتُر الجمهال .. فأحهال منهها 

 عذاباً وواباً من شظايا البرق تنهال على ساكنيه شواظاً ونيازك مُهلكة. 

لشاعر أن يسلك فهي وصهفه الطبيعهة هنها الطريهق الهذي نهجههُ وسهار عليهه فهي كان جديراً با

عهة نصوصه السابقة ، إلا أن الحدث الذي ألار عاطفة الشاعر، وهز وجدانه، أحهال كهل أشهكال الطبي

. ومن هنا استطاع الشهاعر أنْ يحسهن توظيه  )حهدث العِصهيْان( إلى عذاب يدك الحصون والأسوار

ره ضهمن السهياق الهذي أراد. وفهي الواقهع لا عاقهة تعلمهه )القههر( بالجبهل في شعره الوجداني ويسخ

سو  الاسم، ولم تشر المصادر إلى سبب تسميته بذلك، فهناك جبال أكلر وعور  وأشد صعوبة منه، 

 .لم تكن أسماؤها ذا تواؤم وحالها الجغرافي

الشهاعر فهي  ويجيد الشاعر الكش  عن وجهه آخهر غيهر مهألو  للطبيعهة ، ويشهارك وجهدان 

هام  الهذي أشهبه فهي علهوه  صياغة قهر الطبيعة ، وإذلالها لذوي الشر والعصيان ، فيصهور علهوه الشَّ

حائطاً عظيماً منع السحاب وحجبها أن تعبُر، وكي  ظلت قممهه عبهر الهدهور تفحهم الريهاح ،ويحهيط 

( بسياج رهيب من شظايا البروق والرعود التي تقذ  جنباتهه با لشهواظ والشهرر ممها الشاعر ) القهر 

 يزيد من هالة الهلع التي أسهمت في خلق حاجز نفسي بين المتلقي والطبيعة في هذا النص: 

هْرُ(    غازيـاً  ومغيـرا ـر  )الق  ه   وأذلَّ  العُصــا    والأشــرارا  ق 

لة الموت( كالمو  يـدك الحصـون  والأسـوارا ت  ومشى فوق )ج 

رُّ  عنهـا  ازوِرار    جبل  شام  الشموخ ير   الأر  بعيـنٍ يـزو 

 حائط  يمنع السحاب   انتشـارا  قام بين السمـاء والأر   منـه

 شـواظـاً ونيزكـاً وشـرارا قُ   يتشظـى على جوانبـه  البـر

ف ساً   في  صعودهـا وانبهـارا  قمـم   تُفحـم   الرياح    فتعلــو  ن 

بـاب  بُـروداً  عِقـدُ  الضَّ  فوق  هاماتِها ويضفـي  إزارا  وذُر   ي 
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لقد وق  السنوسي مع نفسه تاركاً لها أعنة الفكر، ومحاولة اكتشا  أسهرار الكهون والحيها . 

محتومهة نظر إلى البحر وشاقه منظر الغروب، فرأ  فيه ما يوحي لنفسهه بمصهير الفنهاء، والنهايهة ال

على أشكال الوجود؛ ذلك أن للعناء نهاية، كما أن للسرور نهاية، وللأرق والهمهوم فهي الحيها  نهايهة، 

كما للوجود كله نهاية. ويبقى الأدب التأملي عند الشاعر هو كل " مها يهنعكس مهن تأمهل الإنسهان فهي 

 . (1) الحيا  والطبيعة وما بعدها ..."

ه إلى أمرين مهمين لا لالث  نظر إلى النفس الإنسانية فرأ  أن سر  ابتعادها عن الحقيقة مردُّ

لهما، الفهم الذي يوصلها إلى القناعة بحقيقة الوجود، وحقيقة العمل لطبيعة ذلك الوجود الإنسهاني، و 

هْم يزي  بالمرء عن الوصول إلى الحقيقة المنشود ، فيظل يخبط في مهاوي الهرد ، لا يكهاد يصهل  و 

بهه روحهه إلهى طريهق آخهر فتزيهد وعهور  ذلهك الطريهق مهن طبيعهة الصهراع إلى طريق حتى تقذ  

 الداخلي عنده.

ويكش  الشاعر عن لحظات فهي حياتهه كليهراً مها وقه  عنهدها مشهدوهاً تجهاه عظمهة الكهون 

ات الشفق الذهبي على تكسرات  ع  وسِر  الغروب حين يكسو شعاعُه البحر بلباس ذهبي. ويتأمل في لم 

 ألراً من قُبات اللغور والشفاه. الموج ، فير  فيها 

الكون بهالحس الغزلهي عنهده، فتمتهزج عاطفهة الحهب عنهده فهي كهل  –عند الشاعر  -ويتوحد 

، يتبد  المغيهب عنهده حالهة مهن الغهزلنظره إلى الكون ، حيث يُلقي الغروبُ على الشمس رداءه ، و

د فهي حياتهه شهيئاً مهن جفها  ولحظة من العناق الحميمي بين الشمس والشفق.وإذا كان السنوسهي يجه

العاطفة، فننا نراه يسقط الحاجة النفسية على كل ما يشاهده في الكون، فير  بع   ما تحسهه روحهه 

 ولذا ما إنِْ تنعُم روحه بذلك المنظر حتى يُحجب  عنه : 

 وفا  على موجه  واضطربْ   أراق  على البحر ذوب  الذهبْ 

ببْ لغور   ا  ورقرق  صهْبـاءه  فاحتسـتْ   لذر  وشفـاه  الصَّ

لها  وانجــذبْ   وألقى على الشمس  من لونـه  رداءً  وقبــّـَ

ا ها على الأفق  يا قوتــه ج منها السنا  والتهــبْ   ج   توهَّ

 شعاع  تراقص  فيه الحبــبْ   وسال على الموج من لونهـا

 (2)نعمتُ به لحظة  واحتجـبْ   فيالك  مــن  منظر ساحــر
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هه الذابلهة ، وكأنهه يهر  فيهه حالهة  ويشدُّ  الغروبُ روح  السنوسهي ، ويكسهو منظهرُ الشهفقِ نفس 

المصير التي سيؤول إليها الكون بما فيه من مظهاهر الحيها . ويشهاهد فهي منظهر الضهوء حهين يجمهع 

قها صورً  من صور التأه ب للرحيهل، وحهين يُلملهم الضهوء أطرافهه تبهدو للشهاعر لحظهة  أشتاته وينسِّ

ع الحيا  ، ويودع النهار بذلك الرمق الأخير، وتتدلى الشمس نحهو الأفهول الرحي ل فتميل الشمسُ لتود 

ج خههدها وعنقههها بههدموع الرحيههل التههي ضههل يتصههورها فههي مغيههب الشههمس، و  هنهها يههر  هوقههد تضههر 

مههن دلالههة تشههير عنههده إلههى أفههول الههزمن  نفسههه يههراه د. طلعههت أبههو العههزم السنوسههي فههي انحههدارها مهها

ها إليههه لتسههحر تلههك  (1) لعمههر الإنسههان . وانحههدار ضُههمُّ ويُغههازل الغسههقُ الشههمس فيُلحفههها صههدره، وي 

 اللحظات وذلك اللقاء روح الشاعر، ويستجيب الكون حينها لفطر  العاطفة ، ويخضع لقانون الحب:

 

 وقد جلل الشمس  فيه الشفقْ   نظرتُ إلى البحر في ساعة

 ــات ه واتســقْ وألَّ   أشت  وقد جمع الضوء أطرافـه

ع من يومهــا مـقْ   ومالتْ تُود   نهاراً يـودع  فيها الرَّ

نـ قْ   تدلَّتْ على الأفق في نشو  جة   الخــد  والمُعت   مضر 

م   يُدعى  الغسقْ   طواها   وألحفها  صــدره  عظيم  من الي 

 (2)نعمتُ به لحظةً وانطلــقْ   فيالك    من منظر ساحــرٍ 

 

غروب  عند الشهاعر يزيهد لديهه مهن حالهة الاكتئهاب الهذي حهاول الههروب منهه ، ويظهر أن ال

فخروجه ليشههد لحظهة الغهروب يزيهد لديهه مهن حالهة التهوتر ، وإنْ حهاول أن يصهب  المشههد بصهبغة 

 الحب والعناق الذي نلمسه في ألفاظه : ) ك  اللقا، الحبيب، عابلها(.

ره ا( خافههاً )لانحههدارها( يشههي بحالههة مههنْ عههدم وأجههد أنَّ تعبيههر الشههاعر عههن الشههمس )بتحههدُّ

ان الههذي  الرضههى لصههور  المغيههب ، وكأنههه لا يريههد للشههمس أن تغيههب عههن الكههون ؛ فنههراه يُعب ههر بههالرَّ

أصاب الكون ليسيطر بعده صمتُ رهيب على الكون والحيا  ، وترتبط ) الصفر  ( بهاجس المغيهب 

 لتصب  ذات ك بة على الكون بأجمعه :

رتْ ال  وران  على الكون  صمت  رهيبْ   شمسُ نحو الغروبتحدَّ

 (3)ولاح على الأر  لون   كئيبْ   ولاحتْ على وجهها صفـر   

 

                                                 
الرؤية الرومانسية للمصير الإنساني: لدى الشاعر العربي، الهيئة المصرية للكتاب  : طلعتْ أبو العزم، انظر. (1)

 .112، الإسكندرية، د. ت، ص
 .178-177. الأعمال الكاملة ، ص ( 2)
 .178. نفسه ، ص(3)
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وقد أطبق عليها صمتُ الرحيل والغياب الذي يشعر  -يحاول الشاعر أن يواسي نفسه الكئيبة

الحزينهة بشهيء  بأن ي صب  ك بته وصهمت  روحهه -به، ويراه في لحظة اختفاء النور وحضور الظام

من العبث العاطفي، حين يمد البحر للشهمس كه  اللقها، ، ومشههد البحهر حهين يُعابهث الشهمس ويلههو 

معها لتلقي بجسهدها النهدي نحهو الأفهق ، لتزيهد تلهك اللحظهات عنهده مهن حيائهها ، فترحهل بعهدها عهن 

فهؤاده ، رغهم مها الكون .ويستغل الشاعر مشهد المغيب ليجعل منه فرصة مواتية لتحريك الهو  في 

يشوبها من آلار الك بة ، التي كادت أن تكون لديه مزاجاً فطرياً لهم يكهن لهها سهبب معلهوم، وإن ربهط 

 .أحياناً بينها وبين أحوال المجتمع والحيا  ، كما هو واقع غيره من شعراء الرومانسية

 

 ولاح على الأر  لونُ كئيبْ   ولاحتْ على وجهها صفر 

ن هــاأمالتْ بك   السَّ  فسال دم  من ضياء  صبيــبْ   ا  جام 

 كما يلتقي الحبيبُ   الحبيــبْ   ومدَّ لها البحـر ك َّ  اللقــا

 وألقتْ  بجسمٍ  نديٍّ  رطيــبْ   وعابلها   برهـةً  فانتشــتْ 

 يُهيج الهو  في فؤادِ الأديبْ   فيا لك  من منظـر ساحــرِ 

 

فهي ظلمهة الهدجى تلهك النجهوم التهي باتهت تغهزل  ويرتفع نظر الشهاعر نحهو السهماء، فيشهاهد

أحام العذار  ، وير  الغيوم عند الضحى وهي تلهو وترسم في الوادي بظلهها ظِهالاً نديهة الأدواح 

ويتخيل الشاعر شذ  النسيم وهو يحضن الزهر رقةً كمها رقهة الفهاَّح ، الهذي فهؤاده أرق مهن الطهل ، 

لال.  وأصفى من الماء الزُّ

لشاعر فيما يشهاهده فهي الكهون ومها تبصهره عينهاه مهن مظهاهر العظمهة الكونيهة وهنا يمزج ا

فير  فيها السعاد  ماللة في احتضانها لبعضها، وير  الرقة في حنوها ووداعتها حين تغزل الأحام 

من للطبيعة حتى ترسم من الغيم ظهالاً مهن الهد ء  -علهى أجنهاس الطبيعهة -والأمنيات ، ويتوق  الز 

صيبها وهجُ الشمس. ويشهك ل الشهاعر مهن تجهانس الطبيعهة فهي الكهون مهع بعضهها رسهالةً خشية  أنْ يُ 

س بهالعط  والحنهو علهى بعضهه، ولعهل جمهال  لتجانس البشر، وكي  أن الجمهاد  أدركتهه الشهفقة فهأح 

 : مقصد الشاعر -ورقة قلب الفاح المكتسبة من الطبيعة هو ما يفسر لنا

 

جى والنجومُ تغزل أحــا  العذار  على صدور البطاحِ  م    في الدُّ

 ظِـالاً نديـــة  الأدواحِ  دي  والضحى والغيوم ترسم في الوا

 الفــاح رقيقاً كطيبــة ر  ــوالنسيم النشوان يحتضن الــزه

لال القراح  الذي قلبــه  أرقُّ مـن  الطــل    وأصفى من الزُّ
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زخهرُ  المدنيهة والمهال فهي منهجهه ليعلهو علهى  لم تُغْرِ مباهجُ الحيا  قلب الشاعر، ولم يُؤلر

م بين يديه مها يجهده  غيره من الخلق ، وإنما تأمل في النفس وواقع الحيا  ورأ  أن على المرء أن يقد 

بعد الرحيل ، وتبهدو لهه الحيها  )كبنهك( علهى المهرء أن يجعهل رصهيده فيهه مها ينفعهه لا مها يضهره إذا 

شهين مهن الطبههاع غهادر الحيها  ؛ ذلهك أن الإنسههان حهين ي مهوت ضهميره يُصههب  وههو يتقلهب فهي كههل م 

والأخاق ، وأن حقيقة خسار  المرء )لأسهمه( هو حين يج  إحساسه، ويموت ضهميره فها يشهاهد 

إلا الماد  . إن حقيقة الإنسان عند السنوسي في هذا الوجود حهين تمتلهن راحتيهه عطفهاً ورحمهة علهى 

 ها جسراً  يعبرُ منه إلى حيا  الخلود.الآخرين ، وتتلخص نظرته للحيا  في كون

أن يق  مع نفسه ليفكر في المصير، ذلهك  -كما هو في نظر الشاعر -على الإنسانكان ولذا 

المصير الذي كان يراه في لحظة الغروب، ويشاهده في صور  المغيب كل حين، وكأن الشاعر أراد 

ـقْدِمةً وتمهيداً لحقيقة الرسهالة التهي أراد أن ي الحيها  ،   للإنسهان فهي ههذه –رحمهه الله  -وصهلهابذلك ت 

مهه المهرء فهي حياتهه لا يعهدو أن يكهون أحهد  النهين، إمها أن يكهون غهروراً فههو بهذلك لظهى  وأنَّ ما يقد 

 :  جاحم  ، أو هو عطفاً ورحمة لنفسه والآخرين، فهو سرور ونضر  ُ نعيم في نهاية المطا 

 تقى وضميــرُ  (1)[ يغطه] م إذا ل  رصيدُك  في )بنك( الحيــا   غرور

 إذا ج َّ إحساس  ومات شعورُ   وفي )شركات( المـال  سهمك  خاسر  

 وعط  له في راحيتك عبيـرُ   أخي    إنما  الإســام  برُّ ورحمــة

 ففك ر إلى ماذا غداً ستصيـر؟!  ودنياك جسر في الطريق إلى الهُد 

م  إلى  أخــراك  ما شئت  إنــه  (2)جاحم  أو نضر   وسرورلظى   فقد 

 

الحيا  الإنسانية أكبر مدرسة، وفيها يمر المرء بكلير مهن التجهارب الحياتيهة، لكهنْ قهد يخفهق 

كمها  –المرء في توظي  كلير من التجارب التي يمرُّ بها، وهذا ما عناه الشهاعر فهي حديلهه، فالحيها  

نسهيان تلهك الهدروس فنمهر مهن جوارهها لاههين، كليراً ما تُعلمنا، لكنَّ الآفهة التهي نعانيهها ههي  -يراها

 : وأصب  هذا السلوك في نظره حماقة طبعٍ على مر  العصور ، وتعاقب الأجيال

 ونلهو وعند الامتحان  نشـورُ   تُعلمنا الدنيا فننسى دروسهـا

 (3)تعاقب  أجيال  بها وعصـورُ   حماقة طبع آدمي وغفلــة  

 

                                                 
 وردت في النص ] لم يغطيه [ ، والصواب ما ألبت ؛ لأن الفعل مجزوم .. (1)
 .556. الأعمال الكاملة، ص(2)
 .557. نفسه، ص(3)



 

 

116 

فهي الحيها  ، ورغهم أن فهي الحيها   -يمر بها هو وغيره   -ظاهره  تناق   ويلير الشاعر ما

فرصة للتأمل والوقو  على أحوال الهنفس، إلا أن الهنهج الهذي اعتهدناه فهي الحيها  لا يزيهدنا إلا عبلهاً 

ولهواً ، وإنْ كان من لقُيا تجمع الناس فهي لا تعدو أن تكون حالة من السكر وعدم الوعي، كهل ذلهك 

 ليست إلا خمورا تزيد العقل والقلب عماية وضالاً. -في نظره  -والأماني والأوهام   

ومع إدراك الإنسان لواقعه وإنكاره لنهجهه الهذي  درج عليهه دههراً ، فننهه ينتابهه حهالات مهن 

الصحو حيناً يظه ر له فيها الأمل وتتبد  له الحقيقة ليقهع بعهدها فيمها قهد أنكرتهه نفسهه ، ومها ذلهك إلا 

 ا في حياته التي يعيشها:نقصا في المرء وتناقض

 

 خمـورُ  سُكار    وأوهامُ الحياِ     ونلتقي  ننام ونصحوا عابلين  

 (1)وذلك نقص في النهى وقصور  وننكرُ أشياءً  ونأتي  بمللهــا

 

هه  نَّ به خا  ما يقصد وعكس ما يرمز إليه ، نراه يؤكهد أن ذم  وحين يخشى الشاعر أن يُظ 

هه فهي المهاد  للمال ليس عن فاقة ، أو  تبريراً لاكتنازه ، فحاله منه في قرار، ومها يعنيهه الشهاعر ويذم 

أن تظل معياراً ومقياساً يصنَّ  به البشر ويوزنون بهه ؛ وههو فهي الواقهع أحقهر عنهده مهن أن يصهب  

المال معياراً لذلك . والأعظم أن تتحكم الماد  في عاقات البشر وتصرفاتهم، كما تهتحكم فهي تشهكيل 

 القائم على المبدأ المادي في تصني  البشر. الفكر

ولههذا فههنن جنههوح الشههاعر للنظههر فههي الحيهها  ، وظهههور النزعههة التأمليههة عنههده لههم يكههن رفضههاً 

للمدينة وهروباً من الواقهع ، وإنمها كهان بسهبب إفهرازات الواقهع المتملهل فهي تحكهم المهاد  وسهيطرتها 

لعربية التي درجت على بذل المهال، وذلهك معهرو  على الروح البشرية ، وتغييرها لكلير من القيم ا

في حيا  العربي . ومن هنا فنن موق  الرف  عند السنوسي للمدنية، لم يكن رفضهاً لكهل معطياتهها، 

 .(2) وإنما كان " رفضاً لمادياتِ عصرٍ جاحد يجد الشاعر نفسه فيه غريباً ضائعاً..."

 مد الله   منه قريرُ فحالي بح  أنا لا أذمُّ   المال  كيما  أنالــه

 تقاس به الأقدارُ وهو  حقيرُ   ولكنني أستهجن المال إنْ  غدا

 (3)إله  على كل الأمور  قديـر  عبدنا حُطام  المال حتى  كأنـه

 

                                                 
 .557، ص الأعمال الكاملة. ( 1)
. د. السههعيد الههورقي، الموقهه  مههن المدينههة فههي الشههعر العربههي المعاصههر، دار المعرفههة الجامعيههة، الإسههكندرية (2)

 .31م، ص1991
 . 558، صنفسه  . (3)
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وإذا كان شعراء الرومانسية في العالم العربي قد وقفوا على أسرار الكون والحيا  كليراً في 

ر الوجود وسر ما يشعرون به في حيهاتهم حهين تتأمهل ذواتههم حقيقهة أدبهم، وحاولوا الوصول إلى س

هذه الحيا  ، وطبيعة المغريات والماديات ، ومع ذا فنن عدداً مهنهم عهاد نحهو ذاتهه يائسهاً، وأدرك أن 

 ل هذا الصراع هو محاولة كليراً ما يكتنفها الفشل.ظمحاولة البحث عن كنه الحقيقة الإنسانية في 

ل تْ روحُه الحيا  ، وهامت نفسه في البحث عن أسرار الكهون، فننهه  إلا أن السنوسي وإنْ تأمَّ

لا يجن  كليراً كما هو حال غيهره مهن شهعراء الرومانسهية، ولعهل إرلهه الهدينيَّ الهذي كسهبه فهي بيئتهه 

وأسرته كان عاماً على تغلبه على كلير من عقبات النفس الإنسانية، وإنْ ظهر حيناً خا  ذلك فنن 

 قيقة عنده تظل قائمة.الح

بات التي أصبحت مسهالكها سههلة والوصهول  وبذلك فنن السنوسي مع صراع الأماني والرغ 

ل أنْ  إليها لا يعتري النفس فيه عناء ، فننه لا يكاد يلتفت إلى تلك الأماني في حياته، وإنما نجده يفض 

 ريات :تعيش  روحه ظمأ  خيراً من أنْ ترشُ  شيئاً من قدح المفاتن والمغ

 حلو    المُجتنى تسيل  عذوبةْ   رُبَّ يـومٍ  رأيت فيه  الأمانــي

 نحوها سهلة  وكانت   قريبـةْ   وكانــت طريقــي فتأملتُهـا

 شُرب  كأسٍ به الدنايا  مشوبةْ   غير  أنـي صددتُ   والحر يأبـى

 (1)بأقداحهـا جسوم  غريبــة متْ   والصد  للنفوس أكرمُ إنْ عا

 

جديد في فلسفة التأمل عند السنوسي حين يتجه نحو إقناعنا بحقيقة مبادئه في الحيا  أنهه إن ال

لا يميل فيها إلى النتيجة المباشر  ، أو يحاول سلوك نهج العاطفة أو الاستخذاء والتزهيد الهذي سهلكهُ 

م بين يدي فكرته سلسهلة مهن القضهايا المنطقيهة التهي  لا يلبهث قارئهها غيره في الحيا  ، وإنما نجده يقد 

أن يخضع لحقيقة ما يرمي إليه الشاعر، ولأن الحديث هنا مرتبط بالمبادئ فنن الحجة ينبغي ألا تقهل 

حجماً عن مسهتو  المبهدأ عنهده ؛ ولتكهون قهادر  علهى دحه  مها علهق بهالفكر الإنسهاني مهن شهوائب 

 اللقافة .

                                                 
 .566-565الأعمال الكاملة ، ص.(1)



 

 

118 

لزههور حهين يُحهرم المهاء ويستمد مِن وحي الكون والطبيعة منطقه ، فمن نظره إلهى جمهال ا

كيهه  يغههدو وتتحههول نضههارته وتههذوي حلتههه؟! والنتيجههة أن الفنههاء هههو مصههيره . وحههين يتأمههل الحيهها  

فير  كي  هي نهايتها حين يحجب عنها النور، ويُسل  من دجاها الضياء، كيه  تغهدو الحيها  حالهك 

 السواد ؟! :

 ءِ ؟!كي  تذوي وتنتهي   للفنـا  أرأيت  الزهور  من غير ماءٍ 

 (1)كي  تغدو في ظلمة عمياءِ ؟!  أرأيت الحيا  من غير نـور

  

إن النتيجة والمنطق العقاني يقت  أن الماء وهو رمز الحيا ، والنور وههو رمهز الهُهد  لا 

غنههى للمههرء عنههه فههي طريقههه إلههى الله عههز وجههل، وأن مههن يلههتمس خهها  هههذه الحقيقههة فههي تضههميد 

 مه، ونهجهههههاً للخهههههروج مهههههن غلهههههواء الحيههههها  فننهههههه لا يزيهههههد جراحهههههه، وبحلهههههاً عهههههن بُهههههرءٍ لأسهههههقا

 المسافة إلا هُوً  وبعداً، وليس غير الدين ماءً للنفس ونوراً للأرواح الظامئة في مهالكِ الحيا  :

 ونبعُ الظماء  في الصحراءِ   هكذا الدين إنه شُعلةُ القلب

 (2)وضِماداً لكل جُـرح وداءِ   فاتخذه  ركيزً  وعِمــاداً 

جزءاً من أسرار الحيا  قد يهتدي إليه البشر حين تلوب إليهم أرواحهم ، ويتركون العنان  إن

لنفوسهم كي تنظر في الكون بعين البصير  لا بعين البصر فحسب، ومن هنا فنن حهالات مهن التأمهل 

دير للنفس والكون قد يجد لها تفسيراً . لكن السنوسي يذهب في تأمله إلى أبعد من ذلك فيشاهد فهي هه

الموج حين يقترب من الشهاطن حكايهة غامضهة التفسهير، كيه  أنهه يزمجهر ويههدر حينهاً ؟! وأخهر  

 يكون هادئاً كأشد ما يكون الهدوء والسكون.

تخلق تلك العاقة أسئلة في نفهس الشهاعر: ههل هنهاك مهن كاتهب يمكهن أن يعهر  سهر تلهك و

 جابة؟!العاقة ؟! وهل يوجد قارئ لصفحة الكون يمكن أن يهتدي للإ

وحهين تعجههز نفههس السنوسههي عههن التفسههير فننههه ينكفههن علههى ذاتههه حههين يُعييههه البحههث خههارج 

الههذات عههنْ أن يجههد جوابههاً لتأماتههه وتقلبههات فكههره فههي الكههون ، ويظههل السنوسههي إنسههاناً يههر  فههي 

جهزاً "الالتفات إلى الخارج التفاتاً إلى البحث عن الذات التي لم يجدها في المجتمع "ولهيس ذلهك إلا ع

عت ور المرء في حياته يسعى معه للبحث عن كنه الحقيقة خارج إطار الذات:  ي 

ه الهادر والهـادئْ ؟!  ماذا يقول الموج للشاطنْ   في مد 

 من كاتب منا ومِنْ قارئ؟!  ومن تُر  يعر  أسراره

رُّ .. سرٌّ عميقْ   هيهات  ذاك  السِّ

                                                 
 .566، 565، صنفسه  .(1)
 .656الأعمال الكاملة ، ص .(2)
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كونية لا يمكن أن يختل  أو تتبهدل علهى خها  مها  إنَّ حركة الكون تجري وفق نواميس وقوانين   

قد رُسم لها. ولذا فنن النجوم والكواكب والمجرات العظيمة تبعث في نفوس متأمليها العظمة التهي لا 

دية إلى طريقها  تنبن إلا عن عظمة خالقها سبحانه ، وهنا يستحيل مع هذه الأجرام أن تكون غير  مُهت 

يحاً ما يزعمه السنوسي من أنها تسير على غير هد  ، و ت خبِط لا تعلم الذي ألهمها الله ، وليس صح

هم عهن تفسهير أسهرار الكهون علهى  طريقها، ومن غير المبَّرر للشهاعر أن يُسهقط حيهر   البشهر وعجهز 

الكون ذاته ، الذي لو اختل جزء منه لا اختلت الحيا  ، وقد أكد العظهيم سهبحانه حهين قهرر فهي كتابهه 

ليِمِ والشَّ  ﴿الكريم: زِيزِ الع  قْدِيرُ الع  ا ذلك  ت  ـقرِّ ل ه  جْرِي لمُِسْت   الآية. (1) ﴾مْسُ ت 

ولذا فنن جزءاً من الكون لا يمكن له أن يتقدم على غيره، أو يتجاوز مكانه الذي سنَّه الله لهه  

ههر  و  لا  اللَّيْهه﴿كمهها قههال سههبحانه :  م  هها أ نْ تُههدْرِك  الق  غِههي ل ه  نْب  ههمْسُ ي  ل ههكٍ لا الشَّ كُههلٌّ فهِهي ف  ههار و  ه  ههابِقُ النَّ لُ س 

حُون   سْب   الآية.  (2) ﴾ي 

 والبدر  كمْ هلَّ به   واستــدارْ   يختل  الليـل به والنهــار

 (3)وكم هوت تجري  بذاك القرارْ   والشمس كم دارتْ بهذا المدار

 تجري ولا تعلم أين الطريق..

 آلامُـهُ وتستلير   القلب    تموجُ بالإنسان أحامُهُ 

امهُ   تمضي  لياليه  وأيامُـهُ   والشاطن الجبار قدَّ

 (4)وهو بأمواج الأماني غريقْ 

 

أن يُههدرك الإنسههان جمههال النظههام الكههوني لإتمههام  إن مههن المحههتم حههين تنههزع الههنفس للتأمههل "

لقِ التناقضات حين يعجز عن كش  شيء من أسراره.  لعل و  الت ل  بينه وبين نفسه"لا أنْ يجن   لخ 

من طبيعة ما أودعه الله في النفس أن تمر بشيء من الصراعات الداخلية، لكنَّ الخلل أن تسهتمر تلهك 

الفوضى الداخلية في نفس الإنسان ، ولو أنه نظر إلى عظمة الكون وتأمهل فهي النسهق العجيهب الهذي 

ره الشاعر من غرق الإنسان في أمانيه ، واستسامه تحت  يسير عليه الكون لكان الحال غير  ما صو 

يصيب المرء فيها  وطأ  الأحام والآلام. وتتض  لنا صور  الحيا  في تأمات الشاعر فير  حجم ما

من حيهر  تجهاه عجائهب الحيها  ..وههو لهيس فهي نظرتهه ههذه بهدعاً مهن الأمهر ، حيهث سهبقه الفاسهفة 

ئر  تجهههاه تلهههك والمصههلحون فهههي تلهههك الحيههر  ، ممههها عجهههزوا معههه أن يجهههدوا جوابههها لأسههئلتهم الحههها

 التناقضات . 

                                                 
 .38. سور  يس، آية رقم:(1)
 .40، آية رقم:  هانفس .(2)
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والشههاعر واحههد ممههن أعيههت تقلبههات الزمههان وتحههولات الأيههام عقههولهم لتشههكل بههذلك طاسههم 

يصهعب علههى المههرء فهك رموزههها، ولا يلبههث حينهها إلا التسههليم والخضههوع، ففهي الوقههت الههذي يأتيههها 

الشهاعر وسهبقه لهذلك الإنسان طفاً لا يلبث أن يرحل منها بعد حين طفاً، ومن عجيهب مها حهار فيهه 

غيره أنها تصد دون ذنب، كما أنها قهد تهدنو بها ههو .، ومهن هنها كهان ذلهك سهبياً لحيهر  كليهر مهن 

فاسفة الحيا ، والذين رأوا فيها عناءً وتعباً كما هو حهال فيلسهو  العهرب المعهري حهين تعجهب مهن 

لق الحيا   وتهافتهم عليها، ذلك أن فيما يطلبون العناء ذ  اته :طلبِ الخ 

 (1)جبُ إلا من راغـبٍ  في ازدياد  تعبُ   كلها الحيا  ،  فما أعـْ 

هل مهن خهاطره  ه  فهق والم  وكما أعيت الحيا ُ البشرية  من قبهلُ فهنن علهى الشهاعر أن يطلهبُ الر 

 وناظره ؛ لألا يلحقه ما لحق بغيره من أصحاب الفهوم والنهى :

 فقاً ويا ناظري  مهافيا خاطري ر  أمامك دنيا ترهق القلب  والعقا

تْ   نُهى الفيلسوِ  الفذ  والشاعر  الفحا  تحيَّر فيها المصلحون وأعجز 

ينيه  كهــاً لم  يتركها طفــا  يعيش بها الإنسانُ طفاً وإنْ بدا  لع 

صا  تصدُّ با ذنبٍ وتدنو با هـو  ها صداً ولا وصلهُا و   (2) فا صدُّ

كليهراً مهن أوهامهها قهد خُهدع بهها النهاس، فههي إنْ أعطهت أو  وتتكش  للشهاعر الحيها   فيهر 

ضههنَّتْ علههى المههرء ، فههذلك لههيس سههخاءً منههها أو بخههاً، وإنمهها تلههك هههي نواميسههها التههي كتبههت عليههها 

رتْ لها ؛ لحقارتها ونقصانها، ويُريد السنوسهي بهذلك أن يرسهم للإنسهانية منهجهاً لهو سهاروا عليهه  وقدُ 

اء والحير  التي تصيبهم حين تُعييهم الحِيل وتقصُهر مهداركهم وأفههامهم عهن لسلموا من كلير من العن

 إدراك طبيعتها.

ويظل السنوسي واحدا ممن عرفوا قدراً غير قليل مهن تجهارب الحيها  ، فعاشهوا حربهها كمها 

بههوا فيههها صههنوفاً مههن طبههاع الجِههد  والهههزل. وهههو مههع ذلههك لههم تُطغِهههِ أو تُغههره  نعمههوا بسههامها، وجر 

احات التي حققها في حياتهه ، كمها لهم تهؤلر فيهه مواقه  الأسهى والحهزن التهي تجرعهها فهي سِهنِي  النج

هنْ ، إلا إن ذلهك لهم يكهن عنهد السنوسهي سهبياً إلهى  عُمره ، ورغم ما قد تُحْوِجُ المرء من مواق  وإح 

 نكث عهد أو نق  ميلاق:

عْ عنك أوهام   الحيا  فننهــا  ولا بُخـات ضِن وتُعطي لا سخاءً    فد 

 ومارسْتُ من أخاقها الجدَّ والهزلا  ت عودتُّ منها حرب ها وسامهــا

ني أسى دَّ  (3)وما نقضتْ كف ي ن سيجاً ولا غزلا  فلم يُطغِني نُجُْ  ، ولا ه 
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عْرُكُ التجاربُ السنوسيَّ فيقُ  بعد  عُمرٍ مديد ، ولم تزل الدنيا كما هي  أرهقتْ في جريها وسهباقها  وت 

ههبقه ، وجههازتْ روحُ السنوسهي  دجههى الحيهها  ومصههاعبها وههي تحمههل الضههحى، وقاسههى  مها لا يُظههن س 

بهه ،  خو   ضُحاها حين كان يغل   عقله دجى الهموم، ومع ذا لم يترك الشهاعر بهذلك سهبياً إلا جر 

 ليها: ولا طريقاً في الحيا  إلا سلكه، ليُِعْلمِ  بعدها المتق لب فيها عدم أمْنِها أو الركون إ

تْ  وجرينا   وانتهينا ولمْ  تـزلْ  ر   تسابقُ  في  غلوائها الصقر  والوعا  ج 

 (1)وجزنا ضحاها والدجى يغمرُ العقا  مشينا دُجاها والضحى في عيوننا
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هر ذلك جليهاً فهي شهعر الصهعاليك عاش الشاعر العربي قديماً حالات من الاغتراب، وظ

وقبله في الشعر الجاهلي، وكان لهذلك عواملهه المختلفهة بهاختا  الزمهان والمكهان ، ففهي الوقهت 

الههذي كانههت القبيلههة سههبباً فههي بعههث الاغتههراب، كههان المجتمههع ذاتههه يملههل سههبباً عنههد آخههرين مههن 

ظل الجانهب السياسهي عنهد الشعراء، وفي الوقت الذي عانى فيه الشعراء من الوضع الاقتصادي 

 باعلاً ومُوجِداً لحالة الاغتراب. بعضهم

ولم يكن الشعر العربي الحديث الذي جمع عوامل العصور السابقة أقهل شهأناً مهن غيهره، 

صرٍ لنشوء ظاهر  الاغتراب بين أبناء جيله.  إن لم يملل أبرز ع 

لم الههذي ضههل فتههوالي الصههراعات والحههروب نجههم عنههها الإحسههاس والشههعور الحههاد بههالأ

لهذا فهنن  ؛لصيقاً بالشاعر العربي، حتى أصب  ظاهر  من ظواهر الشعر الوجهداني بشهكل أخهص

بالغربهة بهين جوانهب روحهه، ولهيس  -قبهل ههذا العصهر -طبيعة الإنسان منذ عر  نفسه قد أحس

ل تْه ظرو  الحيا  عنها  (1) .وقوفه على الأطال إلا إحساساً بوقع الغربة، وحنيناً إلى عهود رحَّ

وحتى يتجلى لنا مفهوم الاغتراب يشهير ابهن منظهور إلهى شهيء مهن المعنهى الهذي نعنيهه 

هههةُ والغُهههرْبُ: النهههزوح عهههن الهههوطن  هههو  والبُعهههد، والغُرب  هههرْبُ: النَّ هههة والغ  رْب  هنههها، فهههذكر أن : الغ 

 والاغتراب.

به الد رَّ ، وقد غ  ب  واغت رب  بُ كذلك. تقول : منه تغرَّ رُّ غ  هر. والاغتهرابُ: والاغتراب والتَّ

 افتعال  من الغُربة.

إلا أننا في قراءتنا لشعر السنوسي لم يكن مقصدنا الهرئيس مِهنْ اغتهراب الشهاعر ههو مها 

أشار إليه حال بعده عن وطنه، وإنما ما كان يشعر به في حياته وبين مجتمعهه، وههذا ههو حقيقهة 

 .الاغتراب، وما يميزه عن الغُربة والتي تعني البعد عن الوطن

ويتحدث الشاعر عن ذلك ويفص  عن حقيقة الغربة التي يراها ويؤمن بها وهي ما نعنيه 

فلههم يكههن البعههد  بههالاغتراب، حيههث يههر  أنههه " ليسههت الغُربههة مفارقههة الأهههل والبُعههد عههن الههوطن

والرحيل عن الوطن ما يقصده الشاعر، فذلك عِنده يمكن للمهرء أن يسهتعي  عنهه بغيهره، وإنمها 

والروح البشهرية ههي تلهك "الغُربهة الحقيقيهة التهي تتمهزق بهها الهروح، وتضهيق بهها  المؤلم للنفس

النفس، ويتفطهر منهها الكبهد، ههي غربهة الهروح، غربهة الشهعور حهين تعهيش فهي المجتمهع غريبهاً 

 بنفسك، وحيداً بأحاسيسك بعيداً بشعورك عن مشاعره، وما أقساها غربة وما آلمها عزلة..

                                                 
حسن فهمي، الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث، معهد البحوث والدراسات العربية،  ر: ماهانظر. (1)
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سس اغتراب الفرد في المجتمع، وأدرك أشد ما يعانيه الإنسهان لقد لخص السنوسي هنا أ

اليههوم فههي وطنههه، وهههو بههذلك يسههلك نفههس الههنهج الههذي شههعر بههه شههعراء العربيههة فههي تياراتههها 

الرومانسية، ولا شك أن هذا الاقتراب الكبيهر فهي الرؤيهة عنهده يكشه  عهن تهألر ملمهوس بهرواد 

فهي العصهر الحهديث، ممهن جنحهوا فهي أدبههم الشعر العربهي المعاصهر مهن المهجهريين وغيهرهم 

 للميل إلى الذات بكل تقلباتها.

وتتض  فلسفة الشاعر عن الاغتراب، ويؤكد أن الاغتهراب عنهده قهرين المجهد والنبهوغ، 

ك الغُربهة  هر  فكل ما من شأنه أن يعلو بك في الحيا  على الآخرين فنن لمنه أن تقهع روحهك فهي ش 

لاغتههراب؛ وذلههك لمهها تحملههه مههن فكههر ورؤ  تخههال  فكههر الممهه ، وتههرزح نفسُههك تحههت وطههأ  ا

الآخرين التي تخلهق للمهرء العهداو   والحنهق مهن مُخالفيهه؛ ولهذا فهنن علهى المهرء أن يكهون شههاباً 

يحمههل السههمو فههي علههوه، والضههياء لقخههرين، والقههو  التههي تضههل حاجههةً مُلحِههةً لمههن يحمههل الفههن 

 والإبداع :

 لسوفاً أو شاعراً أو أديباً في  لمنُ المجد أن تعيـش غريبــا

 وتُلقي سُلَّم النُّهى والخطوبا  تتحد  عواص   الفـكر والـرأي

 (1)فيزداد شعلــة ولهيــبا  كالشهاب الوضيء يجلو لك الجو  

 

ويحاول أن يُسقط السنوسي شعوره الحاد بالاغتراب فيما تبصره عيناه من مشاهد الحيا  

لطير ليسقط عليه واقعه الداخلي، وما يجده مهن ألهم فهي نفسهه وجمال الكون، فيلفت نظره منظر ا

ظهر على تقلبات بصره ، وهو دائم الحنين إلى الأيام التي عاشها في ظل أيكه الذي شهد ولادته  

 ونمت فيه قوادمه.

وما تلك إلا صور  المرء الذي يحن فيها لأيام الصهب ا ويسهتلهم ذكريهات الطفولهة البريئهة 

 فيها معنى غير ما يجده اليوم:  التي كان للحيا 

رِهْ   ذائب  في    قلبه ألــم   عر في بص   ش  َّ عنه الذُّ

 عذبات الريش في وكـره  حن للأيك الذي نبتتْ 

رِ  وزقا للفجر  رفرفت   فيه   قوادمـه  (2) هْ فـي طُــر 
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لخص ويشعر السنوسي أن هناك غير الإنسان ممن وقع تحت أسر الغربة ، وإذا كان قد 

خْلقُِ للمرء الاغتراب  ، وهو أن يكون فيلسوفاً أو شاعراً أو أديباً.  قبلُ أهمَّ ما ي 

كل ذلك يملل مجالاً خصباً لنمو الاغتراب، أو لتعر  المرء لألم الاغتراب في حياتهه، 

ضهه لتلهك الحهالات  هز الفهرد عهن غيهره كليهراً مها يكهون سهبباً لتعرُّ فالموهبة والجمال وكهل مها يُميِّ

 لوجدانية ليعب ر عنها كل إنسان بطريقته وما يتاءم وواقعه.ا

جنُ إلا لمناً  يتعهر  لهه ذلهك الطيهر، فههو لهم يجهرح أحهداً حتهى  -دون ذنب -ولم يكن الس 

ههو  -فهي نظهر الشهاعر -يُكافأ بذلك ، وإنما كان غناؤه وهديله هو سبب عنائه وأسْهره، ولهذا فههذا

شراً كان أو طيراً  من عهذابات وألهم فهي ههذه الحيها ، ولهيس شرعة الحيا ، وما قد يحمله الكائن ب  

اغتراب المرء وعناؤه في الحيها  إلا ألهراً مهن واقهعِ ماقهد فهاق بهه غيهره ، ومااكتسهبه روحهه مهن 

 سمات الجمال:

نتْ يـده بـا ظفــرهْ   يا سجيناً ما ج   لا ولم يجرْح ش 

بب  للأ سْر عـن زُمُــ  كان مِن حُسنِ الغناء له  رهْ س 

رره  شرعة الدنيا ورُبمــا  (1)كان حسن الشيء من ض 

 

ويتنوع الاغتراب عند الشاعر بين الروحي والمكاني ، والاغتهراب الزمهاني الهذي يحهن 

فيههه للماضههي وينههدب فيههه بيهها  شههيبه عنههد كبههره . وقههد لا يكههون الاغتههراب المكههاني يعنههي ذات 

وجماعههة بأسههرها تعههيش اغتههراب المكههان  الشههاعر، أو يقتصههر علههى فههرد، وإنمهها قههد يههرتبط بأمههة

القسري بسبب مها آلهت إليهه ظهرو  الهوطن والعهالم مهن ظلهم واسهتبداد أصهب  فيهه شهعب بأكملهه 

يعيش تحت مرار  الاغتراب والتهجير، وههذا مها يؤكهد أن هنهاك مهن الاغتهراب مها ههو جمهاعي 

دِّ غربههةِ شههعبٍ يجبههر عليههه شههعب أو طائفههة فههي ظههل الصههراعات الإنسههانية التههي " تصههل إلههى حهه

 .(2)بأجمعه مللما حدث  في فلسطين"

                                                 
 .154، ص. الأعمال الكاملة (1)
 . 1ص ،د. ماهر حسن فهمي، المقدمة .(2)
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ويبقى الشاعر فرداً من وطنه العربي، تجمعهُ به روابهط عهد ، ليعهاني ههو الآخهر حينهها 

ممهها وقفههت عليههه عينههاه مههن مشههاهد العههذاب، فتلههتحم روحههه حينههها مههع الواقههع الههذي يعيشههه شههعب 

لهو العيهد لا يشهعر بهه، ولهم يسهتطع مهع فلسطين ، ويستوقفه حال لاجهنٍ أصهب  يمهر عليهه العيهد ت

بل غلته ، ورغم مسراه في الليالي لم يجد يوماً ق بساً على طويل الطريهق ، وههو  فرحة العيد أن ي 

لهبَّس ههو الآخهر بحيهر   إن أصابته الغُربهة فظهل حيهران دههراً ، فعهزاؤه أن العهالم مهن حولهه قهد ت 

 الاغتراب :

د  مـن غُلَّة الصاديولا  وأنت يا عيدُ لا تشفي لظى ألــم   تبلُّ الصَّ

ك الداجـي ولا هـاد  أسري وأمُعن في المسر  ولا قبس  يلوح في جوَّ

سِفــاً  م  الكــأداء مُعت  عب لا يحدو به الحادي  وأركبُ القِم   وأعبرُ الصَّ

 (1)وجه وضيء المُحيـا أو فم  شاد  حيرانُ في عالمٍ حيــران  ليس  له

 

ته حهين يُسْهلب  المهرء وطنهه، فيصهب  ولا وطهن، يهأوي، أو ويبل  الاغتراب ب الشاعر حدَّ

بيت  يلجأ إليه، أو نادٍ يسلو فيه كمها غيهره.، وتبهدو الصهور  أشهد قتامهه حهين يتحهول الهوطن إلهى 

خيمة في العراء لا يكاد يسترها شهيء ، ولهم يكهد يحتمهي سهو  بالظهل منهها ههو وأولاده ، حتهى 

أن يمتلكها، قد أصبحت صعبة المنال لذلك الاجن ؛ لأنهها كاذبهة فهي  الأماني التي يمكن للإنسان

 ظل ما يتجرعه من بؤس وما يمضغه من ألم الاغتراب .

ه في مشهد تبدو فيه الصور  أكلر تأليراً في النفس، وأبله   لكن نهاية الاغتراب تزداد حدَّ

طن كاٍ  في نظره لرسم مشهد وقعاً في وجدان الشاعر ذاته ، ولا يكون التشريد والإبعاد عن الو

الاغتراب الجماعي للشعب ، وإنمها تكمهن القسهو  أكلهر حهين يضهمأ شهعب فهي ظهل نبهعِ الأمجهاد 

 والعُروبة المندفق بين يديه عبر التاري  :

 

فقِ  صادٍ و بُعُ مُند  يَّ النَّ د   (2)ينساب ما بين آكامٍ وأ طْوادِ  بين ي 

  

                                                 
 . 490ص لأعمال الكاملة،. ا( 1)
 .490، صنفسه  . (2)
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عليه واقع الحزن الهداخلي ، ويحهس بهه الشهاعر مهع تقهادُم الذي يُسيطر  -ويُسهم العامل الروحي 

لقِ حالهة الاغتهراب عنهده ، لهيخط الشهيب ببياضهه سهواد شهعر -العهد ، وتجاوزه الشباب   ه، في خ 

، لتذوي بعهدها نضهار  الهروح ، وتخبهو منهه جهذو  الحمهاس  يءوتمحو الليالي نهار عمره الوض

حديقهة ظلهت تصهدح فيهها الأغاريهد ، وتكسهوها الهورود وشعلة الفتو  . ويبدو الشاعر هنها أشْهبه ب

بْي َّ في خري  العمر   نين لتصب  اليوم ذابلة من الجمال ، يخيم عليها الصمت ، لِت  طول تلك السِّ

 وتنق  منها جدرانها المنيعة ويركد ماء الحيا  في روحه فتذوي كسير :

 ومحا الليل نهـاري  جلَّل  الشيبُ عذاري

 وخبتْ جذو ُ نـاري  وحيوذوت نُضر ُ ر

 د منــي  والصـرارور  ـوتهادتْ زهراتُ ال

 وأغاريـــدُ  هزاري  وانطوتْ نشو ُ نفسي

دِي أصب  مُبيض  اً وطرفي فـي انحساريـ  ـأ سْو 

 اً وجهــري كسـراريـ  ـوجداري بات منقض

 (1)ومائـي غير جـاري  ٍ   ونسيمي غيـر رفَّا

من اليأس الذي يخالج روحه فير  أن عمره قد انتلر أباديد  ويستحكم على الشاعر شيء 

جْنِ منه غير  الفناء، وإنْ كان في الواقع خا  ذلك ، لكنَّ الحالة  الحزينة غلبتْ، وبدا الشاعر  لم ي 

بط قبله بعدد من الشعراء السعوديين الذين أغرقوا في  (2)هنا أكلر مياً إلى واقع التشاؤم الذي ارت 

اؤم ؛ لظروفهم ولتألرهم بالمُحيط الأدبي الذي وفد على الشعر حينهها وظهل مسهتحكماً جانب التش

 عليه لفتر .

ويحههاول الشههاعر كعادتههه أن يلجههأ لأسههلوب المنطههق فههي محاولههة إقنههاع الفههرد سههاعياً إلههى 

خفيه  مهن وطهأ  الحمهل ولقهل الاغتهراب الهذي تتبرير حالة الاغتراب التهي يعيشهها ، محهاولاً  ال

ر به لاوجهود فهي الحيها  لغُصهن نهدي   ه روحهه . وتبهدو أسهئلته المنطقيهة مُقنعهة حهين يؤكهد أنتشع 

 وجود في الكون لبدرٍ قد طو  الآفاق دون مسر ؟!. خضرار دون ماءٍ ، كما لاالا

                                                 
 .699-698لأعمال الكاملة ، ص .ا(1)
ي.. ملل (2)  الشاعر: حمد الحج 
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كل تلك الأحداث التي يرسمها هي مما يُشاهد المرء في الحيا ، وهي عند الشاعر مقدمة 

في الحيا  ما هو إلا بداية لأن تهوي روحه بعد حين، ولذا نجد أن  لأن يلبت للإنسان أن صعوده

 : مظاهر الوجدان عند الشاعر متنوعة تبعاً للحالة النفسية التي يمر بها

 

 ارينلاراً في نل د  دي  اـــومضى عمري أب

 الاخضرار؟! ن ديِّ  ءٍ   من رأ  غُصناً با مـا

 رار؟!من غير س فاق  من رأ  بدراً طو  الآ

 داروي في انحليه رـ  ـيصعد الإنسان في العم

 من يدي رغم حذاري  ـيطار عصفـور شباب

 ـارطــوالٍ وقص  ـامٍ وتوار  خلــ  أي

 (1)وبعيداً في الصحاري  ونـأ  عنــي بعيــداً 

 

إن صور  الواقع داخل مجتمع الشاعر بقيت غير مستقر  لديه، كمها ظلهت غيهر متوائمهة 

بالغربة داخل وطنه وبين ذويه، حيث لم يشفع له عيشهه الرغيهد ومناصهبه  مع روحه، فهو يشعر

 التي تقلدها في حياته النجا  من حبال الغربة .

ويظهر أن رهافة الحس الذي يحمله وروحه الشفافة والمدركة لكل ما يعت رك حولها وما 

اب ، ويبهدو أنهه يحتدم داخلها أجبرته للإفصاح عن حقيقة الحنين للماضي وكي  ضاع منهه الشهب

في حالة من الانذهال جعلته يطرح أسئلة تحمل في ظاهرهها فلسهفة مغهاير  لطبيعهة نشهأته ، ومها 

غتراب الذي تكشه  عنهه صهور  الحهزن العميهق لقيه الشاعر لماضيه إلا نتيجة الاالرجاء الذي ي

 في وجدانه ، ولذا نراه يفتدي الزمن بروحه ل وْ هُو عاد ولو بع  نهاره .

هنا مقدار اغتراب الروح الذي يجسده الحوار بين الماضي والشاعر في حالة مهن ندرك 

  الواقهع أع النفسي في ظل رحيل الزمن، وفجانساخ "الأنا" عن الشاعر، وتشكيل خيوط الصرا

 الذي رأ  ذاته مجبر  على الخضوع له.

                                                 
 .700 -699، ص نفس المصدر  .(1)
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تجسهدها فهي  وهو بذلك لا يحلم إلا بعود  الهزمن، كهي يعهيش كهل أنمهاط الملاليهة الممكهن

 -الحيا  الجديد ، ولا غرابة في شعور السنوسي الحاد بالغربة هنها فهي وطنهه فهـ "أصهحاب الفكهر

دائمههاً غربههاء، غربههاء حتههى بههين أهلههيهم وذويهههم المقههربين إلههيهم؛ ذلههك لأنهههم  -لاسههيما الشههعراء

ر الفجهة، يشعرون بالحيا  شعوراً يخال  شعور المحيطين بهم من ذوي المدارك الساذجة والأفكا

 .(1)وهذا عائد لرهافة إحساسهم، وما حباهم الله به من صحة النظر وسامة الإدراك"

إن تقرير السنوسي يؤكد فلسفته تجاه مظههر الاغتهراب الوجهداني الهذي يشهعر بهه ويهراه  

أقرب ما يكون من ذوي المهدارك والأخهاق، ولا عجهب إذن أن يُظههر فهي أدبهه الحنهو للماضهي 

باب، فذلك نهج سلكه الشاعر العربي قبله في العصر الحديث و الجاهلي حين كان وندب أيام الش

 يق  على الأطال ليسترجع ذكريات الشباب والماضي الجميل:

 

رِْ  القِفـارِ   يا شباباً ضاع كالأمطـار  في ع 

؟!  كي  ولـى؟! ولمـاذا؟!  وإلى أي  ديــار 

 ولو بع   نهــار  يا شبابي...آه لو عُـدتَّ 

 في فجر اغتـراري  لم أكن أعر  مقــدارك

 بم سي ونضــاري  سو  أ فديك إذا عــدتَّ 

 الأماسي والعصاري  وأحل يـــك  بعقيـــان

كــاري  يا شبابي.... آه مـن نـار  (2)حنيني وادِّ

 

لم يكن سببه مها ههو قهائم فهي  –على وجه العموم  –واغترابه  الملق إن معانا  الإنسان 

فقط، وإنما يتعد  ذلك إلى ما لم يوجد بعد، أو ما يمكن له أن يكون، وهو المسافة  المعيشواقعه 

القائمة بين واقع الفرد والإمكان... ولذا نجد الشهعراء الوجهدانيين والملقفهين فهي كهل مجتمهع وإنْ 

التهي  (3)اختلفتْ قيمه ونظُمُه يشعرون بفجو  عميقة بين ذواتهم ومجتمعاتهم ؛ ولذا كانت المعانها 

تتشكل وتتكون في صور متعدد  ، فتظهر عندهم في ذكريات الماضي، وأخهر  فهي الفهرار إلهى 

  (4)الطفولة وما يُسمى بالنَّهج التطهيري

                                                 
 .119مع الشعراء، ص. السنوسي، ( 1)
 .703-702الأعمال الكاملة، ص. (2)
، 2000ري، دمشهق، طسمير  سامي )بتصر (، الاغتراب في الشعر العباسي في القهرن الرابهع الهجه. (3)

 .22، 19ص
 .101ص، عبد الكريم راضي جعفر، رماد الشعر  .(4)
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باعتباره جزءاً من ما  سعيد. كما يمكن أن يكون الاغتراب جماعيهاً تشهعر بهه أمهة أو 

ذه وشههعورُ الملقهه  بحجههم المأسهها  طائفههة أو شههعب نتيجههة اضههطهاد أو تهجيههر، فتمتههزج الحالههة ههه

... كمها و لذلك " يعد الزمن مهن أكلهر المهؤلرات التصهاقا بحيها  اليوميهة  ليتمللها في أدبه وفكره.

يهرتبط  يرتبط  الزمن بمشكات كبر  تشغل الإنسان ، وتل  عليه ، كمشكلة الموت والتغير ومها

 .و أغلب ذلك لمسناه في عند الشاعر (1)"بهما 

ج قضههايا الوجههدان فههي أدب السنوسههي، فنننهها لا نعالجههها مههن منطلههق كونههه حههين نعههالو

يحهب ويههو  ويقلهق ،  والإنسهان بطبعهه اً ،يمهن كونهه إنسهانتهه إساميا؛ً وإنمها ننطلهق فهي معالج

 .المعيشويحمل طبيعة  تبوح بمجرد الشعور بالحزن أو خافه لتكون أقرب إلى واقع ذاتها 

الهذي يكتنه  روحهه ،  واقعه ومحيطههد الذي يدرك حقيقة ويبقى الشاعر هو الفرد الوحي

ر حزنه فرحاً لمجرد النظر السطحي للمحسوسات المشاهد   ولو تُرك تفسير ذلك لغيره ، فقد يفسَّ

في الماد  والحيا  الاجتماعية ، ولهو كهان الأمهر متروكهاً فهبم يفسهر حنهين الفهرد إلهى الماضهي إلا 

فِي  على غيره ؛ "  المعيش حالة من الهروب الوجداني من واقعه ا يشعُر به الشاعر من ألم خ  ولمِ 

ففي الحاضر يشعر الشاعر بالألم والقلق ولقل مرور الزمن ، واستحالة عود  الشباب، أو تحقهق 

أمانيه وأحامه، ويشعر أيضاً أن العمر ينقضهي ولا يعهود ، وحينئهذ لا يقهو  علهى مواجههة ههذا 

د إلى الانطاق  بخياله إلهى الماضهي لأن ههذا الماضهي يُعهدُّ لهه صهور    وجهوده ، الحاضر ، فيعم 

  .(2)وحقيقة نفسه وشخصيته"

د  وتتشكل صور الاغتراب في شعر السنوسي تشكاً ينبن عن استقاليةٍ فهي الهذات وتفهرُّ

في خلق تنوعٍ ملحوظٍ في اتجاهات شعره الوجداني، فكان بذلك أقهرب مهن  يسهمفي الرؤية، مما 

دق  التعبير عن حقيقة مها يجهري فهي داخلهه، ولا يُعهد ذلهك تناقضهاً أو اضهطراباً فهي غيره إلى ص

تهرك لنفسهه العنهان لتعب هر  وبهذلكالرؤية ، بل تلوناً ينسجم وطبيعة الهروح التهي يحملهها الشهاعر، 

عما تريد ، ولتنظر للحيا  بمنظارها الخالص ، بعيداً عن إقحام الفكهر، أو الحكهم )الاسهتباقي( إن 

فههي توجيههه الههنص وفههق رؤيههةٍ قههد تههؤلر علههى طبيعههة رسههالة الههنص . ولههيس تعههدد  -التعبيههرصهه  

تعدد المواق  والطباع في  أن المواق  تناقضاً خافاً لما يزعمه د. عبد المعطي سويد في اعتبار

تناقضهاً، مسهتدلاً بهنص للتوحيهدي الهذي كهان ناقمهاً علهى المجتمهع  يعهد وجدان الشخصهية العربيهة

 .عن واقع نفسي له ظروفه ومابساته -التوحيديأعني  –كمه فصدر في ح

                                                 
د. محمههد أحمههد القضهها  ، التشههكيل الروائههي عنههد نجيههب محفههوظ : دراسههة فههي تجليههات المههوروث ، ص  .(1)

 ، بيروت ، توزيع دار الفارس ، عمان .200،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط 114
 .213العزيز أبو العزم، صلعت عبد . ط( 2)
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تجمهع طباعهاً  -دون تحديهد -ولست هنا بصدد مناقشة الرأي، ولكن طبيعة النفس البشرية

لهُم النهاس جميعهاً لمها  تظهر تبعاً لطبيعة الموقه  وتتشهكل حسهب الحالهة الوجدانيهة للفهرد ، ولهو ح 

 حال .استقامتْ حياتهم، وهذا من المِلال المُ 

وفي الوقت الذي ظهر فيه امتزاج العيد بالألم والمعانا  عنهد السنوسهي ، فننهه ذاتهه نافهذ  أخهر   

للماضي السعيد والهذكريات الجميلهة ، ومهن هنها فهنن طبيعهة الاغتهراب عنهد الشهاعر لهم تكهن فهي 

، ى الهنفسمجملها ذات طابع حزين ومؤلم، وإنما ظهرت لديه صورا من الاغتراب هي أقرب إله

م  الاغتراب من معانا  وألم.  س   وألذ للروح ، رغم ما و 

ولذا فا أحد غير الشاعر أكلر منه سعاد  حين يستلهم ذكريهات العيهد ولياليهه ، ولا لحهن 

أحد كلحنه حين يشدو نغمه فيه . وتمتزج ذات السنوسي بالعيد حتى أصبحا أليفين ، والأكلر من 

 الهو . ذلك حين يكونا نديمين لا يجمعها إلا

وتبدو صور  الاغتراب هذه مغاي رً  لما شُهِر عن الشاعر العربهي الهذي ارتبطهت صُهورُ 

إنْ اسهترجع ذكهر   -أعنهي الشهاعر العربهي -بهالألم والحهزن، وههو -في أكلرها -الاغتراب عنده

ماضي الحب، إنما يسترجع الحزن ذاتهه علهى فهراق تلهك الليهالي، حيهث نلمهس مهن ذكهراه للحهب 

هه، والأحهام  راشعووالسعاد   جِيَّ بالمرار  والألم ، خافا لما نجده عند السنوسي حين يظل العيدُ ن 

 والأشواق في ذكراه تختال أمامه ، مما نشعر معه بحالة من السرور داخل نص الاغتراب:

 

نْ العيد  فمن لحنه لحني ومن عوده عودي  سلوا العيد  عني أو سلوني ع 

 عزفنا معاً أنشود  المجد والجـودِ   المــافننـي وإي ــاه أليفــان ط

 يروح ويغدو بيننا غير مــردود  نديمانِ، يُغريني وأغُريـه والهـو 

 بها سحرُه يوحي فتشدو أغاريدي  وحيـدان إلا مـن رُؤ  عبقريــة

 سُمواً بنا في عالم غير محــدود  سميران والآمال يهفــو جناحُهــا

ـانِ والأحــام  جِيَّ  (1)وأشواقُنا ميَّاسةُ القد  والجِيــدِ   تختال غيـدُهان 

 

                                                 
 .371-370الأعمال الكاملة، ص .(1)



 

 

131 

وتظل الصور   لأي حدث هي غير مكرور  أبداً ، وليس شهرطاً أنْ تكتسهب نمطهاً نفسهياً 

فههي حيهها   دواحههداً. وإنمهها تتغيههر بمجههرد تغييههر الموقهه  والمكههان ، ولههذا فههنن صههور  العيههد تتعههد

ملحوظهاً ، فهههي فههي نفسهه تشههي بالحههب والمعههاني  السنوسهي إلههى أنمههاط عهد  تنوعههت فيههها تنوعههاً 

أكلر التصاقاً بالقهر والاستبداد، وعند اليتيم أكلر إلحاحاً على أزمة الفقر  المغتربالجميلة، وعِند 

والشههعور بالحاجههة النفسههية إلههى الحنههان والعطهه  والحرمههان. وهنهها لا تنههاق  أبههداً فههي التشههكل 

صور  للحدث ، و قد يجتمهع ذلهك الشهعور فهي وقهت ، النمطي لاغتراب حين يحمل تنوعا في ال

 فيشعر به كل فرد على حسب حالته التي يعيشها .

اً ، ليشكل منهه فهرداً آخهر يحمهل كهل معهاني الغهرام  وي طوي الشاعر ليالي العيد مِسكاً وند 

والعشق، ويربط حينها بين الاسم والواقع ، فيصب  العيد في ذكر  السنوسي عيدين ، يحمل عيد 

 اللحظة التي يشعر بها ، وعيد الذكر  والأماني التي ظلت تازمه.

ويبقى اغتراب السنوسي بين مجتمعه في هذا النص ألذ اغتراب يجده شاعر في محاولهة 

لإضفاء مفهوم غير مهألو  لاغتهراب ، وههو بهذلك يتسهاءل عمها سهيؤول إليهه العيهد بعهد رحيلهه 

؟ أم سيشيب كمها الشهيبُ الهذي بهدا فهي عارضهيه ؟  وهل سيظل العيد كما عهده في شبابه وحياته

وهل سيصبو العيد كما ههو صهبو  فهؤاده ؟ والسنوسهي بهذلك يؤكهد صهدق المقولهة بهأن المعانها  لا 

فهي حيها   (1)تقتصر على ما هو قائم ، وإنما تتعداه إلى مها لهم يوجهد بعهد ، أو مها ينبغهي أن يوجهد

 البشر:   

د  والعودِ  من  طويتُ وإياه الليالي كأنهــا  المسك حسناً أو من النَّ

 خدود العذار  أو أزاهير أملــود  وشِمتُ وإياه الأماني كأنهــا

 أغاريد طير في شماري  عنقــود  وجزتُ وإياه الشباب كأنــه

 يب في فوديكعهدي به أم شاب كالشَّ   فهل ما يزال العيد شرخاً شبابه؟

 (2)وَّ فؤادي للأهازيـج والغِيــدِ صُب  وهل ما يزال العيد يصبو فؤاده ؟

 

إن الحب الذي ارتهبط بالعيهد فهي اغتهراب الشهاعر ههو مخرجهه ومهاذه الهذي يهأوي إليهه 

ويتنفس منه في حياته، وحين يلجأ الشاعر في ربط العيد بالحهب فههو بهذلك يسهعى لعهاج الواقهع 

 الذي يشعر فيه باغتراب روحه.

                                                 
 .119ص ،الاغتراب في الشعر العباسي في القرن الرابع الهجري : سمير  سامي،انظر. ( 1)
 .372، 371الأعمال الكاملة، ص. (2)
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م جههز أحههد البههاحلينوإذا كههان  ءاً مههن الحههل لعههاج ظههاهر  الاغتههراب عنههد العلمههاء قههد قههدَّ

المفكرين وهو العود  إلى الحب بين الفرد والمجتمع فنن الفرد مع روحهه ههو الآخهر يحتهاج إلهى 

الحل الذي لا يقل أهمية عن سابقه، فالحب بين الفهرد والهروح سهبيل  إلهى أن يصهطل  المهرء مهع 

يعيش فيهه ، وإذا كهان الأمهر خها   ذلهك ، فهنن  ذاته حتى يُمكِن له أن يصطل  مع مجتمعه الذي

د واللور  علهى المجتمهع   من الصعوبة أن نجد صلحاً بين الفرد والواقع ، مما تنشأ حالة من التمرُّ

 ويزيد من حالة التشاؤم الحاد في تفسير أحداث الحيا .

من، متسهائاً عهن ربيهع عمهره أيهن رحهل، وعهن الأ حهام ويلجأ الشاعر إلى مخاطبهة الهزَّ

والأماني أين ذهبت، ويعود ليسأل شيبته عن تلك الآمال التي حملهها فهي شهبابه، والأمنيهات التهي 

ظلت تردده مشاعره ، وتر ُّ  لازمته  في يفاعته ، حتى أصب  يجد في اللَّحنِ نغماً ذاباً غير ما

 على وقعِ لحنِهِ حنايا ضُلوعه أيام  شبابه:

 ن أحام يقظتي وهُجوعـي؟!أي  يا ربيع  الحيا  أين ربيعي؟!

 شبابي وأمنيــات يُفوعـي؟!  أين يا مرتع  الشبيبة آمال  

 صاغه القلب من هواه الرفيع؟!  أين يا شاعر  الطبيعة لحنُ 

 ورفتْ به حنايا ضلوعـي  رددته مشاعري وأمانـي

 

وظهل لقد باتت حيا  الشاعر في النص تحمل نمطاً مألوفا شعر من خاله بحسر  العمر، 

يستغرب معه كي  أن عمره غير متنوع ؟ وكي  ظل يسير وفق شهكل واحهد لا يوجهد فيهه غيهر 

دتهها الحيها  مهن زههور  لظى الصي  ووهج الشمس ؟ وأصبحت صور  روحه أشبه بروضة جرَّ

الإحساس بالرضى ، ذلك أنها وقعهت تحهت وابهل سهمومٍ أحاطهت بهها ، ولهم تتهرك لروحهه زمانها 

 الربيهع، والزههر، والحُنُهو،والشهتاء، وها. ويشهكل تهزاحم ألفهاظ: الصهي ، تنعم ، أو فرصة تهنأ ب

وشههيوع  الأعاصههير والسههموم يعطههي دلالههة علههى مقههدار حجههم الاغتههراب الروحههي الههذي يعانيههه 

الشاعر في النص، ليظهر اغترابه هنا وقد تنازعته هموم شتى ، وأعاصير من المعانا  لم تتهرك 

 مجالاً لروح الشعر : 

 لونُها واحد  بــا تنويــعِ   الحيـا  ما لحيــاتي يا ربيع

 الصي  فـي لظاه الفظيــعِ   لا شتـاء ولا ربيــع سو 

 على روضـة بـا ينبــوعِ   يا ربيعُ الحيا  هل لك أن تحنو

دتها من زهرها والفــروع  أحرقتها أشعة الصيـ  حتـى  جرَّ

مـومُ من كل فــجٍ   الضحى والهزيع بالأعاصير في  ورمتها السُّ
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يُملل السنوسي فرداً مهن بيئهة عهاش شهعراؤها أحهدالاً جسهاماً غيهرت كليهراً مهن المفهاهيم 

وحطههت بظالههها علههى نفههوس الشههعراء، وظلههت التحههولات لههلأدب السههعودي تحمههل كليههراً مههن 

تماعية واللقافية والنفسية، وأصب  فيها الأدب السعودي أكلر انفتاحاً مهن ذي قبهل المتغيرات الاج

 على تيارات الأدب العربي المتألر بمظاهر التيارات الأجنبية . 

وكههان للظههاهر  الوجدانيههة حينههها ظهههور واضهه  أكلههر مههن سههابقه ، ولعههل الصههراعات 

فهي تشهكيل الظهاهر  الوجدانيهة فهي  الإنسهانية مهن حهروب  وويهات كانهت أكلهر العوامهل إسههاماً 

الأدب السعودي سيما وأن لديه كليراً مهن المقومهات النفسهية والاجتماعيهة سهاعدت بهدورها علهى 

 شيوع ظاهر  الحير  والألم الوجداني الذي لم يكن واضحاً أو بارزاً قبل عهد الشاعر. 

لِهجُ ولا شك أن السنوسيَّ شاعر  يحمل نفْساً كانت أكلر تهيهؤاً مهن غير هها علهى تقبهل مها ي 

إلهى الشهعر السهعودي مهن نأمهة الحهزن والألههم، والشهعور بهالحير  فهي ظهل التغيهرات المتسههارعة 

 –كما في تصور الشهاعر  –وبروز الماد  والآلة التي حلَّت في المجتمع منافسا للروح الإنسانية 

ره، ويشعر فهي داخلهه فأصب  بذلك سريع التألر، حساس العاطفة ير  في المجتمع ما لا يراه غي

بما لا يشعر به غيهره، وأصهب  بهذلك مرهه  الحهس مشهبوب العاطفهة ينظهر إلهى الحيها  بمنظهار 

يختل  عن نظر مجتمعه الصغير الذي يعيش فيه، فنراه يشعر بالحير  التهي لانهر  لهها سهبباً إلا 

  إحساسه الحاد بالخو  والقلق الذي يشكل هاجسه لما بعد الحيا  ..

 رة :طبيعة الحي

إن السنوسي في ألمه وحيرته مختل  نوعا ما في نهجه هذا عن الحير  التي ظهرت في 

العالم العربي على وجه العمهوم ، وعنهد بعه  الشهعراء السهعوديين الهذين تهألروا كليهراً بهالحير  

الممقوته التي أوصلت بعضهم إلى حد الاعترا  على ما وهبه الله لقخهرين، وأظههرت التهذمر 

ن الحيا  كلها، في الوقت الذي نشهد في نهاية ألهم السنوسهي وحيرتهه سهرعة الأوب إلهى الفظيع م

 الله والاستهداء به سبحانه، وأن حقيقة انجاء الحير  تكمن هي في حمى الباري عز وجل.

ونحن حين نجمع بين الحير  والألم فننا لا نستطيع الفصهل بينهمها فهي شهعر السنوسهي،  

بينهما من وليق صلة لا يمكن معها عهزل أحهدهما عهن الآخهر، حيهث نجهد  لما يملله شد  الترابط

الألههم كههامن حيههث تكههون الحيههر  ومههن هنهها كههان ارتباطهمهها فههي عنصههر واحههد أدعههى لفهههم الحالههة 

 الوجدانية للشاعر. 
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 الحيرة والألم من الحياة :

قيقههة وعنهدما يسههعى الشهاعر جاهههداً لكشه  حقيقههة الصهراع والألههم الهذي يشههعرُ بهه فههي ح

وصدق ، فننه لا يضيره منشهأه المحهافظ ، ومكانتهه الاجتماعيهة عهن التعبيهر عهن خلجهات نفسهه، 

 تاز بها الشاعر الوجداني عن غيرهوالبوح بأسرار روحه ، وتلك هي العامة التي يستطيع أن يم

وهو إن استطاع ذلك فننه " يكون قهد فهك قيهده مؤقتهاً وفهارق محبسهه ولهو إلهى حهين، لأن عمليهة 

 الذي يسعى الشاعر معه أن يخرج عما حوله من واقع.  (1)الخلق في حد  ذاتها نوع من الانطاق"

وهنا نراه ينظر في حير  إلى السراب الذي ظل يجري وراءه في دنياه، ويتألم من الوهم 

الذي ظل يلهث خلفه طول دهره وعمره، وكي  أصبحت الحيا  في نظره زيفهاً يُصهغي لهها أذنهه 

 . دونما لحن  

لقد أيقن الشاعر أن ما كان يعيش فيه ليس إلا غفلة العمر حين تحيط بروح الإنسان فيظهل دههراً 

في عمايته، وهو إن لم يتداركه خالقه فننهها العمايهة بهذاتها ، ومهع إدراكهه الحقيقهة فننهه لهم يشهعر 

 بغرور الكش  ، وإنما نجده يندب نفسه على ضياع عمره :

 

 شراب  أضعتُ العمر في رشفه سُد   الصدَّ  سرابُ وإلا كي  لا ينقعُ 

 فأرنـو ولا نار  هنـاك ولا هـد   ووهم وإلا كي  يخدعني السنـا

 فأصغى ولا لحن  هنـاكُ ولا صد   وزي  وإلا كي  تطربني المُنى

دي واحسرتى وتبـددا  أفقتُ وأدركتُ الحقيقة بعدمـا ل ـ  وهـي ج 

 (2)لـت إليها لا فـؤاداً ولا يداوص  وما نفع إدراكي الحقيقة بعدمـا

 

تكمههن المشههكلة فههي واقههع السنوسههي فههي إبحههاره  وراء الزيهه  فههي شههبابه ، وعههدم ذهونههه 

لحقيقة الحيا  التي يعيشها، فظل يلهث وراءها يوم كان عهوده غضهاً ولمتهه وارفهة وههو مهع ذلهك 

ب، ولم يدرك زي  الحيا  ظل يعييه هو  الحيا  ويجهده. ويبقى الألم عنده بارزاً في ضياع الشبا

 إلا حين ذو  عوده وغاضت مناهله، وأجدبتْ ريا  روحه: 

تـي  تـرِ  فأعيـاني هواهــا وأجهـدا  تلمستُهـا والعـود غ ُّ ولمَِّ

ب  الحقل أجردا  فلما ذو  عودي وغاضتْ مناهلي بْس   (3)وأصب  روضي س 

                                                 
م،     1961. أليههزا بههث دور، الشههعر كيهه  نفهمههه ونتذوقههه، ترجمههة محمههد الشههوس، مكتبههة منيمنههة، بيههروت (1)

 . 282ص 
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 كشف الحقيقة :

اثِ وراء السهراب ، وأنْ يبصِهر المهرءُ جهذو  مًهن السعي وراء الحقيقة أفضل من الله إنَّ 

نور خيهر مهن عدمهه. ويكفهي أن يهدرك الشهاعر النهور فهي عمهره قبهل رحيلهه، وأن يصهب  مقهود 

 الحيا  بيده بعد أن ظل عمراً بيد الحيا  ، وتقلبه أهواؤها كيفما رأت. 

عهدها جديهد العههد ، قهد لقد ظلت مرحلة الشباب زبهداً زال بهزوال الأيهام والسهنين ، ونهراه يعهود ب

راجع ماضيه الغرير، وأصبحت الأوهام لديه عديمة الألر بعد تكشه  الحقهائق وانقشهاع الغمهام، 

ويههر  أن مهها حصههل لههيس إلا طبعههاً فههي الإنسههانية يسههير فههي طريههق سههار فيههه غيههره مهمهها كانههت 

 وعورته ، و يلهث خلفه سنين: 

 

 منهـا عناناً ومِقـوْداً  وضمَّت يدي  تراءتْ لعينـيَّ الحقيقـةُ جهـر ً 

 وقرَّ مـن التيـار ما كان مُزْبـدا  وش َّ من الأجواء ما كان غائمـاً 

وْداً ومـولدا  وعدتُ إلى نفسـي جديداً كأنمـا  ولـدتُّ وما أحـاه ع 

ن ـدا  وراجعت ماضيَّ الغرير  وحاضري دتُ من نفسـي لنفسي مُف   وجرَّ

 سرابُك يغرينـي وإنْ رقَّ مـوردا  دْ وقلتُ لأوهامي رويداً فلـم يعُـ

دا  كأنَّ على الإنسان ضـربةُ لازب  عبور الطريق الوْعر مهمـا تزوَّ

 (1)أبوه ويعدوا في الطريق الذي عدا  يسير على أرٍ  مشى في شعابها

 

وإذا كان الشاعر قد تجلتْ حيرته رؤيته للحيا  سراباً لم يميهز حقائقهه، ولهم يكشه  زيفهه 

، فنن ذلك ههو واقهع البشهرية فهي الحيها  ، لا يسهلم المهرء فيهها مهن وقوعهه أسهيراً تحهت في شبابه

برالن الحير  والألم ، فهما رفيقان للمرء دهراً من عمره ، ولا أدل على ذلك من آماله العهرا  

 التي لا تلبث أن تخدعه، وظل معها غريراً .

                                                 
 .378. الأعمال الكاملة، ص (1)
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لآمهال الخادعهة وارتباطهها الهدائم وتتجسد الحيهر  عنهده فهي اجتمهاع الأمهاني الزائفهة ، وا

بلور  الشباب وهو مع ذلك لا يصب  إلا لاهياً غِراً مُعربداً لا تكاد ترسو أقدامه على طريق حتى 

 تسلك به أهواؤه طريقاً آخر غير الذي سلك : 

 يؤمل إن أمسى ويرجو إذا غدا  يرافقـه وهْمُ الحيـا  وزيفهُــا

 (1)ويلهو فما ينفك غِراً مُعـربِدا  غريراً تمنيه الأمانـي فينتشـي

يحاول الشاعر أن يوجد مخرجاً لشهعوره بهالحير ، فنهراه يلقهي بظهال تسهاؤلاته الحهائر   

 على لسان "بلبل حيران" قد أهلكته الحير ، وأقضِّت مضجعه ، فا يشعر معها بالهناء.

ههدً  فههي صههور  ذلههك "البلبههل" ا  ههل  أجمههل وتبههدو رسههالة السنوسههي الوجدانيههة مُجسَّ لههذي حم 

ت السعاد  واشتملت الراحة ، مقرراً بذلك حقيقة مفادها عدم خلوِّ الهروح مهن الشهعور  صور  حو 

بنوازع الحير  والألم التي تنتابها في الحيا . وإذا كانت الحير  قد سلكت طريقها إلى فؤاد الطائر 

للحيها  أن تصهفو لفهرد  يمكهن فنن الإنسان أكلر تعرضا لها في ظهل صهراع البقهاء ، ومهن هنها لا

 مهما حاول  إخفاء  غائل الألم في دواخله: 

 حيرة الذات :

بيــدُ   صاغه للقلوب قلب عميدُ   رُبَّ لحــنٍ جمالــه لا ي 

 م ماذا يكابـدُ الغري ــدُ ـل  نحسدُ الطير  في رباهـا ولا نعــ

 ووراء الدجى فؤاد سعيدُ   ووراء  السنــا فــؤاد شقــيٌّ 

 (2)!!  دُ والتسهْين   عام الأني  للصادح المرفر  في الرو قلتُ 

 

فننههها أكلههر مهها تكههون بعههداً عههن  –ومهمهها تظههافرت مقومههات السههعاد  فههي نظههر الشههاعر 

المظاهر والماديات في الحيا ، وذلك سر  وجود الحير  الإنسانية رغم ما يوجد لد  الإنسهان مهن 

)الطائر( عند الشاعر قد وقع هو الآخر في قيود الحير  لذائذ العيش ورغد الحيا ، وإذا كان رمز 

لال النمير، ولديه النبع والورود والفضاء الرحيب كما يريدُ.  وقد عاش بين النور والنُّوار والزُّ

                                                 
 . 379. الأعمال الكاملة ، ص (1)
 .457،  456نفسه ، ص  .(2)



 

 

137 

ضههى الههداخلي عنههد الإنسهان فههي الحيهها  غيههرُ خاضهعٍ تمامههاً لمظههاهر الحيهها   إن شهعور الر 

مزاجههها العههاطفي الههذي تخفيههه الظههرو  والتجههارب وزخرفههها بقههدر مهها يخضههع للههنفس وتقلبههات 

 الفردية :

ـل والشـذ  والأزاهيـر  نشاو  يحلو بهنَّ الوجـودُ   ولك  الظَّ

 والنبع صافيـاً والـورودُ   والزلال النَّميرُ والنـور والن ـوار

 ورحب  من الفضاءِ مـديدُ   والند  والنسيـمُ والأفـقُ الطلـقُ 

 كما تشتهي و كي  تُريدُ   وآفـاق   وسمـاء  كمــا تشــاءُ 

 

لا يقتصر موق  الشاعر في حيرته على ذاته ، وإنما ير   لزاماً عليه وقد سهلك طريقهاً 

وصل فيه غايته أن يكش  زي  الحيا  لغيره ، فنجده يدعو المرء أن يري  عينيه ممها يهر  مهن 

فهي  طهاء الحيها  بهارج الحيا  وزخرفها،  وأن لا ينخدع خل  سراب الهو  . ولا عج ب أن ي 

 الكاذب حين قد فاضت قبلُ كؤوسُها بغير شراب: 

ـراب ابِ   أرحْ عينيك  من لمـع السَّ ـك  مـن أمانيـه العِـذ   وقلب 

حابِ   وعد  عن القشور وإنِْ تراءتْ   رقاقاً في الضباب وفي السَّ

اءُ على حيـا   ت في  بها الكؤوس با شرابِ   فقد فا  الط 

 

عو الشاعر للحير  في هذه الحيا  ، ويدفعه للوقو  على دواعي القلق والألهم مها ومما يد

تظهههره الحيهها  مههن تناقضههات تكشهه  حقارتههها ودناءتههها للمههرء، فقههد يبههدو للإنسههان عبيرههها دون 

عطر، كما تزخر بهارجها دون عباب، وهي في رياضها خالية من الزهور، ولمارها لهيس فيهها 

رِمُهها فهي حلهة الشهباب. لباب . إذاً فا غرابة  أن يشهيب شهبابها مهن غيهر مها شهيب، وأنْ يظههر ه 

ويزداد العجب عنده ويبل  منتهاه حين يتيه فيها دونما علم ، و تفتخر فيهها الأفههام دون معرفهة ، 

بةِ ل ، ليمتزج الألم حينها بالحير  المعذِّ ل الإنسانُ غير  حِمْلِه، ويتقلدَّ فيها غير ما يستحقُّ مَّ فؤاده ليُح 

عندما يشاهد الزي   بعينه ، والآخرون سادرون في غوايتهم وغرورهم بحياٍ   أفصحتْ عن كهل 

 ألوان الطباع المتناقضة : 

 وتزخر كالبحار با عُبـابِ   يضوع عبيرها مِنْ غير عطر

 وتزهو باللمـار با لبُـاب  وتزهو بالريا  با زهـور

 يبها ملل  الشبابويبدو شِ   يشيبُ شبابُها من غيـر شيبٍ 

 وتفتخر الفهُوم با كتـابِ   تتيه بها الجسـومُ با علـومٍ 
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وإذا حاولنا كش  عوامل حير  الهذات عنهد الشهاعر فننها نجهد أن طبيعهة الحيها  لديهه جعلتهه أكلهر 

ههن،  –فههي نظههره  –حيههر  ؛ ذلههك أنههها غيههر واضههحة المعههالم  حيههث تُبههدي القبههي   فههي صههور  الحس 

في عهد الشباب ، ويسرُّ منظرهها الرائهي ، وههي مهع ذا مموههة قهد اختفهت خله  وتُظهر الشِّيب 

رانٍ من الخضاب لم يترك السراب منه شكاً إلا وغطاه زيفها، وأصب  الشاعر يشك حتهى فيمها 

يخو  فيه وإن شعر بالألر . وتلك مبلُ  حير  الذات عند الشاعر حين يخدع بزيفها رغم دلائل 

 حقار  الدنيا :اليقين المُشير  إلى 

 

هة  تـ روقُ العين    حُسْنـاً  وَّ  خِضاب  في خضابٍ في خضابِ   مُم 

رابُ حيا  عصر بـة  الأظافـر والإهـاب  فقد صب  السَّ  مخضَّ

 أخو  بهـا ولو بلـتْ ليابـي   وصِرْتُ أشك حتـى في مياهٍ 

 

نوِنُ الشاعر لأحد نصوصه بـ "وحشه قلب" فننه يجمع بذلك  الألهم والحيهر  فهي وحين يُع 

مها ألِه   ممها  إهاب واحد ؛ ذلك أن الوحشة سببها وجوده في مجتمع ير  منه طباعاً وفعالاً غير

زاد من حيرته ، واستوحاش قلبه فصار يتألم مما حوله من صراع سل    الروح من قيمها النبيلة، 

  وجردها من مبادئها .

مها الصهخبُ الهذي تحدلهه )مكهائن( صهاخبة ك -فهي نظهر الشهاعر -لقد بدت حركهة الحيها  

المدنية المرعبة ، و أصب  يمقت مظاهر الحضار  حين تكون حائاً دون بلوغ الهروح الإنسهانية 

مناها، فتغدو مسلوبة القيم من المعاني اللطيفة . وينظر الشاعر للعادات فير  أنها أصبحت غير 

 ا التي عهدها الناس.يا غير التحايما عهد في ماضيه ، لدرجةٍ أصبحت فيها التحا

ونهر  أن حيهر  الشهاعر تعهدت إلهى العهادات والمحامهد التهي يجهد فيهها اختافهاً أصههبحتْ 

معها الحير  تسحق السكينة ، وتُفقد المرء أعز ألي  لديه ، ومع ذلك ما تزال نفسهه أسهرع عهدْواً 

 إلى مغريات الحيا  : 

( الحيـا  عال م  صاخبُ ودنيـا عنيفـة      مخيفـةإنَّ )ماكينـة 

تْنـا( سلوكُهـا بسلــوك ب  هْر   أفنت الروح والمعاني اللطيفـة  ) ك 

 والشـرب والتحايـا الخفيفة  كلُّ شيء فيها تعقد حتى الأكل

ـه وأليف ـه  لهفة  تسحـق السكينـة  سحقاً   يفقـدُ المـرء نفس 

 ل فـُ  أنفاسـه كلفـِ  القذيفةْ   يُبهرُ النفس  عدوُهـا في سباقٍ 
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 ألم الذات :

ويتجلى ألم الذات أكلر حين يضجر من نفسه ، فيتمنى لو يواتيه الحظ فيعيش خارجها... 

مه بالحيا  ، التهي تغيهرت فيهها معهالم الحسهن وصهور الجمهال،  مما يفسر حقيقة ضيقه الشديد وبر 

 وأصب  كل شيء فيها ينطوي على التعقيد والكبت .

م الشاعر وضيقه  الداخلي مهن واقهع العهيش والحيها  ول هد  قناعهة لديهه بحقيقهة زيه  والواقع أن تبرُّ

يسهلم مهن أمواجهها التهي طالمها  الحيا  ، ومع إصراره ومحاولته العود  إلى نبعها الأصيل فننه لا

 جرفته إلى سلوك دروب لا يألفها ، وخو  غِمارٍ تأنفه نفسه . 

طهوال حياتهه ، ولعهل كلهر   ويشكل الألم فهي وجهدان السنوسهي هاجسهاً مقلقهاً ومؤرقها لهه

ل ه جِه بـالوحشة والتمزق والظلمات والوحد  والحير  يُظهر حجم ما يشعر به من قلق وألم داخلي 

يمزق روحه وفؤاده . وتنعكس حير  الشاعر في الحيا  على نفسه فنجده ي حار حتى من نفسه بعد 

 أن حار بالحيا   نفسها :

 تُ بالحيـا  اللهيفـةْ فلقد ضق  ليت  أني أعيش خارج  نفسـي

 أناجـي ظالــه وحفيفـهْ   كلما رُمتُ أن أعود إلى النبـع

فتني أمواجهـا في طريـقٍ   غيـر مألوفـة ولا معروفـةْ   جر 

 ظلماتُ العنـاء فيـه كليفـةْ   ورمانـي عبابُهـا في خضـمٍ 

 دنيا من الناس حُلوً  ولطيفـة  أنا وحـدي أعيـش أمْ أنافـي

ك الفيلسوفـةْ   ا نفسُ فيك فالتمسي درباً حِرْتُ ي  (1)وعيشي أحام 

 

 ألم الموت :

لقد ظهرت صور  الموت في وجدان السنوسي سبياً آخر نحو الألم ، ظهرت روحه فيه 

ذابلة يجري الدمع علهى جفونهها حهين يقتهرب مهن المهوت، فيهرتبط ذهنهه بالفنهاء . وتبهدو صهور  

الراحل فيه والده ، حيث نجد الهنغم الحهزين والإيقهاع الأسهي   الموت لديه أكلر إياماً حين يكون

 على وقع خطا الرحيل المر، ليصب  الليل أكلر طولاً وأشد تسهيداً لعيني الشاعر. 

ضههى( حيههث يبههدو النههداء مشههتماً  مههر الغ  ونجههد الحههرار  المؤلمههة تظهههر فههي صههور  )ج 

لشهاعر لفقهد أحهب إنسهان لديهه. لهم يكهن بالأنين، لتشعر حينها بفداحة الرُزء حين يصيب وجدان ا

م العين المبصر  لتشعُر معها  البصر وحده يحمل ذكر  المشاهد والصور، وإنما نجد السمع  يزح 

 بذكر  الأحاديث والنجو  التي طالما دارتْ أحاديلها بين الشاعر ووالده.
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فيها الروح  ولذا فنن صور  الرحيل ليستْ إلا مجموعة من التراكمات المحزنة التي تنن

 على رجع الصد  ، وتتكبل فيها الذات بالألم لمجرد استلهام الأسى:

 آدنـي طولـه وأعيـا سُهادي  حاطني يا أبـي بفقـدك ليـل  

 بفؤادي جمرُ الغضـا والقتـاد  سلب  النوم  من جفونـي وأود 

 نور منه في مهجتـي وفؤادي؟!  أبتي أين منك  طرُ  بعلت  النـ

 هـ بحلو المنى وشهـد المراد؟!  منـك سمـع  أناجيـأبتي أين  

 (1)أنا منْهـا في حرقـةٍ واتقاد  صور تبعث الأسـى وعهـود  

  

ويظل الشهاعر فهي حياتهه يشهعر بوقهع الألهم كمها شهعر الرومانسهيون، ويعب هر عهن حياتهه 

تجهاه الحزينة حين عبر الرومانسيون عهن خهوالج الألهم فهي أرواحههم، وتلهك ههي سهمات ذوي الا

 الرومانسي في ميلهم إلى العاطفة والذات بكل ما يسعدها أو يحزنها.

وتعبير السنوسي هنا إنما هو تعبير عن أوجاع قلبهه ، فتهدفقت قصهائده بهالألم والحهزن ، 

وظهرت على بعضها سمة الك بة ، فسلك بذلك نهج الشهعراء الرومانسهيين الهذين أصهب  شهعرهم 

 . (2)الغنائي رلائياً 

ور  الفراق ألماً لا مهرب منه في حيا  الشاعر، وساعة ظل يترقبها ردحاً من وتشكل ص

الزمن، وما إن تحل تلك الساعة حتى نلمس الرضى الممهزوج بهالألم ، والقههر المتملهل فهي نهداء 

الرحيل المر، تبعله أحاسيس  اكتنفتها صدمة الرحيل ، ودهاها خطبُ الحدث. وحين يسعى للتعبر 

ه بوالده ، وما عساه أن يظل رفيقاً لوالده في قبره  بما يُشهعره بالرضهى ، فيرجهو مهن الله  عنه بر 

أن يبل الغيهث قبهره ، وأن تنههل عليهه سهحب الرحمهة طالمها بقهي، ويؤكهد رمزيهة  الحيها  والهنهاء 

صور  الغيث على الراحل ، وأجنحهة الرضهوان التهي يرهها أقهرب مشهاهد النعهيم ، وأنعهم صهور 

ج  يها الراحلون . الرجاء التي يُر 

با، والنور، والتقاء الند  ، والشدو الرخيم( دلياً على اجتماع كهل  ويبقى اجتماع: ) الصَّ

تظافر الإحساس، وتوحد الروح بالجسهد ممها لهم يهت  مجهالاً للفصهل بهين دلائهل النعهيم . كهل ذلهك 

 يشعرنا بمد  عمق الشعور المؤلم حين يرتبط بالفقد. 

                                                 
ث صههور  منههه، . فائههت الههديوان، جمههع وإعههداد: د. محمههد بههن سههليمان القسههومي، مخطههوط، لههد  الباحهه(1)

 .56هـ، ص 1420
 .59. د. خليل الموسى ، بنية القصيد  العربية ، ص (2)
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اً بين أن يعيش المرء مأساته وأن يُدركها ، والفرق ذاته بين أن ويتجلى هنا الفرق شاسع

ر بهين كهل الهرؤ  الغائمهة، يحزن المرء وأن يدرك معنى الحزن في حياته ، و من هنا يكمن الس

  (1)دراكات الناصعة.وبين الإ
 

 الألم والنَّصر :

اعر فهي قد يستغرب المرء حهين يمتهزج لديهه لأول وهلهة صهور  الألهم بالنصهر عنهد الشه

موق  واحد، خافا لما يعهد من تفهرد الألهم أو الأمهل بهالموق  ، والحقيقهة أن مهن رحهم المعانها  

كما قيل يولد الأمل ، وهذه النظر  نجدها عند الشاعر السنوسي، مما يؤكد أن صهور القتامهة فهي 

عليهها الشهاعر   اتجاهه الوجداني لم تكن متفرد  في كل المواق  لديه ، ولعل العصامية التي رُبِي  

والعزم الذي اغتر  منه في صباه أبقى شعلة النور هذه مختبئة خل  أسوار نفسه العظيمة ، فا 

 يضيره حينها أن يحتدَّ الألم ويغلب القهر.

والشاعر العربي المعاصهر فهي ذلهك مختله  عهن الشهاعر القهديم حهين كهان يهر  الوجهه 

يحزن معه، وإنما أصبحت نظرته في ذلهك المطرب فيطرب معه ، وحين يلمس الوجه المحزن ف

أكلر شمولية ، فقد ير  الجانب المحزن ممزوجاً بالأمل والنور، كما ير  ما ظاهره السرور قد 

 (2)امتزج في الواقع بالألم، فهو يستشر  جانب القتامة فير  فيه السطوع والنور.

لا حهين يضهطره ويرف  الشهاعر نهداء الحُهب والحبيبهة، ولهيس ذلهك مهجهاً يسهير عليهه إ

الموق  وهو ما نلمسه في النص ، فنجد أن الألم والأسى هو الأبرز في مطلع النص، حيث ظهل 

الشههاعر يشههدو دهههراً دون أن يجههد صههد  لوقههع لحنههه الحههزين ، فمههات نغمههه وذاب فنههه ، حتههى 

أصبحت القوافي لا تطيق لحنه، وقد كانت أسهرع مها تكهون إليهه ، ومطواعهة بهين يديهه ، يفهي  

 ا الرحيق لسماع لحنه ووقع أنغامه:منه

 

 

                                                 
 . 350. عز الدين إسماعيل ، ص (1)
 .354الأعمال الكاملة ، ص .(2)
 . 497، ص نفسه  .(3)

 بكي قلبي أسـىً وافت رَّ سنـي    إليكِ فلسـتُ من طربٍ أغنـي

 علـى شفـي ألحانـي وفنـي  شدوتُ فلم أجـد وتـراً فماتتْ 

تْ تقول إليـك عنـي  -القوافي –تكاد إذا هتفـتُ بها   وقد صدَّ

 (3)دنَّ  وفا  رحيقهـا من كل  وكنتُ إذا هتفـتُ بُها أجابـتْ 
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إن مشكلة انحباس النغم واهتراء أوتار الحب فهي حنايها وجهدان الشهاعر تكمهن فهي الواقهع المهؤلم 

الذي كان يعاصره، فقد عاش الشاعر أحدالاً غيهرتْ مجهر  التهاري ، واسهتحكم فيهها الظلهم علهى 

مههه وليههالي الشهعوب، وأخههذ العهالم العربههي بنصههيب وافهر مههن القهههر والاسهتبداد، ولههذا لههم تعهد أنغا

الهو  عنده ذات حظور، حيث امتلأ شهعوره بهالألم ومزقهت الأحهداث مشهاعره، فأصهبحت لهذلك 

ن  لم يعد قادراً  المشاعر غير المشاعر، والسجايا غير السجايا، وظل سي  الشعر لديه مللوم  المِس 

 على خو  غمار الشعر:

 

 )الكَرامة( وانتصار الألم :

قد يحتاج وقع المصاب وحجم الرزيهة إلهى منفهذ أمهل يكهون بعظهم مايشهعر بهه الفهرد فهي 

الحيا  ، يملل باعلاً على الأمل ومواجهة الواقع المؤلم ، وحينهها يبهرز عنصهر الانتقهاء فهي روح 

الشاعر كي يُنق ب  حوله عما يشكل خاصا للروح . وما إن يسعى السنوسي عما مايواسهي آلامهه 

ويضمد جراح روحه بعد النكبة حتى يسترجع عههد الكرامهة الهاشهمية ، فتصهب  ذكهر  البطولهة 

دت حجم تضحية الشعب وقيادته ، ودفاعه المستميت الذي ظل رمزا عبر التاري   واقع   نصر جسَّ

د  عهن روحهه غياههب الظلهم والألهم ،  ، وألبت الواقع في معركة الكرامة أما في نفس الشاعر بهدَّ

وأصب  نصر الشعب غيلا هطولاً على وجدان الشاعر قبل أن يكون على غيهره، وبقيهت صهور  

ة فههي نفسههه رغههم خيههوط اليههأس ، وظلههت مظههاهر الصههمود فههي المعركههة درعهها واقيهها الإبههاء ماللهه

 لأزمات النفس ، ومددا يستمد منه الفرد العربي صموده وأمله حين يستحكم القهر.

ومن هنا فنن امتزاج الألم فهي ههذه الصهور  بالأمهل يسهتدعي موقفها يملهل ردءاً للهذات ؛ حتهى لا 

 م ، وإحساسها المفرط بأشكال القهر والاستبداد .  يسيطر عليها شعورها الحاد بالأل

ومن واقع النظر في ألهر ) الكرامهة ( علهى نفهس السنوسهي فننهها مللهت غيلها حهين شهعر 

هدت درعها لروحهه  بجفا  روحه من أمل الحيا  ، ونشو  لفؤاده بعد أن أصهابه الهذبول ، كمها جسَّ

ن إليها حين تحوجه الأيام . وفي الوقت الذي بل   اليهأس والهوهن بالشهاعر مبلغهه قبهل شهر  يرك 

)الكرامة( ، يصب  اليقين بالنصر والعز  رمزاً تستمد منه العروبة درسها كلما استلهمت )ذكر  

 الكرامة( :

 على كبدي ويُمعن في التجني  أأشدو والرد  الجبار يخطو

صِيٌّ ومل  يُمزقني بـداء مستكِــن    ءُ جوارحي ألم  ع 

 كما كانت ولم يعد المغني  أسأتِ الظن لم تعد القوافي

 وبات الشعر مللوم  المِسنِّ   تغيرتِ المشاعر والسجايا
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 وحيا شعبه العربي عني  هطالُ الغوادي سقى الأردنَّ 

 وأحسن  بالعروبة سوء ظني  فكم هزتْ بطولته فؤادي

 وكان لباته الراسي مِجني  وكان صموده الجبار درعي

يٍ  وجُبن ِ   وردَّ لي اليقين  بأن قومي  وإنْ صبروا على ح 

حنِّ   هم الأعلون عزما وانطاقا  إلى يوم العراك المرج 

 له مابعده وزناً بوزن  وما يوم الكرامة وهو يوم

 (1)به الأيام في نصر أغن  سو  يوم أغر الشمس تسمو

 

 جيه الألم :في تو (2) أثر )الكرامة(

لقد كش  الشاعر عن )استراتيجية ( الأمل والنصر في أفئد  الشعب الأردنهي ، ليؤسهس 

بذلك)خارطة  طريقٍ( قبل أربعين عاما قامت على النصر بعد الألم ، وأكدتْ أن النصر يكمن في 

تحلههي الفههرد والشههعب البطولههة  حههال الضههيم ، والصههمود واللبههات عنههد المواجهههة ، والصههبر حههين 

سكب الدماء. ويبقى وقو  الشهاعر علهى واقهعٍ جهلهه أو تجاهلهه غيهره ، واطاعهه علهى صهور ت

الصمود التي غفل عنها الكلير ؛ بسبب استحكام السلبية واستحواذ القتامهة علهى رؤيهتهم للحيها  ، 

وي تحهت وبهة حهين تنضهليصب  اليوم وقد أدرك الصور  التي تملل منهج الإسهام ، وتملهل العر

يغير الحال ، وإنما بما سهار عليهه الأولهون ومها سهطره الكرمهاء  في أن ندب الواقع لا لواء الحق

 في يوم )الكرامة( ، ليبقى ذلك منهجا للإنسانية حين تُستنف د السبل.

وهنا تحضر الأردن في وجدان الشاعر لانية لتتهرجم العهز  والنصهر علهى أر  الواقهع 

، لتشكل من صور  " غزل الأمل والفجر " لد  ذلهك  حين ينفد الصبر ولا يبقى إلا خيار الكفاح

 الشعب أن لمة ما يسبق النصر  ، وأن هناك ما يمهد للمعركة : 
 

 قم ننف  الأسى والحدادا  يا أخي ياأخا العروبة والإسام

 زكيا فقد سئمنا المدادا  قم بنا نكتب البطولة بالدم

 ادانهرا وقمـة ووه  فعلى شاطن القنا  وفي )الأردن(

فر  يغزلون للنصر فجراً   (3)عربياً يمحو سناه السوادا   ن 

 

                                                 
  499. الأعمال الكاملة ، ص (1)
 . معركة الكرامة . (2)
 . 504، ص . نفس المصدر(3)
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 والخيال في شعره الوجداني  -المبحث الأول : الصور   

 الاستفهام -التكرار –المبحث اللاني : اللغة والأسلوب : المعجم الشعري 

 فيةالقا -المبحث اللالث : الوزن 
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الحهديث والقهديم، فههي مهدار جهود   لقد شكلت الصور  حيزاً واسعاً من الاهتمام في النقهد

الشهاعر. حيههث إن قدرتههه علههى إيصهال رسههالته عبههر قههو  التههألير الهذي تحملههه الصههور  فههي نفههس 

الذي صاحبه قبل أن يبهوح بوجدانهه. ولهذلك كلمها اسهتطاع الشهاعر  المتلقي تنبن عن حجم التألير

قههراء  الكههون والحيهها  وتمكههن مههن ترجمههة ذلههك فههي صههور متناسههقة تُظهههر مههد  تعلقههه بالحههدث 

واقترابه النفسي الشديد مما حوله، جزمنا بسيطرته الكاملهة علهى قهواه التصهويرية حهين اسهتطاع 

ي الخاص. والشاعر بذلك أقرب إلهى إحهداث الألهر فهي إعاد  صياغة الحيا  ضمن إطاره الوجدان

نفوسنا حين يكش  لنا أسرار الحيا  بصور  مغاير  عما كنا نعهدها، ويجعلنا مجب رين كلياً علهى 

الوقو  من جديد على صفحة الجمال في الطبيعة لنُعيد قراءته مر  أخر ، وكأننا لهم نقه  يومهاً 

 على مشاهد الطبيعة.

قول: إن الصور  العامة والوجدانية منها على وجه أخص تملل للناقد ومن هنا نستطيع ال

  (1) المعاصر وسيلة مهمة ينفذ من خالها للحكم على النص، وإدراك موقفه من الواقع.

د اقتباس المشاهد وجعلهها ضهمن إطهار  د الرسم، ومجر  وتتجاوز الصور  في النص مجرَّ

ل المتلقههي والشههاعر نفسههه إلههى عههالمين مسههتقلين شههعري جامههد لا حيهها  فيههه، إلههى القههدر  علههى نقهه

يحمان قو  في الألر، واختافاً فهي التهألير الهذي يسهتدعي صهوراً وذكريهات تتناسهق وواقهع كهل 

 منهما.

ومههن هنهها تكمههن قههو  الصههور  فههي قههدراتها علههى التقههديم " لمخيلههة المتلقههي مجموعههة مههن 

تجانس محتوياتها الشعورية والانفعالية الصور تستدعي من ذاكرته طائفة من الخبرات المخزنة ت

تجعله يشعر بالحدث كما لو  (2)مع صور القصيد ، مما يفر  على المتلقي حالة نفسية خاصة "

حصههل قبههل لحظههات، فتحمههل فههي روحههه شههعوراً بالسههعاد  أو الك بههة، لتتعههد  صههورتها الجامههد  

 المشاعر في نفس الفرد.  إلى عالم آخر يحمل ألواناً من –قبل نسقها القديم  -المتجزئة 

                                                 
م، 1992ور، الصور  الفنية في التراث النقهدي والباغهي، المركهز اللقهافي العربهي انظر: د. جابر عصف (1)

 . 7بيروت، ص 
 . 24انظر:  المصدر نفسه، ص  (2)
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وإذا كانت الصور  عند الآخرين لا تحمل دلالة نفسية، ولا تقدم كبير ألر على ذواتهم أو 

ت بههم  غيرهم، فننها شكلت لد  السنوسي وسيلة مهمة للتعبير عن نفسه وعن غيهره ممهن قصهرَّ

اتهم، والجمال من الحيا  عن التعبير عن واقعهم المرير. وحين يعجز الآخرون عن قراء  مجتمع

حولهم، ولم تسعفهم ألسنتهم وصورهم للكش  عمها يشهعرون بهه، والبهوح بمها يتنعمهون بهه، فهنن 

السنوسي ممن مكنتهم ذائقهتهم، وحسههم المرهه  علهى " اسهتخراج مها كلَّهت الألسهن عهن وصهفه 

 . (1)ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه "

لصهور  الوجدانيهة فهي الكشه  عهن عمهق وعندنا نشير إلى قدر  الشهاعر علهى توظيفهه ا

الشعور المؤلم أو حجم السرور الذي داخله ومقدار الحير  التي نفذت إلى روحه، ومللت هاجسهاً 

لديه، فهنن ذلهك لهم يُسهلمه مهن الوقهوع فهي ركاكهة الصهور  التهي نسهتعر  بعضهها فهي إخفاقهات 

 عهن كونهها قهادر  علهى الخيال عندما كان ينقهل المشههد فهي صهور  جامهد  لا حهراك فيهها فضهاً 

 التألير. 

ونحن في وقوعنا تحت وقهع السهرور الهذي أحدلتهه صهور الشهاعر نهدرك مقهدار النجهاح    

 (2) على إدخالها الطرب إلى النفوس والسيطر  على الأفئد . –كما في نظر لونجينوس  –

 موضوعات الصورة عند الشاعر:

ة محاور رئيسهة لهم تكهن لتخهرج لقد تركزت موضوعات الصور  عند السنوسي في لال

منها في الأعم الأغلب، وهي في هذه المحاور مللت أغلب هموم الشهاعر وهواجسهه، وأصهبحت 

بذلك ناطقهة عهن الإنسهان والمجتمهع والطبيعهة. وتلهك ههي جهل مها انصهبت عليهه أفكهار الشهاعر. 

ههر فههي الحقي قههة عههن شخصههية وحههين تعبههر تلههك الصههور  المنسههدلة فههي جوانبههها المختلفههة فننمهها تعب 

 السنوسي وحياته الداخلية.

 صورة المدينة:

تعددت ألوان المدينة في صور  الشاعر الوجدانية، وأصهبحت تحمهل مامه  مختلفهة فهي 

ذهنه، والشاعر مع ذلك ظل يحلم بجمالها، وتستلهم ذاكرته صور الروعة والجمال التهي اتسهمت 

 بها مدينته )جازان(. 

ه بها لم يجعله يصورها في طابعهها السهلبي ومها تجلبهه معهها مهن  ولعل حنوه للمدينة وبر 

 عوامل الضغط والكبت على الإنسان، فتحيله إلى آلة وجسد دون حيا .

                                                 
( ، منهههاج البلغههاء وسههراج الأدبههاء، تحقيههق محمههد الحبيههب، دار الغههرب، 684حههازم القرطههاجني ) ت  (1)

 .143م، ص 1981
 . 11م، ص 1999ائيين، اتحاد الكتاب العرب، انظر: وحيد صبحي، الصور  عند الط (2)
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لقد جاءت أولى صور المدينة في ذهن الشاعر محملةً بقسمات الجمال، حيهث بهدتْ لديهه 

يقتصر فهؤاده وحهده  درً  بين المدن، وأكلر خصوبة ونعومة من غيرها، وهو في تصويره لها لم

على حبها، وإنمها نشهاهد الصهور  كيه  رسهمت تعلهق أفئهد  الغيهر بهها وعهدم قهدرتهم عهن السهلوَّ 

 بغيرها. 

ومع تفوق الري  على المدينة بخضهرته وعليهل هوائهه، وصهمته الهذي تسهكن إليهه روح 

ان علههى الوجههداني، إلا أن صههور  المدينههة بههدت أكلههر تفوقهها هنهها ببحارههها وشههواطئها حههين يلتقيهه

 صفحتيهما البدر والليل، ليوحيان للشاعر في تلك اللحظات بالتقاء الحبيبين: 

 الباسـم الناعـم الخصيــبِ   جـازان يا در  الجنــوب

 مضمـ   مـن هو  وطيـبِ   لكـل قلـب إليـك شـوق  

 بنشو  السحْـر فـي الغروب  البحر والصخر فيك يزهـو

 (1)رؤ  الشاطن الطروبعلى   والليل والبدر فيـك يلهـو

 

إنَّ المزية  التي تفردت بها صور  المدينة في ذهن الشاعر، ولهم يجمعهها مهع سهواها مهن 

صور الجمال البشري والطبيعي هو أنها مللتْ لديه المُلهم الوحيد الذي استطاع أن يرعى ركائز 

مدينة أرضهاً خصهبة لنمهو الجمال، ويمدَّ الفنان بالفن والحبيب بزفر  الوجدان الصادقة، وهيئت ال

م المدينهة كمكهان اجتمعهت فيهه مها قهد يفتهرق فهي  الحب. واستطاعت الصور  عند الشهاعر أن تقهد 

 سواها: 

فَّى         للفن  والحب  والحبيب  (2)وأنتِ أنتِ الهو  المُص 

تبههدو الصههور  الوجدانيههةُ عنههد السنوسههي وحههدها القههادر  علههى إبههراز أوجههه الحيهها  علههى 

ختافههها وتناقضههها فههي بعهه  الأحيههان. ولههذلك فنننهها نجههد الشههاعر قههد سههعى جهههده إلههى تعههددها وا

توظي  الصور  على الكش  عن حقائق قد يجهلها الإنسان عهن المكهان؛ ليفسهر بهذلك مها يشهكل 

قلقاً لديه، وما ينطوي على ألوان الضهغط التهي أصهبحت محهور تفكيهر المجتمعهات، فحهين يلههث 

لمدينهة فننههه يكههون فهي نظههر الشهاعر أكلههر عرضههة لانسهاخ مههن قههيم الفهرد خلهه  كهل مهها تقذفههه ا

 الروح، وأقرب إلى نسيان حقيقة وجود الإنسانية ذاتها.

والسنوسي في ذلهك يرسهم صهور  مهن صهور القتامهة التهي تحملهها المدينهة بهين جنباتهها، 

 وظل الفرد فيها ضحية إفرازاتها المقلقة.

                                                 
 .473الأعمال الكاملة، ص  (1)
 . 474نفسه، ص  (2)
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امهة المهال، وعهالم وهنا نلحظ كي  ساهمت الصور  الوجدان ية عنهده فهي الكشه  عهن دوَّ

 الماد  المتملل في )الشركات( حين تدهم الإنسان فا يحسنُ التصر  إزاءها:

 

 تقى وضمـيرُ  (1)إذا لمْ ] يُغطيه[   رصيدُك في )بنك( الحيـا  غـرورُ 

 (2)إذا ج َّ إحساسُ ومات شعورُ   وفي )شركات( المال سهُمـك  خاسرُ 

  

الصور  الوجدانية عند الشاعر قباحةً المهال وزيه   المهاد  حهين تظهل مقياسهاً لقد أبرزتْ 

 لتفاضل البشر، وعنصُراً يحدد عاقاتهم ببع .

م نتيجههة منطقيههة لحتميههة العبوديههة التههي  والسنوسههي حههين يظهههر هههذه الصههور  فننههه يُقههدَّ

قهة قهد تكهون غائبهة سيرض  لها الفرد، وسيقع أسيراً لها في حياته. إن الصور  هنها أظههرت حقي

 عن أذهان البشر في لحظة جريهم وهلعهم بكل ما تقذفه المدينة من أوضار: 

 تقاس به الأقدار وهو حقيرُ   ولكنني أستهجن المال إنْ غدا

 (3)إله على كل الأمور قديرُ   عبدنا حُطام  المال حتى كأنـه

 

قته بهالآخرين فها يمهدح إن طبيعة الصدق الذي اتسم به منهج السنوسي في الحيا ، وعا

إلا ما يستحق، ولا يذم إلا ما يشين سواء ما كان من النهاس أو طبيعهة البيئهة المدنيهة التهي يعهيش 

فيها. كل ذلك الصدق في الرؤ  انعكس بدوره على استخدامه للصور  الوجدانيهة. وههو إن  كهان 

كاماً وإعجابهاً يصهل حهدَّ العمهى رأ  قبلُ في المدينة الحكم  والجمال فننه لا يعني عنده انصياعاً 

 عن رؤية جوانب القب  التي قد تختبن خل  جدران الجمال فيها.

                                                 
 الصواب: ] لم يغطه [ لجأ الشاعر إليه اضطرارا لأجل الوزن . (1)
 .556الأعمال الكاملة، ص  (2)
 . 557، ص  نفسه  . (3)
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ولذلك لا يضير السنوسي أن يُظهر الواقع على حقيقته ، والأحوال كما هي في تقلباتهها، 

لتتبدد تلك الصور  الحالمة إلهى صهخب لا يُحتمهل، وضهجيج يصهعب علهى روحهه التهواؤم معهه، 

ها كي  استحالت الروح في هذه الصور  إلى كائن تائهه ليس له قرار، ومخلوق لهيس لنلحظ حين

 له وجود في ظل )ماكينة( الحيا  الصاخبة التي سُحقت فيها الروح:

 

 إنَّ )ماكينة( الحيـا  مخيفـةْ   عالم  صاخـب  ودنيـا عنيفـة

تْنا( سلوكهُـا بسُلــوكٍ  ب   أفنت الروح  والمعاني اللطيفةْ   )كهر 

 ل  والشرب  والتحايا الخفيفـة  كل شيء فيها تعقد  حتى الأكْـ

 (1)يفقدُ المرءُ نفسه وأليفــهْ   لهفة  تسحـق السكينـة سحقـاً 

 

  صورة الرّيف :

ي  بالنسهبة للشهاعر مهن خهال صهوره الوجدانيهة، فههي المعبهر  نستطيع إدراك معنى الر 

عن طريقها بتشكُات الجمال الريفي في ذهنيتهه،  كما ذكرنا عن حقيقة الأشياء لديه، حيث نشعرُ 

كما نلمس من خال الصور  الوجدانية ألر الطبيعة على وجدانهه ، ممها نتهيقنْ معهه قهدرتها علهى 

 توجيه عاطفة المتلقي ، والمعاني التي تضفيها على الشاعر الوجداني. 

ي ( بعيداً عن صخب المدينة ت حمل في نفسه وقعاً إن ساعة يعيشها الشاعر في ظل )الر 

ذا دلائل  مؤلر  عنده . فهي توحي لهه معنهى الصهفاء الهذي حُرمهه فهي المدينهة التهي وهبتهه الكهدر 

والقلق.إضافة إلى ما يحمله الري  من معنى الحرية التي ينشدها الإنسان في مقابل قيود المدينهة 

 وأغالها:

 

ي  في حضن السهولِ  مر والأف  ساعة في الر   ق الكحيلِ والرمال السُّ

 والهواءُ الطلق رفا  الذيولِ   والفضاءُ الرحبُ مبسـوطُ المـد 

 

ي  عنده أصب  مأوً  لروحه ، وملجأ يفهيء إليهه كلمها  لقد أظهرتْ الصور  كي  أن الر 

 سئمت نفسه أحاديث البشر، وسكنا يخلد إليه فؤاده كلما ضجر من عيش المدينة. 

لماَّ         س  ئمتْ نفسي أحاديث الفضولأنا أشتاقُ إليها ك 

                                                 
 . 704. الأعمال الكاملة ، ص  (1)
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ل فؤاد  الشاعر مساوئ  الآخرين فهي مجتمعهه وصهفاتهم وطبهاعهم الفجهة  ليس لنا أن نُحمَّ

التي يتلقفها قلبه ؛ فقد يكون مجبوراً في ظل ضغوط الحيها  أن يلحقهه دخهن الهنفس البشهرية تجهاه 

ي تنقية ما علهق تصرفات الناس نحوه.وتحضر الصور  لتوض  عن كلب دور الطبيعة الريفية ف

 بالروح من درن الحيا  ومساوئها ، وألر رياضِها في غسل قلبه من شوائب المدينة:

 

ضيلِ الرو  خضراءِ   (1)أنضو عن القلب أكداراً وأغسلهُ       في موجةٍ من خ 

 

يهه  علههى غربلههة الههروح وتصههفيها مههن أوضههار  وإذا كانههت الصههور  قههد شههكلتْ قههدر   الرَّ

عنده أقدر على أن تضع  من الطبيعة ما يملل أحد مواطن نمو الحب؛ فتجعل  الحيا ، فننَّ الصور 

 من هدوء الليل الريفي ما يُهين للسنوسي أن يعيش حقيقة معنى الهو  والجو  فيه: 

 

 نام  الوجودُ وهام  القلـبُ بالشَّجـنِ   والليلُ في الري  ليل العاشقين وقدْ 

با واللحظ والأذُُنِ  ملء    ليلُ الهو  والجو  والحب منطلقاً  با والصَّ  (2)الرُّ

 

 صورة الإنسان:

أغلهب مها يمكهن أن يُعهر  أو يمللهه الإنسهان  –أظهرتْ الصور  الوجدانية عند الشهاعر 

في حياته، وبذلك استطاعت تكوين فكر  أكلهر وضهوحاً عهن حيها  الإنسهان فهي الحيها ، سهواء مها 

 على تقبله في واقعه. كان صادراً منه أو ما فرُ  عليه قسراً وأجبر  

وحين ينظر السنوسي للإنسهان فننهه يقهرؤه مهن وجهوهٍ عهد ، ويرقبهه مهن زوايها مختلفهة، 

ويساعده حسن توظيفه للصور  على إظهار ما يمكن إظهاره عن الفرد في إطهار مها يلمسهه ومها 

 يشاهده. 

ر  ورأوا لزاماً ويُعدُّ السنوسيَّ بذلك واحداً من الرومانسيين الذين أحسنوا استغال الصو

عليهم " أن يليروا بألفاظهم المختار  وصورهم الجيد  كل مها يمكهن أن يليهروه فهي أنفهس القهراء 

 .(3)من مشاعر"

                                                 
 . 262، ص سابق . ال (1)
 . 658، ص  . الأعمال الكاملة  (2)
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في ظل ممارسات العمل والوظيفهة  -عند السنوسي  -وتبرزُ الصور  الوجدانية للإنسان 

تشهكيل الهروابط التهي  حجم  ما يحمله الطبع البشري من أخاق وضيعة وطباع دنيئة. وكي  ههو

يعتمدها بع  البشر في عاقتهم بالآخرين، وما هي المبادئ التي تقوم عليها فلسفة الروابط عند 

أولئههك الصههن  مههن  النههاس حههين يجعلههون مههن العمههل والوظيفههة حههداً تنتهههي عنههده كههل العائههق 

 عيشها بقية عمره:والروابط الإنسانية، ويبقى )تقاعد( الفرد عن العمل بداية النسيان التي سي

 

عيفـةْ   أصدقائي أم أصدقاء الوظيفـةْ   أنتم يا ذوي النفوس الضَّ

 يا وتلهـون بالمعانـي الشريفـةْ   الأوُلى تهزؤون بالملل العلـ

نـات  وأخـا مـ ات  مُلوَّ  ق  وصُوليـة  غـاظ سخيفــةْ   بس 

ت الوظيفــة ولـوْا  (1)وألاروا عليك حـرباً عنيفـة  فنذا ولّـَ

  

أظهرت الصور  هنا الأنانية  حين تحتويها قلوب البشر، وأوضحتْ الجحود الذي يعيشهه 

الناس كوجه آخر بدياً عندهم عن الأمل الذي ينشده الإنسان.  ومع ذلك لهم تسهيطر تلهك النظهر  

على فكر الشاعر، وأدرك أن الخير والأمل إنْ هو تاشى عند البع  فنن لهه بهذرً  عنهد الكليهر، 

ضياء  فجر يُبَّدد ظام اليُتم والفقد، وأماً يحيل المسْهكنة  والعهوز عنهد الضهعفاء إلهى سهندٍ يمكهن  و

لهم الاتكاء عليه في مسيرتهم، وتنه  بسببه أرواحهم من كبوات الذل والتشريد إلى حلم العود  

 والاستقرار الذي يتراءونه كل حين:

 

 الأغاريدُ في زهر البساتيـنِ  بها  )سُعودُ( يا طلعة  الفجر التي انطلقتْ 

 على لغور اليتامى والمساكيـنِ   )سعود( يا بسمة  العيد التي ارتسمتْ 

 (2)يهفو له كل قلـب من فلسطينِ   )سعودُ( يا أمل الرجعى إلى وطـن
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 صورة البؤس والفقر:

 وقفتْ روح السنوسي فاستوقفت معها الصور الوجدانية في ذهن المتلقي، وسعتْ جاههد 

 إلى رفْع  الستار للنظر بجاء إلى عالم الإنسان البائس، وواقع الإنسان الفقير.

وتجيد الصور  عند الشهاعر التعبيهر عهن رسهالته وإبهراز حالتهه النفسهية التهي يشهعر بهها 

تجاه عوالم البؤس والعهذاب التهي تجاهلهها الكليهر، وتعامهتْ أعيهنهم عهن النظهر إليهها. إن صهور  

جر  العمر خله  مناكهب القههر، والعنهاء لهذلك الإنسهان تهوحي بعمهق المأسها  الجسد المنهار وجر

التي تعيشها كرامة الإنسان في عصر الماد ،  وتظهر الصور ُ عواص   الفقهر الهائجهة فهي ظهل 

 البقاء الذي يكاف  من أجله إنسان الحضار  والمدنية تحت أعين الموسرين وسمعهم:  

 

ـه جل دُهْ   وانهـار مـن آلامه جسُـدهْ   خارتْ قـُواهُ وخان 

 عُمُـراً تكاد خطـاه تفتقـدُهْ   شيـ   يجـر وراء منكبـه

 صور يخط رُسُومهـا نكـدُهْ   في مقلتيـه وفـي مامحـه

 فـي شيبـه متدفـق  زبـدُهْ   البـؤس مائجـة غواربُـه

دُ لبِـدُهْ   والفقـر هائجـة عواصفـه ب   (1)فـي وجهـه مُتر 

 

لصور  عند السنوسي الألهر  الهذي يمكهن أن يحدلهه البهؤس والفقهر فهي حيها  لقد لخصتْ ا

الإنسان حين يفقد المجتمع الرحمة، وتسيطر عليه لغة الماد ، لقد بدا البؤس فهي صهور  الإنسهان 

أكلر هلعاً وشخوصاً، وأبرزته الصور  في حالة من التخبط نتيجة الواقع الذي عاشه ولهم يمنحهه 

ورؤية مستقبله، كما كشفت الصور  طبيعة الترقب الذي يعيشه الإنسان حين فرصة لتدبير حياته 

 أصب  يتوهم في كل قادمٍ أمله وضالته:

 

صتْ   عيناه واعتمدتْ عصاه يدُهْ   أبصرتُه يمشي وقـد ش خ 

تْ  و   والدربُ يلفظـه    ويزدردُهْ   تهو  به رجاهُ حيـث ه 

 (2)يجدُهْ  يقتاده من محسـنٍ   فـي كل زاويـة لـه أمـلُ 
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 صورة الإنسان الحبيب :

عنههدما تتجههاذب السنوسههيَّ صههورُ البههؤس والفاقههة فههي الإنسههان، وتؤلمههه صههور الجحههود 

والنكران، فنن ذلك لم يشغله يوماً أن يضع في قلبه مكاناً لصور  الحبيب، وموضوعاً يستلهم منه 

قهد جمهع أبهرز صههور  محطهات الوصهال الحمهيم التهي عاشهها فهي حياتههه، ويكهون السنوسهي بهذلك

 الإنسان في الحيا ، وضمَّ بذلك وجدانه أنماطاً شتى من تقلبات العواط  والطباع في حيا  الفرد.

إن صور  الحبيب أخذت مكانها في وجدان الشاعر، وشكلتْ عالماً مستقاً بذاته عن بقية  

ش لحظههة حههب العههوالم الأخههر  التههي عاشههها، ورغههم التجههارب والأحههداث فننههه لههم يغفههل أن يعههي

ج  الحيا  المحرق.   وجداني خالص، ولفتة عشق تقيه وه 

لقد  شغلت المرأ   خاطر السنوسي ، وملأت عيونه، وأصبحت صورتها علهى كهل رفهةٍ 

ت الصور   –من جفونه، فهو لا يملك مع كل ذلك مقدر   على الهتحكم فهي وجدانهه  –كما أوضح 

 ال. إذا كان الهو  نفسه يدفع قلبه دفعاً نحو الوص

وتنوعهت بهذلك صههور الجمهال فههي وجهدان السنوسههي عهن المههرأ ، فنجهده مههرً  يراهها فههي 

الشمس، وأخر  يراها في هيئة البدر، وهي أكلر من كل ذلك عندها قد سكنت في كل خفقهة مهن 

فؤاده، وبدت على كل نغمة من لحونه، ومن هنا لم تترك المهرء فهي وجهود الرومانسهيين عمومهاً 

ى وجه الخصوص مجالاً لإحداث الحيها  إلا وزحمهتهم فيهه، أو موضهوعاً إلا والسنوسي منهم عل

 وتغلغلت المرأ  فيه:

 

فَّةٍ مـن جُفونـي  أنتِ في خاطـري وملءِ عيونـي  وعلـى كل  ر 

 على كل  موجةٍ مـن شجونـي  كي  أسلوك؟ والهو  يدفـع القلب  

تْ دُ   أنت شمسي إذا نظرت إلى الشمس  جونـيوبدري إذا اكفهـرَّ

 أنت في كل نغمةٍ من لحوني  أنـت فـي كل خفقةٍ مـن فؤادي

 

 الخيال في وجدان الشاعر:

أخذ الخيال مجالاً واسعاً في النقد الحديث، وشغل كليراً من النقاد الغربيين والعرب؛ لمها 

يملله من أهمية بارز  في تشكيل رؤية الشاعر، ومكانتهه كمُكهون رئهيس مهن مكونهات الصهور ، 

ث نجد الخيال يسهم في الكشه  عهن وصهول الصهور  إلهى غايتهها، وبلوغهها الألهر الهذي مهن حي

أجله تكونت واتسقتْ . ولذلك كليراً ما بعث الخيال الحيا  فهي العهالم مهن حولنها، وأظههر الجمهال 

قيم من الطباع عند الإنسان.  في الكون ، كما أظهر القب  والسَّ
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اجتياز أسوار المفاهيم والمدركات العرفيهة عنهدنا، ومن هنا برزت قيمته في قدرته على 

 (1)وامتاكه القدر  على دفعنا نحو الوعي بالواقع من حولنا، وتصويره العالم كما لو كان جديداً.

نا للخيال في النقهد العربهي فنننها قهد لا نعلهر عليهه بهنفس مفهومهه الحهديث  ونحن في تلمسُّ

) بالتخييل( الشعري الهذي " لا يمكهن أن يعمهل فهي غيهاب  الآن في النقد ، وإنما نجده فيما يُسمى

 . (2)الحس، وبالتالي فنن كل ما يعتور الحس ويلحق به لا بدُ أن يؤلر في نشاط التخيل وفاعليته"

وبالعود  إلى السنوسي فنننا نجد الخيال عنده كليراً ما يرتبط بالحالة التي يعيشهها، فتبعهاً 

ره كوجداني بمها حولهه مهن أحهداث، فننها نلمهس الخيهال عنهده قهادراً للواقع الداخلي في نفسه وتألي

 على نقل تلك التجارب، أو مخففاً في أحايين أخر  عن رسم تجاربه لأسباب سنذكر أهمها.

إننهها فههي دراسههتنا واستعراضههنا لمامهه  الخيههال فههي شههعر السنوسههي الوجههداني لا يمكننهها 

ة المقاربة، واستجاء ما نقدر عليه، وصولاً إلى الفصل الحرفي بينه وبين الصور ، وإنما محاول

 الكش  عن طبيعة الاتجاه الوجداني الذي ظل مسايراً له في شعره.

لقد أضحتْ قيمة الخيال عند السنوسي في قدرتهه علهى إعطائنها صهور  واضهحة المعهالم 

ربهه كهان عن طبيعة التجربة التي عاشها، فالنجاح الذي حققه الشاعر في نقل جزء كبير مهن تجا

ه الخيال الذي اتكأ عليه لنقل تلك المشاعر، فاستطاع  تحريهك العواطه ، وبعهث  –الخيهال  –مردُّ

 الحزن والأمل في نفوسنا.

ولعلنهها نقتصههر علههى بعهه  الإلماحههات التههي نههر  أن الخيههال فيههها كههان قههادراً علههى نقههل 

 التجربة وإحداث ألر بال  في المتلقي.

لتهي وجهدنا خيالهه عهاجزاً عهن الإفصهاح عهن حقيقهة كما نق  على بع  صور الخيهال ا

 الحالة والموق  الذي كان يشعر به الشاعر. 

وبههذلك أصههب  دور الخيههال عنههد السنوسههي كشههاعر رومانسههي لا يكتفههي بعههر  الصههور 

إلى تفسير تلك الصور  ؛ ليتمللنا  –كما في نظر الشايب  –صامتةً، وإنما كليراً ما يسعى جاهداً 

 (3) أو الرحمة والإشفاق. حينها الإعجاب،

                                                 
 . 14ور  الفنية، ص انظر: د. جابر عصفور، الص (1)
 . 36د. جابر عصفور، ص  (2)
م، القهههاهر ،       2000، 10انظهههر: د. أحمهههد الشهههايب، أصهههول النقهههد الأدبهههي، مكتبهههة النهضهههة المصهههرية، ط (3)

 . 211ص 
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يتكن السنوسي كليراً على الخيال في نقل تجاربه، وإحداث الألر في نفس المتلقي ، وهو 

ما نسميه هنا بنجاحات الخيال إنْ جاز التعبير. حيث نشاهد قدر  الخيال على صب  بع  صور 

م الذي يمر به المهرء فهي حياتهه ، وقدرتهه علهى جعهل )الكتهاب( مؤنسهاً  حهين يحيه  الهزمن  الضيَّ

 بالإنسان ، وخلياً حين ي حط هجرانُ الصديق بلقله على وجدان الشاعر:

 

 (1)سُلواي إنْ عبس الزمانْ وضامني         وهواي  إنْ هجر الصديقُ وضيَّقا

 

ويبدع خيال السنوسي حين يُضفي صورً  من القهب  والبشهاعة علهى بعه  مهن اسهتحكم 

المداهنة على قسماتهم قبهل أن تطفه  علهى طبهاعهم، ليتنكهروا عليهم الجحود والنكران، وطفحت 

 بعدها للمعرو ، ويتجاهلوا مواق  العطاء والبذل من غيرهم.

ولهذا نههر  كيه  رسههم الخيهال مههن تقلبهات أخاقهههم وتشهكات مراوغههاتهم صهور  أقههرب 

ن والتنكر كلَّما أراد الاقتيات  على غيره ، وإشباع    نهمه: للحيوان الذي اعتاد التلوُّ

 (2)ونفاق ملون  تخجل الحِرْ        باءُ منه فتنلني مكسوفةْ 

ونشاهد وقع الخيال أيضاً حهين يقه  السنوسهي علهى مشههد البهؤس والفقهر فهي الإنسهان، 

وكي  استطاع الخيال عنده رسم المشهد وإحداث ألر في نفوسهنا، فصهور  الشهي  الهذي يصهارع 

ب    دُ المشيب يوحي بعمره الطاعن.الموج، وهيئة الوجه الذي تدفق فيه ز 

كما أن قدرته على الربط بين الفقر والعواص ، تجعل عاقة الرعب والهلع هي العامل 

        المشترك بينهما ، و المسيطر على المشهد في النص: 

 فـي شيبـه متدفـق  زبـدُهْ   البـؤس مائجـة غواربُـه

دُ   والفقـر هائجـة عواصفـه بَّ  (3)لبِـدُهْ  فـي وجهـه مُتر 

لا تستطيع الصور  بمفردها إحداث ألر كبير دون إشراك الخيال؛ ذلهك أنهه ركهن أسهاس 

في تشكيل الصور  التي يجب أن تتوافق مع الحالة الوجدانية للشهاعر والحهدث الهذي حهاول نقلهه 

 بنفس قو  العاطفة التي يشعر بها كي يحرك عاطفة المتلقهي ويسهوقه نحهو فكرتهه حزنهاً كانهت أو

 سروراً.

                                                 
 .402الأعمال الكاملة، ص  (1)
 .450نفسه، ص  (2)
 . 393الأعمال الكاملة ، ص .  (3)
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ولذا فنننا نق  عاجزين أمام الفصل الدقيق بين الخيال والصور  التي "تعتمد علهى قهو  

 (1)الخيال اعتماداً كبيرا؛ً ولذلك ما يرتبط الحديث عن أحدهما بالآخر".

ولا يكت  الشاعر في توظيفه الخيال  على إضفاء حالة الحزن والأسى في نفوسنا، وإنما 

على الخيال وإحساسنا بعمق ما يجده من عناء الشوق، وأوجاع الوجدان ، نجده يستمد من قدرته 

فنراه يرسم الهو  وقد أصب  جالماً على كبده كالجمر، فهو يصطلي بناره التي جعل من الههو  

 وقودا لشوقه حين يتقد ليشعل جذوته بعد خمود. 

إلهى تجهاوز والشاعر حين يستخدم الخيال فهي تصهوير ألهم الجهو  والحهب ، فننهه يسهعى 

ه بالأنين لآلهة الحب القديم )كيوبيهد( يملهل سهبياً  الواقع إلى عمق الخيال الأسطوري. ولعل بوح 

 للخاص من قيود العشق والوجد:

 

 (2)يا )كيُوُبيدُ( الهو  في كبدي         حمر ُ الجمر وأشواقي وقودُ          

 

حهد مهن الشهعراء الهذين اقتربهوا لقد تأكدت لنا صور  الخيال الوجداني عند السنوسهي كوا

من الخيال الرومانسي، وآمنوا "بالخيال جزءاً من إيمانهم بقدر  الذات الفردية على خلق عوامهل 

 .(3)مدهشة ... إيماناً بضرور  بعث الروح بنطاقها من قيود العاد  التي تخنق قدر  الإنسان"

 

 ملامح من إخفاقات الخيال عند الشاعر:

  الشاعر على توظيفه الخيال، وإيصاله رسالته وتحكمهُ في غالب الأمر إن اقتناعنا بقدر

بالخيههال فههي نقههل شههتى العواطهه   والأحههداث لا يجعلنهها نغفههل عههن بعهه  جوانههب الإخفههاق التههي 

تعر  لها الخيال عنده. ولعل من الإنصا  الوقو  على تلك الجوانب، وهي ليست شهائعة فهي 

 عن بع  الإشارات لها.  شعره الوجداني، ونكتفي هنا بالحديث

كيك فنننا نلمسه في بع  محاولات تصوير ما يعيشه  عندما نفتش عن صور الخيال الرَّ

من شهعور بالغربهة والأسهى، وسهعيه للهربط بهين الحالهة التهي تنتابهه وبهين مها يعهر  لغيهره مهن 

جهد الخيهال العظماء والفاسفة والشعراء الذين هم أكلر عرضة وقرباً مهن الاغتهراب النفسهي ، فن

 هنا لا يسعفه على نقل فكرته وعلى الربط بين الشعورين.

                                                 
 .353هـ، ص 1425ي حياته وشعره، نادي جازان الأدبي، د. خالد ربيع شافعي، العقيل.  (1)
 .189الأعمال الكاملة، ص .  (2)
موريس بوراه، الخيال الروماني، نقاً عن: بشر  صال ، الصور  الشعرية في النقد العربهي الحهديث، .  (3)

 . 45م، ص 1994المركز اللقافي العربي، بيروت، 
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ولذا فنن الألر المرتجى من الخيال في نفس المتلقي نجده معدوماً، وذلك لنلرية الصور  

 التي حاول السنوسي فيها لملمة أجزائها التي بدتْ أكلر تفككاً.

 

 (1)أو أديباً  ل من  المجد أن تعيش غريباً       فيلسوفاً أو شاعراً 

 

ونههر  ضههع  الخيههال باديههاً عنههدما يتجههه بخيالههه لقههراء  بعهه  حقههائق الحيهها  ، وطبيعههة 

السراب الذي يلهث خلفه البشر فتراه يعبر بالقشور كأدا  بدتْ في الواقع عاجز  عن تقديم نفسها، 

وهو حين يشعر بضعفه في نقل الصور  يسعى دون جدو  لتفصهيل المشههد الهذي زاد الصهور  

 غموضاً حين أقحم عبارات وجد نفسه مجبراً عليها في ظل قيود النص:

 

د  عن )القشُُور(وإنْ تراءتْ  ع   رق اقاً في الضباب وفي السحاب  و 

اءُ( على حيا   (2)ت في  بها الكؤوس با شراب  فقد فا  )الطَّ

 

ه وتبدو في الهنص صهور  أخهر  بهد  خيالهه فيهها باهتهاً غيهر ذي معنهى، وههو فهي سهعي

لإقحام الخيال كأدا  يراها منطقية لإقناعنا ببع  القضايا، فننه فهي إقناعنها بحيرتهه التهي يعيشهها 

ويشعر بها في داخلهه تجهاه المجتمهع والحيها  يظههر أكلهر عجهزاً مهن ذي قبهل ، فضهاً أن يحهدث 

 الخيال ألره  في نفس المتلقي. 

 

 (3)ا ولوْ بلَّتْ ليابيوصِرتُ أ شُكُّ حتى في مِياه         أخو  به       

 

                                                 
 .169. الأعمال الكاملة، ص  (1)
 . 580 – 579فسه، ص . ن (2)
 . 580، ص سابق . ال (3)
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 المعجم الشعري:  -أ

لههيس خافيهها أن كههل أديههب لههه معجمههه الخههاص الههذي يكشهه  عههن قههدر مههن اللقافههات التههي 

التي تألر بها في مسهيرته وتسهربت تشربها في حياته، كما يدلل بموضوع على طبيعة المؤلرات 

 وجدانه على صفحات أدبه تتردد بين حين وآخر.  إلىأفكارها 

كل ذلك يساعد الناقد على الكش  عن جوانب محتمة تساعده في قراء  وتحليل شخصية 

ذلك الأديب، كما ندرك أيضا طبيعة الفلسفة، والمعتقدات التي يحملها الشهاعر مهن خهال معجمهه 

داني بشكل أخص، وإذا كنا ملهزمين بهالوقو  علهى معجهم السنوسهي فننهه لا يعنينها عموما والوج

تعدد المواضيع التهي  إلىبالضرور  أن نق  على معجمه العام، فقد أشرنا قبل في بداية الدراسة 

نظم فيها الشاعر، وغزار  اتجاهه الهذي يصهعب معهه التوقه  عنهد كهل نقهاط معجمهه  الشهعري، 

دراستنا فنن ما يهمنا هنا هو )المعجم الوجداني( وما عداه فهو خارج عن  ولذا بحسب ما تقتضيه

ذكر بع  الإشارات التي قد تكش  عن شيء من لقافة وطبيعة  إلىمجال الدراسة، لذلك نسعى 

تجارب السنوسي، ونوض  بعضا مما تألر به السنوسي في مراحل عمره المختلفة، ومن هنا فقد 

داني على جانبين النين: احدهما المعجهم العلمهي أو البيئهي الهذي نحصر الحديث عن معجمه الوج

جيهة قهراءات جد على حيا  الشاعر في ظل المدنية الحديلة، والآخر المعجهم اللقهافي الهذي كهان نت

 طاعاته على جوانب المعرفة. الشاعر، وا

الشهاعر، اللفظ في تجربة الشاعر متوائم بقدر كبير مع طبيعة التجربة التي يخوضها  إنَّ 

فهو حين يستهويه الحديث عن بيئته فننا نجهد مصهطلحات وألفاظها تحمهل صهور  واضهحة للبيئهة 

التي يعهيش فيهها، وسهرعان مها يطفهو علهى الهنص بعه  تلهك الألفهاظ: )الفهوانيس(، )الحصهير(، 

نسههمعها فههي بيئههة الشههاعر حههين  ن)كتاتيههب(، )فحههم(، )أخشههاب(، وبعهه  الألفههاظ التههي اعتههدنا أ

لحديث عن أموره المعيشية، فنجهد )المصهاري (، و)رأس مهالي(، ممها ههو متهوائم مهع يستهويه ا

 السياق الذي يوضع فيه، فيوظ  تلك العبارات في إطار التجربة الوجدانية التي يمر بها: 
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وتظل تلك التساؤلات والاسهتفهامات كاشهفة قهدرا كبيهرا مهن معانها  الغربهة الروحيهة فهي 

و فهؤاده؟(، راته )فهل ما يزال العيد؟ (، )وهل ما يزال العيد يصبوجدان الشاعر، وأوضحت عبا

يههن يهها شههاعر (؟، )أشههبابي أيههن يهها مرتههع  الشههبيبة آمههال  حههام يقظتههي؟(، )) أيههن ربيعههي؟ (، )أي أ

 الطبيعة لحن؟(، عن حجم ما يشعر به السنوسي في داخله من اغتراب.

على جوانهب مهن شخصهية الشهاعر في النص نافذ  لنا هنا للوقو   الاستفهامولذا أصب  

 يصعب علينا إدراكها لولا إلحاح التساؤل الذي يضي  علينا إدراك تلك الحالة الوجدانية.

لقد سعى إحساس الشاعر بالحب لخلق أسئلة فرضتها طبيعة التجربة الوجدانية التهي مهر 

محبوبتهه يومها بها في حياته مع المرأ ، فنجده رغهم يهأس العاقهة الوجدانيهة يتسهاءل ههل سهمعت 

ذاك، فههل  أوشعرت مغاني الحبيبة يومها بشهد  ههواه، وإن كهان لا ههذا  أوعنده؟  النجو حالات 

 لمحت عيناها يوما في حياتها طي  الحب المتعلق بها؟

عندما يمكن لنا أن نعر  الواقع الذي تبلورت في ظله تلهك التسهاؤلات، وههل فعها كهان 

 إلهىنفلات الحب المنبعلة دون وعي تشهير  إن أماؤلاته؟ الشاعر حريصا على أن يجد أجوبة لتس

شيء من الجفاء الذي كهان يشهعر بهه السنوسهي فهي عاقتهه بالمحبوبهة... وأن قهدرا مهن التجاههل 

 والامبالا  بكل تلك الأنات والزفرات التي يقذفها وجدانه في قوالب استفهامية: 

 و به من هوً    رطبِ ؟مغانيك ما أشد فهل سمعتْ أذناكِ نجواي  ؟ أو درتْ 

بواعث الاستفهام تنوعت في شعر السنوسي الوجداني بحسب الحالة التي  نلقد أدركنا أ 

يشعر بها، وأن تركزهها كهان غالبها مها يتمحهور حهول الكهون والحيهر ، والحهب الهذي ظهل يدفعهه 

 إلهىيسهعى  لخلق تلك التساؤلات التي لم يكن في الواقع حريصا معها على الإجابة بقهدر مها كهان

 تعليق أذهاننا حول القضايا التي كان يعيشها ويعانيها في حياته. 

 

لْ  كي     كُ   ابِ ــنعصِر الماء   من أديمِ  السح ــانحين   كُنا  ولا   تس 

 على شاحب  من  النور  خابِ سِ (  ــالفواني) نحفظُ الدرس   في ضياء 

صي  الترابِ     في تاتيبِ غارقٍ في الكرٍ   ــونُطيلُ  الجلوس   فوق      ح 

 الأخشاب   وأوراقنُا  من   ع     وــحِبرُ  أقامنا  من الفحم   مصن
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عْرِِ  الحديث عن العلم توحي بالكفاح والمشقة والسهر الذي يعانيه  ذلك أن لفظة الفوانيس في م 

مقاعهدهم التهي لا  الشاعر في ظل حيا  التعليم البدائية التي انتشهرت فهي بيئتهه، و)الحصهير(، ههو

يجدون غيرها في سبيل العلم، كما أن )الكتاتيب( هي اللفظة المعبر  عن طبيعة التعليم الذي كان 

يعيش عليه معظم أبناء بيئة الشاعر، وهي تطلق على مرحلة التعليم البدائية قبل ما يعر  التعليم 

را بهين اللفهظ والمعنهى الهذي النظامي. ويكش  المعجم الشعري في التجربة والجدانية ترابطا كبيه

يقصده الشاعر، كما يظهر الصور  الواقعية للبيئة التي يعيش فيها الشاعر، وحين يسطر الشاعر 

في حياته الأولى فأنه لا يجد غير )الفحم( له قلما، و)الخشب( له ورقها، ذلهك أن الألهواح ههي مها 

 يكتب ويدون فيه الطاب محفوظاتهم. 

جزءاً مهن معجمهه مهن )الجانهب الهديني ( الهذي عهاش فهي ظلهه كما نجد السنوسي يستمد 

وتربى عليه، فنلحظ عبار  الدعاء، وألفاظ التوبة، وعهددا مهن الكلمهات القرآنيهة فهي لنايها حديلهه، 

 وكل تلك العبارات نجدها متوائمة تماما وتجربته التي يخوضها.

لههدعاء، والغفههران، الله نجههد، الظلههم، وا إلههىفحههين يكههون الحههديث عههن التوبههة والتضههرع 

 والزي  ألفاظا مسيطر  على البع : 

 ي مقـر  وذاعِـنْ إن ربي  ... نـ ك  فغفرا       ربِّ إني ظلمتُ نفسي

 (1)وحادتْ فاشدد عُراها وطامن رُ ــ  ــربِّ إن الحيا  زاغ بهـا السيْ 

 كمهها نجههد فههي شههعره ألفاظهها صههريحة مسههتوحا  مههن القههرآن الكههريم، )الحمههأ المسههنون(،

)النفاق(، )إلى الله إنا راجعون(، )جنة(، )الفردوس(، )أحو (، وكهل تلهك العبهارات نجهد أنهها لا 

تكاد تخرج عن السياق المرتبط بالتجربة التهي يعيشهها الشهاعر؛ ذلهك أن الحمهأ المسهنون يوظفهها 

 حين يكون الحديث عن التقصير وحقار  الإنسان. 

 (2)لمسنون من طينتي ما حيلتي يا نفس ما حيلتي .... والحمأ ا

                                                 
 . 562، ص نفسه  .(1)

 . 577، ص  الأعمال الكاملة .(2)
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وحين يكون الحديث عن المصير والرحيل والمهوت، فهنن أكلهر كلمهة تكهاد تكهون معبهر  

عن الرحيل هي ما تعار  عليه المؤمنون في اهتدائهم بههدي الشهرع، فيرددونهه إقهرارا وإذعانها 

 لخالقهم: 

 ولا جمعُ    سيذهب لا فرد  سيبقى  عون  وكلُّنـاـــــإلى الله إنا راج

 (1)على كل  قلبٍ من تدفُّقـه نبـع  )أبا حسنٍ( غا   السرور الذي جر 

يقتههبس ألفاظهها وجمهها مههن مههن القههرآن حههين يعبههر عههن طهههر كفيههه  إنولا يتههردد الشههاعر 

 ونظافتهما من كل دنس مستقذر: 

 (2)بيضاءُ من غير سُوء يا بنة  العرب  نفضْتُ كفيَّ   وارتاحت    فراحتُها

راً إلهى تطعهيم نصوصهه بمسهتجدات المدنيهة والحضهار  ومها تلقفتهه اليهد لجأ الشهاعر كليه

العربية من الحضار  الغربية والشرقية، وأصبحت ألفاظهاً كهـ )الأفهام(، و)الرصهيد(، و)البنهك(، 

و)شههركات(، و)أسهههم(، و)منطههاد(، و)كهربههاء(، و)ماكينههه(، و)سههلوك(، و)قذيفههة(، وهههو حههين 

ا متوائمة داخل النص ومترابطة مع المفردات المجهاور  لهها فها يستخدم تلك العبارات فننا نجده

نكاد نشعر باضطراب، وإنما على العكس من ذلك، حيهث نجهد اللفظهة موحيهة بهالمعنى أكلهر مهن 

 غيرها. 

 إذا لم   يغطه تقى وضميــرُ   رصيدُك  في )بنك( الحيــا   غرور

 (3)ومات شعورُ إذا ج َّ إحساس    وفي )شركات( المـال  سهمك  خاسر  

إن الماحظ هنا هو قدر  الشاعر على إقحامه عبارات هي في الواقع أكلر ما تكون بعدا 

عن تجربة النص الموحية بالأخاق والتعامل فهي الحيها ، إلا أن موهبهة الشهاعر جعلهت مهن ههذه 

 لماد . الألفاظ معبرا عن حجم ما يختزنه المرء في حياته من رصيد الأخاق، لا رصيد المال وا

                                                 
 . 617، ص . نفسه (1)

 .735، ص السابق . (2)
 .556ص  ،السابق. (3)
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الجمع بين دوامة الحيا ، وصخب المدينة، وما استجد في العصر  إلىلقد سعى السنوسي 

الحديث من تطور، لكنه لا يكاد يجد صعوبة وكبير عناء عندما يشعر بضوضاء المدينهة وقلقهها، 

والسبب هو اختيار ألفاظ  هي في ذاتهها تحمهل دلالهة الحركهة والضهجيج، فالكهربهاء وضهجيجها، 

يضهيع فيهها  إنذيفة ودويها، والماكينة وصخبها أكلر مستخدمات المدينة قلقا وصهخبا، يمكهن والق

 حساسه: شعور المرء وإ

( الحيـا    مخيفـة  عال م  صاخبُ ودنيـا عنيفـة  إنَّ )ماكينـة 

تْنـا( سلوكُهـا بسلــوك ب  هْر   أفنت الروح والمعاني اللطيفـة  ) ك 

 (1)ل فـُ  أنفاسـه كلفـِ  القذيفةْ   باقٍ يُبهرُ النفس  عدوُهـا في س

يوظه  بعه  مسهتجدات عصهره ليظههر مهن خالهها جمهال البيئهة  إنويحاول السنوسي 

وروعتها، لكننا للوهلة الأولى نعجب من دلالة )الأفام(، التي استخدمها، وما الرابط الهذي جمهع 

 بينها وبين الطبيعة؟!.

كهان مها حوتهه الأفهام مهن  أوا حمله على ذلك! فام من دهشة هو مفنن كل ما تحمله الأ

الههربط والتوظيهه  لإظهههار دهشههته، وجمههال بيئتههه  إلههىعجائههب الجمههال فههي الههدنيا هههو مهها سههاقه 

 الساحر : 

 رامهْ ـــوتُذكـي ض     تلير الهو  ء    ـةُ حسنـاـوتجلـتْ به الطبيع

 (2)هامهْ(ناً علـى مجاليْ )تــحُس ام(ــ  فــتتضاهى به المناظر )كالأ

لقد حو  معجم السنوسي الوجداني قدراً من الألفاظ التي كشهفت بعضهاً مهن اللقافهة التهي 

كان يختزنها في حياته، وأظهر ذلك مقدار الإطهاع الهذي كهان يمتلكهه السنوسهي، سهواء مها كهان 

تي أشرنا ما كان منه على مستو  اللقافة الترالية ال أومنه على مستو  اللقافة الفكرية والعلمية، 

بعضها في معجمه الديني، من هنا لم يكن السنوسي بمعهزل عهن العهالم مهن حولهه، ولهم يكهن  إلى

كغيره ممن اكتفى بالقديم، أو سيطر عليه الجديد فنسي تراث أمته ولكنه كهان وسهطا بهين طرفهي 

نقي  استطاع مهن خالهه المواءمهة بهين لقافهة العصهر، والهنهلمن تهراث العربيهة دون أن يطغهى 

 جانب على آخر. 
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ويظل السنوسي مطلعا على العلم واللقافة في عصره، حيث نجد معجمه يحوي ما يشهير 

إلى ذلك المعرفهة، ولعهل )فجرهها، الضهحى( و)الأفهق العلمهي(، )رسهالة الفكهر(، )علهوم، أعهام، 

الخصهب(، )سهفر(،  جامعة، عقد النقص، صح ، أسافنا، فكرا، هامش، متون، رأي( و)كيوبيهد

ع  العبارات السريعة التي تشير إليهها وحواهها معجهم السنوسهي لنهدرك مهن خالهها قربهه هي ب

 الشديد  من اللقافة، وحبه للمزج بينها وبين تجاربه الشعرية. 

كل ذلك يظهر مد  العاقة الحميمة بين السنوسي وما حوله، ومد  قدرته على توظيفها 

ائفههة كبيههر  مههن الألفههاظ المحملههة بالههدلالات كواحههد مههن الشههعراء الرومانسههيين الههذين " أخههذت ط

   الشعورية والجمالية تتردد في عباراتهم وصورهم"

 التكــــرار:  -ب 

ظل التكرار في النقد القهديم منصهبا علهى بعه  الهدلالات، كالتوكيهد وزيهاد  التنبيهه، وزيهاد  

لحهديث نحها غيهر ذلهك فوسهع المدح، والتنويه بشأن المذكور،....إل ، ولكن التكرار في النقد الأدبهي ا

عمق الألر النفسي للشاعر، فلم تعد الفكر  القديمة  إلىالدائر ، ورأ  أن التكرار يتجاوز حدود اللفظ 

عن مفهوم التكرار قادر  اليوم على استيعاب كل أبعاد التكرار في مفهومها المعاصر، ونحهن هنها لا 

أن كليهرا مهن حهالات التكهرار فهي الشهعر القهديم نحكم على الشعر القديم فهي إطهار النقهد القهديم، ذلهك 

 بؤر  واحد  مشتركة مع أنماط الشعر الحديث. إلىنستطيع اليوم عزوها 

ولم يكن الشاعر القديم بمعزل عن ظاهر  التكرار التي يفسرها النقد المعاصهر إلا بهنفس مها 

اقع الذي مر به "مالك يتوافق، وبع  أساليب التكرار في شعرنا الحديث، وأقرب ملال على ذلك الو

بن الريب" وامتلأت بهه نفسهه، ليقه  بعهده المتلقهي مشهدوها أمهام )الغضها( الهذي أرق الشهاعر وملهل 

 متنفسا له في منطلق النص: 

ا أزُجي القِاص  النواجيا ض  نبِ الغ   ألا ليت شعري هلْ   أبيتنَّ   ليلــــة         بج 

كاب لياليــا    فليت الغضا لم يقطع الركب  عرضُـه        وليت الغضا ماشى الر 

 مزار  ولكنَّ الغضا ليس دانــــيا   هل الغضا لو دنا الغضا        لقد كان في أ
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نجد أن تكرار )الغضا( يكتسب هنا دلالة مختلفهة متعهدد  النظهرات، فمها الهذي حهدا بالشهاعر 

ية والأفقية؟. لسنا هنا بصدد قهراء  لتكرارها؟، وما الذي حمله على الترجيع بها في توازناتها العمود

نص مالك بن الريب وإنما أوردناه  للتدليل على تقارب النفس الإنسانية في أحدالها، وظروفهها، ومها 

الشاعر المعاصهر إلا نتهاج الإرث القهديم، مهن هنها يتأكهد لكهل ناقهد عمهق ألهر لتكهرار الهذي يشهعر بهه 

الشهاعر النفسهية،  ي أن لهه " عاقهة كبيهر  بظهرو الشاعر حين يلجهأ إليهه. وتكمهن أهميهة التكهرار فه

. كما أن اللفظ ذاته يحمهل صهلة مباشهر  بهالمعنى ، فههو غيهر منفصهل عنهه ، ولا (1) وطبيعة حياته "

نشازاً عن السياق الذي حو  ذلك اللفظ ، شهريطة أن يوجهد مسهوغ  يقتضهيه الموقه ، وقهديما أشهار 

كلها فتحسهن فيهها، وتقهب  فهي غيرهها  فههي لهها كهالمعر  ابن طياطبا إلهى أن " للمعهاني ألفاظهاً تشها

 للجارية الحسناء"

إن تنوعاً في التجارب الوجدانية عند السنوسي حد  به لسلوك أسلوب التكرار بشهكل لافهت 

في شعره ؛ ذلك أنه وجد في الإلحاح على اللفظ والحر  علهى السهواء نافهذ  ينطلهق منهها كليهرا إلهى 

ه ، وبوابة ينفث منها زفرات الألم والحب بنيقاع يتائم كليرا وواقع التجربة البوح بما يعترك في ذات

التي يمر بها، والسنوسي حين يكرر اللفظ صراحةً فننه لا يغفل عن تكرار القيم والمعهاني التهي ظهل 

 ينشدها طوال حياته.

 تكرار الحرف : 

وتوافقها مهع الهنفس تكهرار بعه  الحهرو  تبعها لحالتهه النفسهية،  إلهىيلجهأ الشهاعر عهاد  

الكئيب الهذي يسهير عليهه إيقاعهه الروحهي، ففهي الهنص )خهواطر لاجهن( يلفهت نظرنها  أوالحزين 

 اتكاءه الشديد على حر  النفي )لا(...  

د  مـن غلَّة الصادي  وأنت يا عيدُ لا تشفي لظى ألــم  ولا تبلُّ الصَّ

ك الداجـييلُ   أسري وأمُعن في المسر  ولا قبس  ولا هـاد وح في جوَّ

سِفــاً  م  الكــأداء مُعت  عب لا يحدو به الحادي  وأركبُ القِم   وأعبرُ الصَّ

 وجه وضيء المُحيـا أو فم  شاد  حيرانُ في عالمٍ حيــران  ليس  له
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إن تكرار )لا( لمان مرات في اتجاه أفقي، وانحدار عمودي يكش  عن حالة اليأس التي 

رغههد العههيش والأمههن أمههرا  إلههىمهها أصههب  معههها الوصههول اسههتحوذت علههى روح ذلههك الاجههن م

مستحيا بالنسبة له في ظل هذا المل  ، كما يوحي اعتماده على هذا التكرار السلبي نفيا ورفضها 

للواقع الذي يتجرعه كل لاجن بعيد عن وطنه . لقد ارتبط حر  النفي هنا بكهل متطلبهات الحيها  

ان مهن أجهل حيها  كريمهة، لهذا أظههرت )لا تشهفي( فهي التي يرجوها المرء ويصبوا إليها كل إنسه

المقطع الأول و)لا تبل( في الآخهر وكهذا )لا قهبس( و )لا ههادي( و)لا يحهدو(، )بها وطهن(، )لا 

النفي ليحسم كل نافذ  أمل فهي  إلىبيت(، و)لا نادي( لم يعاود التكرار بعد حالة الارتخاء البائس 

لاجتهرار المهر للأمهاني ( فهي ظهل مها )يمضهغه مهن بهؤس( نفس ذلك الاجن أكدتها لنا عبارتهه )ا

 وألم .

لذلك فنن تكرار السنوسي هنا يملل " انطاقا من إلهام اللحظة الإبداعيهة.. فيهورد ألفاظهاً 

جمههاً بأعيانههها لا علههى سههبيل العههي  والفهاهههة، ولكههن علههى سههبيل توظيهه  اللغههة فههي تجلياتههها  أو

ل َّ عليها الشاعر كليرا في النص، مؤكدا بذلك طبيعة الشعور في حالة النفي التي أ (1)المتكرر  "

 المحبط الذي ظل يرزح تحته الإنسان في الحيا .

وقد نجهد لكها  الخطهاب حضهورا فهي اتجهاه الشهاعر الوجهداني، فنهراه يكهرره فهي شهكل 

د في حب الأر :   -يحمل نسقاً عمودياً مع امتداد أفقي متوازن لحالة الاندماج والتوحُّ

 وغاباً ووِديانا من البُرج         للدربِ  ها إلى  جازان  ريفاً   وشاطئاً إلي

 وأشجارها والصخر   والبحر  والعشبِ  إليها إلى    أغوارها   وبحورها

 (2)على التبر في أحضانها الفي   والخصبِ  إليها إلى ذاك   اللر   وهْو نائم

( دون غيهره،  فهالنص فهي مجملهه لا غرابة أن يكلر السنوسي من تكرار حهر  )الكها 

يكش  عن وجدان الشاعر تجاه أرضهه، وفهي )كها  الخطهاب( مها يشهعر روحهه ويطمهئن فهؤاده 

بشهد  القههرب مههن جزيرتههه، ولا عنههاء حقيقههة فههي معرفههة الدلالههة التههي يههوحي بههها اسههتخدام حههر  

بشهعوره مهع  )الكا (، فواقعه الوجداني منهدمج تمامها هنها بأرضهه التهي ههام بهها ، ومتوحهد كليها

 الأر  التي أظهر تشخيصه لها دلالةً من الإحساس والإدراك الذي تحمله أر  الشاعر نحوه.

                                                 
، صفر 59، جـ 15، بنية اللغة عند سعد الحميدين، مجلة عامات في النقد، مج  مرتا  الملك  عبد . (1)
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ومحاولههة السنوسههي هههذه تشههير بوضههوح إلههى ارتبههاط التكههرار بواقعههه الوجههداني تجههاه  

التكرار هنا له " مدلول نفسي سيكولوجي يساعد الناقد  نالأر ، حيث يلمس القارئ عن كلب أ

يل شخصية الشاعر ومعرفة الأبعاد النفسية والدوافع الحقيقية التي يخفيها عهن الآخهرين على تحل

، وقد بدا واضحا في تكهراره )الكها ( مهد  الارتبهاط بينهه وبهين السهياق (1)فيهدينا إليها التكرار"

الذي يسير عليه النسق الوجداني، فـ )أهواك( و)اصطفيك(، و)فيك(، )جبينك(، )وصهغت فيهك(، 

يههك(، )راحتيههك(، )حههديلك(، )إنههك(، كههل ذلههك الحضههور للحههر  يفصهه  جليهها عههن عمههق )ذراع

الارتباط والتوحد بين المعاني والألفاظ التي يدرك المتلقي مد  التوافهق والهتازم بهين المكهرر ، 

، (2) وما كان لصيقا ومجاوراً له من لفظ  تكشهفت عنهه حلقهات متتابعهة لمرحلهة عاطفيهة خاصهة 

 ع الأر .عاشها السنوسي م

ويعود تكرار الحهر  مجهددا فهي نهص )رمهاد شههاب(.. حيهث نلمهس سهر احتضهانه فهي 

مطلع النص. وظهوره على السط  في آخر الهنص لهيس إلا إفصهاحا عهن ضهربات العهذاب التهي 

لازمته طوال حياته تجهاه المحبوبهة ، فلهم يكهن هنهاك داع لأن يسهتبق التكهرار الظههور فهي بدايهة 

شههاعر هنههاك منشههغلة بالرجههاء والأمههل الههذي ظههل يترقبههه السنوسههي مههن الههنص؛ ذلههك أن روح ال

محبوبته ، فبعد) أعيدي ، وردي، وطوفي، أعيدي فدتك النفس، وقولي( لم يشعر السنوسي بكلير 

اهتمام لزفهرات الولهه والعشهق المعهذب، فنهراه يلجهأ إلهى تكهرار الحهر  )عهن( بعهد طهول رجهاء 

 وفتر  ترقب : 

هد في ليلي  يْئتي وذهابي عن النار في دميعنِ السَّ  عن الب در يُحصي ج 

رُقْ  عد لمْ ي  عد لمْ يصدُقْ عن السَّ رابِ  عنِ الو   عنِ الكأسِ لم ت طف ْ   بغير س 

وابِ  عنِ الشَّوق    ظم ناً عن الهجر  ناعماً  هْماً والنجومِ    ك   عن الليل ج 

حر  فاتنا اناً     عن الس  ل    ريَّ وابِ عن اللَّ  عنِ الدَّ  (3) فظ   حُلواً  والل حاظ س 
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لقههد كههان التكههرار للحههر  هنهها جههزءاً كبيههراً مههن العههذاب النفسههي الههذي يعانيههه وجههدان 

السنوسي، وأظهر التوازن الإيقاعي توازناً مع إيقاعات الوجدان والفشل الذي مُني به الشاعر في 

ذي قصد بهه ربطها لخيهوط العاقهة تلك العاقة، كما أسهم في السعي اليائس نحو الربط الشكلي ال

الوجدانية ؛ لذلك كان التوازن النفسي الذي سعى إليه الشاعر منسجماً بشكل لا شعوري مع نبر  

الوزن الإيقاعي في النص تماما. فالتكرار في صدر كل بيهت تبعهه تكهرار آخهر فهي عجهز البيهت 

 مما أحدث بدوره هدوءاً نفسياً بائساً في وجدان الشاعر.

الإعههاد  فههي الههنص للحههر  إعههاد  للحههر  إعههاد  لكههل تلههك الآلام والأوجههاع  وأفصههحت

المؤلمة التي يعيشها في حياته ، وظل التكرار هنا لهيس إلا محاولهة  " إعهاد  لمها وقهع فهي القلهب، 

واستقر في النفس، فانشغلت به عمق سواه ، ولما كانت اللغة مرآ  الفكر وما يعتمل في الوجهدان 

.الههذي ألهه  فيههه علههى ذكههر العههذاب (1) شُههغِل  بههه الإنسههان مكههرراً فههي كامههه " يظهههر مهها نتعههين أ

الوجداني من سهر ووعد وشوق وذلٍّ ارتبط بكهل حالهة تكهرار لجهأ إليهها، كاشهفا بهالتكرار أبعهادا 

عمق المعنهى الوجهداني الهذي قهد لا يسهعفه فهي إبهرازه  إلىنفسية للشاعر ، ومتجاوزاً حالة اللفظ 

 مل  .غير التكرار ال

 تكرار الكلمة: 

إذا كانت طبيعة الفعل توحي بالتغير، والتجديد والتبدل داخل النص، وطبيعة الاسم تتسم 

باللبات والاستقرار، واستدلالنا على كلر  الأفعال وتكررها في النص على احتدام الصراع الذي 

د الوجهداني واللبهات يعيشه الشاعر في حياته الوجدانية، في حهين إنها نسهتبق فهنحكم عليهه بهالجمو

عنههدما تغلههب علههى نصوصههه الاسههمية نكههون قههد جنينهها علههى تجربههة الشههاعر الوجدانيههة، فههي ظههل 

المعنى الدلالي في الضيق لطبيعة كل من المفردتين، وإن كنا لم نصرح حقيقة بنخفاق من تجربة 

لك الشاعر، ما عند شاعر بذاته لغلبه جانب على آخر فقد نخفي في نفوسنا قصور التجربة عند ذ

 تعبير دون آخر. إلىبجنوحه 

                                                 
، 2004، المؤسسة العربية للدراسات والنشهر، ط درويش ، التكرار في شعر محمود  فهد بن ناصر عاشور .(1)

 .33بيروت، توزيع دار الفارس، عمان، ص 
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تفسير ذلك الجنهوح لوجهدنا لهه مها يبهرره فهي تجهارب الشهاعر الوجدانيهة،  إلىولو سعينا 

 سواه.  إلىلكننا كليرا ما نكتفي بحكم الآخرين شبه ) المُقلَّب( فا نلتفت 

ا إن مواقهه  الشههاعر وإن اختلفههت فههي طبيعههة تجاربههها إلا أنههها تحمههل صههورا وأنماطهه

متشابهة، فالحب ملا وان تعددت مناحيه وشمل الهوطن والأر  والمهرأ  والطبيعهة والعلهم فننهه 

الاندماج والتوحد ولهيس الانفصهال... فهي  إلىالقرب وليس البعد وتسعى  إلىيظل عاطفة تسعى 

حههين أن الألههم والحيههر  بههاختا  ألوانههها يجمعههها رابههط التمههزق والشههتات، وكههذا هههو الحههال فههي 

 الانفصال، والخاص مهما تشكلت فيه تجارب المرء وتنوعت. إلىالذي يسعى  البع 

القول بأن الشاعر السنوسي فهي تكهراره )اللفظهي للكلمهة( اتجهه كليهرا  إلىأريد الخاص 

نحو الاسمية منها على الفعلية فهي التكهرار الصهري ، فنجهده يوظه  )الكلمهة( فهي لحظهة الرجهاء 

لتكههرار فههي بعهه  الحههب والهيههام، وهههو لا يسههتغني عنههه حههين والإحسههاس بالههذنب، كمهها نلمههس ا

يضههطره الموقهه  للترقههب والأمههل.. كمهها يلهه  عليههه اللفههظ اسههتجابة لحالههة الحههزن الوجههداني الههذي 

 يواتيه لحظة الرحيل ووقت الوقو  أمام المصير. 

يق  السنوسي في نص )آذان الفجر( على وقهع الصهوت، ويهر  فهي النهداء اتصهالا بهين 

السماء فتلوب إليه روحهه، وتسهتلهم نفسهه ذكهر  الهذنب والقصهور، فيسهتند علهى نغمهة الأر  و

( .. ويل  عليها إلحاحاً  الإيقاع الحزين متكئا على لقطة الأمل والرجاء التي وجدها في كملة )ربَّ

يقطعههه نفسههه المتقطههع وصههوته المتكسههر فهها يواتيههه شههعوره بظلههم نفسههه علههى الاسههتمرار لنهايههة 

( إقهراراً  إلىل ذلك باللناء والتقديس للذات الإلهية ليعود بعدها النص، ويفص ترجيهع اللفظهة )رب 

بعدم جدو  التكرار إن لم يتداركه الرحمن بالإياب إليه لذا كان الهدعاء آخهر أمهل ورجهاء ارتهبط 

باللفظة )رب واجعل قلوبنا( بعد أن سبقها ارتباطها باعترافات الهذنب والإقهرار بالقصهور ) رب  

 ي ظلمت نفسي( )ربي... إني مقر وذاعن(، )رب  إن الحيا  زاغ بها السير(.إن

.. إن كن  راــفغف  ربِّ إني ظلمتُ نفسي  وذاعِـنْ      ي مقـر  ربي 

 وحادتْ فاشدد عُراها وطامنْ  رُ ـ  ــربِّ إن الحيا  زاغ بهـا السيْ 

***** 
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لهدعاء المرتبطهة بواقهع الهنفس لم يعود في آخر النص بالتكرار المل  الهذي تكشهفه حالهة ا

 الراجية لرحمة الله سبحانه.

يـ             ــرب  وا عِز   الخ   .(1)  ْرِ فا نكتفي بعز  الم ذنجعلْ قلوبنا  م 

وقد يحضر الضمير )أنت( في تكرار السنوسهي حيهث يحكهم الحهب وطأتهه علهى وجهدان 

ر النفسهي الهذي أحدلتهه المهرأ  فهي الشاعر فا ير  خيهاراً غيهر المواجههة والتصهري  بعمهق الأله

وجدانه، وظل  يحمل حبهها فهي جوانحهه طهوال حياتهه، وإن كهان قهد خفهت حدتهه فهي آخهر حياتهه 

 . (2) وحل محلها الدمع قبل وفاته

ففي نص السنوسي )كي  أسلوك (؟ نشهد تكهرارا للضهمير أنهت، بشهكل عمهودي يظههر 

 إلهىاولهة واحهد  لتحويهل المسهار الرأسهي مقدار ارتكاز إيقاع الحب فهي وجهدان الشهاعر، مهع مح

 شكل أفقي كي يتواءم مع امتداد نغم الإيقاع محدلا بع  التوازن الموسيقي: 

فَّةٍ من جُفوني   على كُل    و يـــــأنتِ في خاطري  ومِلءِ    عُيون  ر 

 على كل  موجةٍ من شُجونيب   ـــــــْ يدفع القل  واله و  كي  أسلوكِ 

تْ دُجُونيسِ   ــــــنظرتُ إلى الشَّمْ  أنتِ شمسي إذا  وب دْري إذا  اكْف ه رَّ

فقةٍ    من فُ   (3) كل  ن غمةٍ  منْ لحُُوني   أنتِ في ؤاديـــــأنتِ   في كل    خ 

غلغُاً واضحا للضمير في روح الشهاعر سهاعد علهى ظههوره  السهعي المتواصهل  لذلك نجد ت 

أن يفصه  عنهها، فنهراه يفتهت  بهه الهنص ليعطيهه مجهالا أرحهب منه للتعبير عن محبوبته التي لهم يشهأ 

للتعبيههر وفرصههة أوسههع لاسههتخدامه فههي إيقاعههات الشههعر؛ ذلههك أن الشههاعر يهههدأ قلههيا ليعههاود أخههر  

الضغط على الضمير الرامز للمحبوبة رابطا إياه بكل زوايا فكره ومتجذرا بالضمير في أعمق نقطة 

م يتهرك للخهاطر مكانها ولا للخفقهة بابها ينفهذ منهه إلا عبهر مسهار يشغلها الحب في وجدان الإنسهان، فله

الحب المتجسد في أعماقه، كما سعى عن عضو منه إلهى ربهط الضهمير بنغمهات روحهه التهي شهكلت 

إيقاعههات متوازنههة فههي داخههل الههنص، وأصههب  الضههمير مسههيطرا عليههه ) أنههت فههي خههاطري(، )أنههت 

 كل نغمة من لحوني(، )انت ملء عيوني(.... . شمسي(، )أنت في كل خفقة من فؤادي(، )انت في

                                                 
 563نفسه، ص   .(1)
 .14، ص ، تقديمه للأعمال الكاملة  اهر زيلع: أ. عمر طانظر.(2)
 .662-661. الأعمال الكاملة ، ص (3)
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لقد استطاع السنوسهي توظيه  التكهرار فهي تحقيهق الغايهة التهي كهان يرجوهها، وإن كهان 

السعي غير متعمد إلا أنه أحدث وقعها فهي نفهس المتلقهي وألهرا واضهحاً فهي موسهيقى الشهعر، لقهد 

حيث نجده يوظفه عندما يترقب  تنوعت مواق  التكرار كلٌّ حسب تجربة لا تقل قيمة عن اختها،

الأمل والنوال من شخص يملك فرصة لإسعاد الآخرين، ورسم السرور علهى قسهمات المعهذبين، 

لذا كان هذا باعلا آخر للتكرار غير ما عهدناه قبل حين كان الحب والرجاء والألم أبرز عناصهر 

 بعث التكرار في وجدان الشاعر: 

 بها الأغاريدُ في زهـر البساتينِ   طلقتْ ان   )سعودُ( يا طلعة  الفجر التي

 على لغورِ اليتامـى والمساكينِ   )سعودُ( يا بسمة  الفجر التي ارتسمتْ 

جعى إلى   (1)يهفو له كلُّ قلبٍ من فلسطينِ   وطـنٍ   )سعودُ( يا أمل  الرُّ

عقهب لقد أتاح النداء بعد لفظة )سعود( بعلاً لحالة الكبت التي ملأت روحه فكهان مجيئهها 

لفظة التكرار )سعود( فرصة من جانبين: الأول تفري  واقع التوتر الوجهداني الهذي يهراه الشهاعر 

محيطا باليتامى والمشهردين، وأحهدث ذلهك الواقهع تكدسها للأزمهات، فكهان التكهرار عهاما مائمها 

لتفريهه  )شههحنات( التههوتر الوجههداني. والآخههر أن النههداء المتكههرر بعههد )سههعود( جعههل مههن الممكههن 

واليسههير عليههه أن يبعههث رغائبههه ورجاءاتههه التههي حملههت مههدلولا أعمههق مههن خههال التكههرار الملهه  

والسههاقط فههي شههكله العمههودي المنصههب علههى حالههة الترقههب والأمههل التههي ظلههت تلهه  علههى وجههدان 

 السنوسي.

إن المههدلول الههذي حملههه التكههرار فههي اتجههاه الشههاعر الوجههداني أبعههد مههن الواقههع اللفظههي 

ر للوهلة الأولى في النص ذلك أن بهروز ههذا الأسهلوب فهي الهنص لهيس الغهر  والشكلي الظاه

سدا لفراغ بقدر ما كان له من " دور في إضاء  التجربة وتعميقها، إذ يشير الإلحهاح  أومنه عبلا 

لا تسههتطيع التجربههة الشههعورية  أشههياء إلههىمتغيههر   أوعلهى بعهه  الكلمههات داخههل تراكيههب لابتههة، 

 . (2) بها دون تكرار"الإيحاء  أوتوصيلها 

                                                 
 . 216. الأعمال الكاملة ، ص (1)

رسهالة دكتهوراه، جامعهة مؤتهة، ، ، التشهكيل التكهراري فهي الشهعر الجهاهلي  ذنيبهات  أحمد عبهد الهرحمن .(2)

 .1 ، صم  2005الكرك، 
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ألمها  أووحين تقول بأن كليرا من تجارب المرء في الحيا  فهي بعه  ألوانهها حبها كانهت 

الانفصهال والشهتات؛ لهذا يظههر التكهرار لانيهة فهي  أوهي في الواقع تشير كما أسلفنا إلهى التوحهد 

ي التكرار داعما حب السنوسي وهيامه بالعلم حين عبر عنه )بالعلم( وأصب  الارتكاز العمودي ف

 رئيسيا لفكر  الحب المتمكن والمتركز بأقصى درجات العمق في وجدان الشاعر: 

لـُمَّ إلـي يـا قلمـي لمَّ فقد طغـى ألمـي  ه   ه 

 وأنت إذا صرختُ فمي  رْتُ يدِيـفأنت  إذا أش  

 يـوأناتي ونبـ  دم  ياتـوأنـت  نجِـيُّ آه

 في كلمي دموعي فضُْن    ىـوأنت  إذا بكيتُ آس

 تغنى بالهـو  نغمـي  وأنت  إذا صبوتُ هو 

 (1)إذا ضاقت بها هممي  وأنـت مـاذ آمالـي

ويسهتمر الإلحهاح علهى الضهمير )أنهت( حتهى يصهب  جهزءاً لا يتجهزأ مهن روح الشههاعر، 

ومفرد  متجذر  في كيان الشاعر لا يمكن الخاص منها، فهو وإن كهان ظهاهر التكهرار هنها عهن 

إلا أن الحقيقة هو أن السير دون شعور فيه في ظل سهيطر  الحهب المعرفهي جعلهه  وعي وإدراك

غيهر قهادر علههى الانفكهاك منهه، لههذلك كهان التكهرار عنههد السنوسهي مجهالا خصههبا للبهوح بهمومههه، 

وأسلوبا أتاح له كليرا ترداد ما يختلج في صدره، مما يجعلنا نؤكد القيمهة التهي ظههرت بوضهوح 

أن تكرار السنوسي في حقيقتهه ههو  " إلحهاح علهى  مما يرس  لديناداني. في شعر السنوسي الوج

. كمها يولهد التكهرار ذاتهه فهي (2)جهة هامة في العبار   يُعنى بها الشاعر أكلر مهن عنايتهه بسهواها

 .(3)جانب الحب المتعة ويبعث اللذ  بذكر الحبيب

 الاستفهام: 

شعر المعاصر، ويحاول جاهدا الكشه  يسعى النقد الحديث كليرا لدراسة الاستفهام في ال

عن طبيعة الأسئلة التي تقذ  بها النصوص الأدبيهة محدلهة بهذلك صهخبا نقهديا متباينها فهي قهراء  

 دواعي الاستفهام عند الشاعر، والبواعث التي حملته على ذلك.

                                                 
 . 362 – 361. الأعمال الكاملة ، ص (1)

 .276نازك المائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص  .(2)
 .77م، ص 1992: رولان بارت، لذ  النص، ترجمة منذر عياش، مركز الإنماء الحضاري، انظر .(3)
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ويظل التفسير المل  لتلك التساؤلات الإنسانية محاولة لاستكناه طبيعة النص، وما يمكهن 

 يقدمه الاستفهام من إضافة جديد  في النص.  نأ

الأسهئلة التهي يعيشهها السنوسهي كمها يعيشهها غيهره مهن الشهعراء ليسهت فهي  إننعلم يقينا 

الواقههع تطلههب الإجابههة المباشههر ، وإن كانههت تسههعى داخههل الههذات لإيجههاد مهها يمكههن أن يشههفي نهههم 

 السؤال المل  الذي يسيطر على وجدان الشاعر.

لى جوانب الاستفهام في اتجهاه السنوسهي الوجهداني نجهد أن الاسهتفهام عنهده في وقوفنا ع

، يسعى من خاله الوقو  علهى (1) هو " سعي دائم لآفاق جديد ، وبحث مستمر في رؤية العالم"

حقيقة المصير والفناء الذي يلحق البشر وهو مهع  إلىأسرار الكون والحيا ، كما يسعى للوصول 

 ؤال عن الغر  كي  وبلى وإلى أين؟.ير  والاغتراب المتكش  في السذلك يل  على جانب الح

وهنا يرتبط الاستفهام بطبيعة التهأمات التهي لازمتهه فهي حياتهه، وظهل يلقهي مهن خالهها 

أسههئلته التههي تنبههن عههن جوانههب مؤلمههة مههن الصههراع النفسههي فههي وجدانههه ظههل يازمههه، ولههم نكههن 

 ع الاستفهامي الذي ارتبط بوجدانه.لنعر  تلك الحقائق عن السنوسي لولا الواق

وفههي نههص )نههور القلههوب(، يبههرز السههؤال عههن المصههير بطريقههة تحمههل طابعهها فلسههفيا، 

)الفناء(؟، والحيا  كي  هي ) مهن غيهر نهور(؟، أليسهت  إلىفالزهور كي  هي دون ماء؟ أليست 

ة التي يحملها الدين يلفت النظر باستفهاماته تلك إلى حجم المكان إن)ظلمة عمياء(؟، لقد أراد  إلى

 في حيا  الأمم والشعوب: 

 كي  تذوي وتنهي للفناءِ ؟!  أرأيت الزهور من غير ماءٍ 

 (2) كي  تغدو في ظلمة عمياء؟!   أريت الحيا  من غير نور؟    

                                                 
 . 55أحمد الذنيبات، التشكيل التكراري في الشعر الجاهلي، ص  .(1)
 .566، ص الأعمال الكاملة .(2)
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هنهها للتههدليل  الاسههتفهامالشههاعر هنهها لا يسههعى لطلههب الإجابههة ، وإنمهها يسههتخدم أسههلوب  إنَّ 

هههو الحقيقههة الخالههد  التههي لايمكههن أن تتغيههر أو تتبههدل ، فهههو نبههع الحيهها   الههدين نالمنطقههي علههى أ

 بأسرها : 

 (1) بِ ونبع الظماء في الصحراءلــ ... ـهكذا الدين إنه شعلة الق

ويشكل النظر في الكون عند السنوسي كليهرا مهن التسهاؤلات المؤرقهة التهي تهوحي بقهدر 

ي صدره، ولذلك نجده غالبا مها يسهقط تلهك الحيهر  كبير من التراكمات النفسية التي ظلت تعتلج ف

على الكون والحيا ، وهو بذلك لا يسعى للبحث عن إجابة بقدر ما هي الحير  التي تفهر  عليهه 

 تساؤلاتها واستفهامتها لمتطلبات الكون، السير بصمت نحو حقيقة بجهل البشر أسرارها: 

 ! في مده الهادر، والهادئ؟ ماذا يقول الموج للشاطن؟ 

 من كاتب منا ومن قارئ؟! ومن تر  يعر  أسراره؟

 (2) هيهات ذاك السر من سر عميق

السنوسههي يههر  فههي عاقههة المههوج بالشههاطن حكايههات ترويههها آلا  السههنين، وهههو بههذلك  إنَّ 

يوظ  قدرته في تلك الاستفهامات على تحريك وجدان المرء تجاه عدد من العائق التي دأبت عليها 

هههو يمحههور تسههاؤلاته هنهها حههول مسههارين يكشهه  أحههدهما طريقهها مغههايرا لقخههر: تغيههرات الكههون، ف

نهدركها؟ وإن كهان  إنفحركات الموج هي أحاديث ذات أسرار يخبئها الموج للشاطن، فهل يمكن لنا 

 يكش  سرَّ تلك العاقة فيا تر  من هو ذلك المخلوق؟!.  نأحد يمكن له أ

لات في وجهدان الشهاعر، ويسهاعد علهى اسهتلار  روحهه كما يسهم الاغتراب الروحي في بعث التساؤ

وتحريههك عواطفههه جههراء مهها يشههعر بههه مههن اغتههراب داخههل وطنههه وبههين ذويههه، ففههي نههص ) يهها ربيههع 

الحيا (، يلفت نظرنا طبيعهة العنهوان المهوحي بارتحهال زمهن الشهباب، وانقضهاء أجمهل سهني عمهره، 

وابط السعاد  التي كهان السنوسهي يشهعر بهها أمهام وابتداء لعد التنازلي باتجاه المشيب، فالعيد أبسط ر

ربيع العمر، وهو اليوم يعود لكن هل ما زال العيهد نفسهه يتوشه  بالشهباب؟ أو أنهه قهد لحهق بهه وحهل 

 بأركانه ما حل بالشاعر؟ وإن لم يكن ذلك! فهل ما زال يحمل فؤاده الصبابة التي عهدها الشاعر؟.  

                                                 
 . 566نفسه ، ص  .(1)
 . 575السابق ، ص .(2)
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 الوزن : .أ

لقد نهج السنوسي في شهعره الوجهداني نههج القهدماء فهي سهيره علهى البحهور الشهعرية ،  

نجده كتب في الخفي ، وأكلر منه حتى ملل قرابة النص  من مجموع نصوصه الوجدانية ولعل 

وذلهك أن ههذا البحهر  تناسب النغم والإيقاع الوجداني تاءم كليهرا مهع تجربهة الشهاعر الوجدانيهة،

ملل لد  السنوسي متنفسا رحبا لنفلات الحب والألم وإن كهان طاعنها علهى مضهامين الحهب التهي 

تنوعت عند الشاعر بين الطبيعة والمرأ ، والحيا ، فهو يسير فيه حسهب سهير الإيقاعهات النفسهية 

 المواتية، فاستخدم في الغربة الشعورية التي كان يحس بها في حياته. 

 نصاً تمت دراسته . 69من مجموع /  ورود الأبحر في شهره الوجداني : نسبة

 النسبة النصوص البحر

 %42 29 الخفي 

 %13 9 البسيط

 %13 9 الطويل

 %4.3 3 السريع

 %2.8 2 المتقارب

 %4.3 3 الكامل

 %4.3 3 الرمل

 %4.3 3 الوافر

 %1.4 1 مجزوء الخفي 

 %2.8 2 مجزوء الكامل

 %2.8 2 لمجزوء الرم

 %2.8 2 مجزوء الوافر

 %1.4 1 مخلع البسيط
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من هناك ندرك مهد  تنهوع الوجهداني للبحهر الواحهد عنهده، حيهث لا يسهير فهي الحهب علهى نسهق 

واحد وإن كان الغالب عليه بحهر الخفيه  إلا أننها نجهد حضهور آخهر لبحهر الرمهل حهين نسهتدعيه 

 : تجربته الوجدانية كما هو في نص: )فارس الأحام(

ح الورد وفي قلبي ورودأيها النازح عن أيك الهو      (1) صوَّ

 فاعاتن فعاتن فاعاتن  فاعاتن فعاتن فاعلن

وهنا نعر  كي  يتواءم الإيقاع الشعري ، والنغم الموسيقي مع حالة الشاعر الوجدانية، 

ن، وعلى هذا الأساس واستخدامه للتفعيات )فاعاتن( التي رأ  فيها إشباعا لنفله الهيام والوجدا

 فنن الدقة الانفاعلية لموسيقاه الشعرية توافقت مع متطلبات الذات.

بحهر الخفيه  نجهد توحهداً شهبه ملحهوظ فهي المضهامين. وعلهى كلهر  اتكهاء  إلهىوبالعود  

الشاعر كليرا على هذا البحر إلا أننا لا نكاد نر  ما يزحم الحب والغربهة فهي ههذا البحهر، وههذا 

كبيرا بين إيقاع التفعيات في هذا البحر وبين الظر  الوجداني عند الشاعر، ففهي يكش  تناسبا 

نص )طبيب العيون(، نجد السنوسي يعتمد على إيقاعات بحر الخفي  في البوح بألم الحب وألره 

 على عينيه، وكي  أن المرأ  هي التي سلبت عيناه وليس غيرها من عوار  الحيا  والسنين: 

 (2) من لحاظ حورية التكوين  كو  عيوني يا طيب العيون ش

فعلن فاعاتن   فاعاتن مستفعلن فالاتن  فاعاتن مت 

ذات البحههر فههي انعزالههه وتأماتههه فههي الكههون والحيهها  ، ويههر  فيههه  إلههىويلجههأ السنوسههي 

 توافقا مع ما يجد في ذاته من إيقاع نفسي ظهر في تساؤلاته واستفهاماته في الحيا : 

 (3) كي  تذوي وتنتمي للفناء؟ ن غير ماء؟يت الزهور مأرأ

                                                 
 . 189الأعمال الكاملة، ص  .(1)
 . 725نفسه ،ص  .(2)
 . 565السابق  ،ص   .(3)
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وإذا كان قد غلب بحر الخفي  على مضامين الحب والغربهة الوجدانيهة عنهد السنوسهي فنننها 

يجهد إيقاعها ونغمها يُخهرج كهوامن  ننجده في مضامين الحزن، والألم يراوح بين أكلر من بحر علهه أ

يط والطويل وكلها جهاءت تامهة، والسنوسهي الشعور والنفس الحزينة،  فينظم على بحر الكامل والبس

اسهتنفاد كهل نغمهة حزينهة علهى ههذه الأبحهر التهي توافقهت موسهيقاها مهع مجريهات  إلىفي ذلك يسعى 

النفس، وارتبطت فيها إيقاعات الوزن بنيقاعات الروح. ففي ظل تشرد الروح، وعدم الإحساس بهأي 

 الشاعر: طعم للعيد يظهر )بحر البسيط(، ليستفرغ كل ما بداخل 

 (1) ولا تبل الصد  من غلة الصادي  وأنت يا عيد لا تشفي لظى ألم 

فعلن فاعلن مستفعلن فعِلن  متفعلن فعلن   مستفعلن    فعلن   مت 

وكذا الحال في وقوفه على مشهد الفقر الذي تعيشهه الإنسهانية، وإحساسهه الهدفين بمهرار  

حزينهة المتناسهقة مهع إيقهاع بحهر الكامهل فهي الرزق الذي اكتوت به روحه، فنننها نلحهظ الزفهر  ال

 نص )هوية الإنسان(: 

 وانهار من آلامه جسدُهْ   خارت قواه وخانه جلدُهْ 

فاعلن فعِلن  متْفاعلن متْفاعلن فعِلن  متْفاعلن مت 

المجزوء  إلىالبحور الكاملة فننه لا يغفل تماما عن الاتجاه  إلىومع ميل السنوسي كليرا 

تلههك البحههور فههي واقههع الأمههر لههم تكههن لتملههل المضههامين الجههاد  فههي شههعره  مههن البحههور ، إلا أن

الوجههداني ، وإنمهها نههراه يعتمههد عليههها فههي اللحظههات التههي تتجههه فيههها روحههه نحههو الشههعور بههالفرح 

 والسرور بما يشعر به ويشاهده في الحيا :

لمَُّ  لمَّ فقدْ طغى ألمييَّ يا قلمي      إله   (2) ه 

حر البسيط ( في طربه بمدينته جازان في إيقاع راقص متوافق مهع وكذا هو النهج مع )ب

حالة الإعجاب والحب لمدينته، ولذلك نراه يجمع فهي الهنص عهدداً مهن الألفهاظٍ التهي حوتهها بيئتهه 

ووظفها جيدا ضمن إيقاع هذا البحر )الخصيب، البحر، الصخر، الشاطن( ، مما لانشعر معها با 

 ة وإيقاعات الوزن .اختا  كبير بين طبيعة اللفظ

                                                 
 490ص  ،الأعمال الكاملة  .(1)

 361نفسه، ص .(2)
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 مخلع البسيط: 

 (1) الباسمِ الناعمِ الخصيبِ   جازان يا در   الجنوب ِ 

ومع استخدامات الشاعر للأوزان المتعدد  فنننا نجد شيئا من الضرورات التي وقهع فيهها 

محاولا بذلك تطويعها مع موسيقى الوزن الذي يسير عليه، فقهد يصهر  الممنهوع مهن الصهر ، 

 ل في: كما هو الحاص

 عن البدر يُحصي جيئتي وذهابي.  عن السهد في ليلي عن النار في دمي 

 فعولن مفاعلين فعولُ      مفاعي  فعولن   مفاعلين   فعولن    مفاعلن 

 عن الكأس لم يطفْ  بغير شرابي  عن الوعد لم يصدقْ عن السعد لم يرقْ 

 نجوم خوابيعن الليل جهما وال  لشوق )ظم ناً( عن الهجر ناعماً عن ا

 . حتى يستقيم له الوزن ؛حيث نجده صر  ) ظم ناً( وهي ممنوعة من الصر  

كما هو الحاصل في تجاهلهه ، ن حيث يلزمه التحريك تجاهل نصب )لن ( فيسك   إلىويلجأ أحيانا 

يك(:  مِّ  نصب ) أس 

 وهل در  سحرُك منْ ذا أسرْ ؟        ماذا جنت ؟ هل علمتْ عيناكِ             

يْكِ ( وما حاجتي لا مِّ    (2) وأنت بنت الشمس أخت القمر     لن )أسُ 

يحركه ، ولكن خشية  نتسكين الضمير )وهُو( وفي الأصل أ إلىوقد يضطره الوزن 

 :  التسكين إلىالوزن فننه يضطر انكسار

 وأشجارها والصخر     والبحر والعشبِ      أغواها وبحورها  إلىإليها 

 (3) على التبر في أحضانها الفي  والخصبِ     )وهْو( نائم  ك اللر اذ إلىإليها 

                                                 
 .473الأعمال الكاملة ، ص  .(1)
 .396نفسه ، ص  .(2)
  .396، ص  السابق .(3)
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 القافية:  -ب 

يسلك في قوافيه نمط الشعر العربي ، حيث نهج كليراً  في نصوصهه  ناعتاد السنوسي أ

على روي واحد سيطر على قافية القصهيد ، وجهاءت أغلهب قهوافي قصهائده علهى حهرو  البهاء، 

 ، والدال ، والراء، والحاء. والنون، والام، والقا ، والهمز 

والمتأمل في القوافي التي سيطرت على شعر الوجداني عند السنوسي يجد أنها من أكلر 

الحرو  شيوعا في العربية. والشاعر في استخدامه بع  الحرو  رويا للقصهيد فننهه لا يعهزل 

أغلهب نصوصهه،  الحر  كليا عن سياق النزعة النفسية التي يعانيها ويمر بها، وذلك ماحظ في

فهي  أوحيث نلمس توائما كبيرا في القوافي  وبين الإيقاع النفسي لديه سهواء مها كهان فهي الحهزن 

 الحب : 

 ولا تبُــلُّ الصد  من غلة الصادي  وأنت يا عيد لا تشفي لظى ألمٍ 

هنا ندرك مد  التواؤم المشاهد بين زفر  الألم  و حر  الروي )الهدال( المشهبع بحهر  

ياء، وكي  أن صد  الحزن، وألم الواقع انعكس بدوره على القافية فأحدث روِيها )الدال( العلة ال

صهد  ملموسها زاد مهن وقعهه أشهباع حهر  العلهة )اليهاء(، وكهادت القافيهة هنها أن تكهون ترجيعها 

 واضحا لكل آلامه وتوجعاته من واقع الإنسان الاجن  والمشرد في الحيا ...

تناغمت مع زفهر  الحهزن والألهم، فننهه لا يخطهن عنهدما يبهوح  وإذا كانت تلك القوافي قد

بحبه لمحبوبته فهي اختيهاره المناسهب لحهر  )الههاء( . ولعهل صهفة الهمهس التهي أكتسهبها حهر  

ت بظالها على طبيعة الحالة الوجدانية للسنوسي، وساعدته كليهرا علهى اسهتفراغ مها  )الهاء( حطَّ

 بداخله من زفرات الجو  والهيام.
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شاعر لا يكتفي فقط بجعل )الهاء( رويها للهنص، وإنمها نجهد دلهيا آخهرا يلبهت سهيطر  وال

الحر  على النص ، حيث تهوزع فهي لنايها الهنص بشهكل لافهت تمامها يظههر قهدر  الشهاعر علهى 

اختيار الحر  الذي يتواءم مع تجربته الوجدانية، ويساعده ذلك على بعث ودفق الوجهدان ، كمها 

ر  ج  خارج النص :  إلىواه يعينه على دفع ح 

اها لوا راح  عينيها وورد  لمُ  لمتْ  أني  صريعُ شذاها س   متى ع 

ها ها وابتسام  تْني نفح  رم  ناها فقد ح   ورِقة   ن جواها  وحُلو      ج 

نِّينيْ هواها    ودلُّها  وتُسهِرني  أطيافهُا      ورُؤاها وبات  يُع 

روب وقد كنتُ آتيها  فيهتزٌّ فرعُها باهاط  زَّ الغصون  ص   اً كما ه 

 أحاديلُها    رفَّافةً       ولغُاها وتصدحُ عيناها  لحُوناً وت نتشي

حر  والعطر والمُنى ل يَّ الس  داها  وتُضفي ع  ها      ون  حُني أنفاس   (1)وتمن 

ومع التزام السنوسي النمط العربي القديم لقوافيه إلا أنه حاول في واقهع الأمهر الاسهتفاد  

من التغيرات التي طرأت على الشعر العربي ، فنجده يسلك في قليل من قصائده نظام المقطعات 

في النص، وهو بذلك لا ينهج هذا الطريق احتفاء وجريا وراء التغيير وإنمها نلمهس حاجتهه لهذلك 

 التعبير عن وجدانه.  إلىحين يشعر بالحاجة 

وأرحب لفيضه الوجداني ، ويمكنه مهن وير  أن التنويع في القافية تتي  له مجالا أوسع 

 استيفاء حاجته النفسية ، فينوع في أسلوبه الشعري ويظهر ذلك في نصه ) غروب الشمس(: 

 وفا  على موجه  واضطربْ   أراق  على البحر ذوب  الذهبْ 

ببْ   فاحتسـتْ  ورقرق  صهْبـاءه  لغور   الذر  وشفـاه  الصَّ

 ذبْ ـلها  وانجـوقبــَّ   رداءً   وألقى على الشمس  من لونـه

ا ها على الأفق  ج   يا قوتــه   ج   منها السنا  والتهــبْ     توهَّ

 تراقص  فيه الحبــبْ    شعاع    من لونهـا  وسال على الموج 

 به لحظة  واحتجـبْ    نعمتُ   رساحـ   منظر  فيالك  مــن 

 الشمس  فيه الشفقْ   وقد جلل   نظرتُ إلى البحر في ساعة

 واتســقْ     وألَّ   أشتــات ه  وقد جمع الضوء أطرافـه

                                                 
 .359لة ، ص . الأعمال الكام(1)
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ع من يومهــا مـقْ       نهاراً يـودع   ومالتْ تُود   فيها الرَّ

جة    تدلَّتْ على الأفق في نشو  نـ قْ الخ    مضر   د  والمُعت 

م   يُدعى    صــدره   طواها   وألحفها   الغسقْ  عظيم  من الي 

 وانطلــقْ   لحظةً    نعمتُ به  ساحــرٍ فيالك    من منظر 

 لونُ كئيبْ   ولاح على الأر    ولاحتْ على وجهها صفر 

هــا نا  جام   صبيــبْ    فسال دم  من ضياء   أمالتْ بك   السَّ

 الحبيــبْ    كما يلتقي الحبيبُ    ومدَّ لها البحـر ك َّ  اللقــا

 رطيــبْ      مٍ  نديٍّ وألقتْ  بجس  وعابلها   برهـةً  فانتشــتْ 

 (1)الأديبْ    يُهيج الهو  في فؤادِ   فيا لك  من منظـر ساحــرِ 

ففههي الههنص نشههاهد أنههه غيههر القافيههة لههاث مههرات ،  فالأبيههات الأولههى السههتة تلتههزم روي 

)البههاء(، والسههتة التاليههة علههى روي القهها  لههم يعههود ليخههتم الههنص بههروي البههاء، ويشههعرنا اختيههاره 

(، )والقا ( رويا مقيدا بالتقارب الكبير بين التقيد الوجداني في لحظهة الغهروب ومها حر  )الباء

الههذي  يشههعرنا مههن خالهها بواقههع التكبيههل والتقييههد نأحدلتهه مههن محاولههة  لكههتم أشهجانه التههي أرد أ

مقهاطع مختلفهة الفسهحة التهي  إلهى، كما يلمس القارئ في تنوع النص يعيشه في تأماته الوجدانية

 .هار قدر أكبر من تجربته الوجدانيةا هذا التغيير في إظيمنحه

                                                 
 .179. الأعمال الكاملة ، ص (1)
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لقد عالج البحثُ الشهعر  الوجهداني عنهد محمهد بهن علهي السنوسهي ، ولعهل أولهى النتهائج التهي 

وصههل إليههها الباحههث أن هههذا اللههون مههن الشههعر يحمههل كليههراً مههن القههيم الموضههوعية والفنيههة فههي حيهها  

  ههذا اللهون أكلهر مههن غيهره قدرتهه علهى صهياغة شخصهية الشهاعر الوجدانيههة ، الشهاعر ، كمها أفصه

وأظهار الصهور  الحقيقيهة للسنوسهي فهي أوضه  تجلياتهها ؛ ذلهك أن الحهزن و الألهم والحهب والحيهر   

وهي من أهم الجوانب التي تشهكل شخصهية الفهرد  وتصهوغ  رؤاه وفلسهفته تجهاه الكهون والإنسهان . 

ارتبههاط السنوسههي  بمجتمعههه وعههدم انفصههاله عههن البيئههة التههي عههاش فيههها ،  كمهها يظهههر البحههث حقيقههة

ومقدار ما أسهمت  تلك البيئة بأطيافها المتعدد  في التألير على الجانب الوجداني  في شعره ، ومد  

 أهمية التجارب الوجدانية في رسم وصياغة صورٍ  صادقة للشاعر السنوسي .

لتمهيد تناول أبرز سمات بيئة الشاعر الفكرية ، والحراك وعند العود  إلى الدراسة نجد أن ا

اللقافي الذي كان ظاهرا في بيئة الشاعر لندرك من خالها الدور الذي قامهت بهه فهي صهياغة الشهعر 

الوجداني عند السنوسي . لم كان الفصل الأول وفيه لاث مباحث أشرنا في أولها إلى طبيعة مفههوم 

، وأن الشعر الذي نعنيه هو ما كان متعلقاً بتقلبات الوجدان ألماً كهان أو الشعر الوجداني في دراستنا 

حزنا ، حباً كان أو سروراً ، وتعرضنا إلى المابسات التي نشأ في ظالها هذا الاتجهاه ، وكيه  أنهه 

كان خاضعا لعد  ظرو  عاشها المجتمع في عهد الشاعر مما كان لها أبل  الألهر فهي نهزوع الأدبهاء 

 ين للنزعة الوجدانية هذه ، كما ساهمت بع  البواعث في تشكيل النزعة الوجدانية عندهم .السعودي

المبحث اللاني وفيه تعرضهنا إلهى أههم مامه  الاتجهاه الوجهداني فهي الشهعر السهعودي  التهي 

تمللت في الحير  والقلق والحب والطبيعة ، وكذلك أبرز المؤلرات التي خضع لهها الشهعر وتركهزت 

ت بلقلها على الشعر السعودي ، وسهاعدت في مؤلري ن مهمين ، هي بع  التيارات الوافد  التي حطَّ

تْ على الشعر السعودي ، وكذلك العقيهد   في إظهار نأمة الحزن والحير  ، وبع  المظاهر التي جدَّ

 التي ظل شعر الوجدان السعودي يدور في فلكها ويصطب  بها .

إلههى عههدد مههن البواعههث التههي كههان لههها دور فههي بعههث النزعههة المبحههث اللالههث وفيههه تطرقههت الدراسههة 

الوجدانية عند السنوسي ، وكهان أهمهها باعهث الحهب بألوانهه المتعهدد  ، وفيهه حهب الأر  والمدينهة 

وكذلك وجدنا  ،والمرأ  ، و باعث الألم  الذي أحس به الشاعر عند فقد عزيز أو عند شعوره بالحير 

مل ل أحد أهم البواعث التي ساهمت في خلق النزعة الوجدانية عنهد  الإعجاب بالعظماء والمفكرين قد

الشاعر ، كما تعرضت الدراسة في هذا المبحث إلى أبرز المؤلرات التي خضع لها الشعر الوجداني 

عند السنوسي وأهمها البيئة العلميهة ، والاجتماعيهة بكهل أشهكال الضهيم والسهرور والطبهاع التهي ذاق 

 الشاعر مرارتها .
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الفصل اللاني وفيه أهم مظاهر الشعر الوجداني عند السنوسي ، وقد اشتمل على مباحث  

ستة ، المبحث الأول تناولت بالدراسة مظهر الحب وأشرنا فيه إلى تعدد ألوان الحب التي شملت 

المرأ  والأر  والعلم والمدينة التي رعت وقع أقدام الشاعر. المبحث اللاني وكان يعالج تجربة 

قة الوجدانية مع المرأ  ، وكي  أنها لم تكن سلعة غرضهها الوحيهد المتعهة الجنسهية بقهدر مها العا

مللت حالة من الإشباع العاطفي الذي ظل الشاعر ينشده في حياته . المبحث اللالث وفيه ربطهت 

الدراسة بين الطبيعة و الإنسان وأن الأخيهر لا يمكهن لهه الاسهتغناء عهن الطبيعهة ؛ لمها تمللهه مهن 

ملجأ يفيء إليه ساعة الكبت النفسي ، ويبث من خالها نفلات الحب والألم ، و ينضو بها ما علقِ  

به من أوضار الحيا  . المبحث الرابع تناولت الدراسة مظههر التأمهل عنهد الشهاعر ، وفيهه كشهفنا 

ة فهي عن حقيقة تأماته التي تعدت المجتمع إلى أفق الكون والوجود بأسْره ، و أوضحت الدراسه

تههأمات السنوسههي جوانههب الميههل للعزلههة . المبحههث الخههامس تناولههت الدراسههة مظهههر الاغتههراب 

وعاقههة الشههعور بههالاغتراب النفسههي فههي تشههكيل الشههعر الوجههداني عنههد الشههاعر ، كمهها أوضههحت 

إمكانية الشعور بالاغتراب الجماعي في ظل التشريد الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية . المبحث 

تناولت الدراسة فيه مظهر الألم والحيهر  ، ألهم المصهير والفنهاء ، ألهم الفهراق والمهوت ، السادس 

وكي  أن وجدان السنوسهي تعهر  لكليهر مهن الههزات النفسهية التهي انعكهس ألرهها علهى تكهوين 

النزعههة الوجدانيههة فههي شههعره ، كمهها أظهههرت الدراسههة أن الشههعر الوجههداني عنههد السنوسههي هههو 

 اعر كل أبعادها النفسية والاجتماعية واللقافية .خاصة تجربة عاش الش

وأخيههراً كههان الفصههل اللالههث وفيههه لههاث مباحههث ، عالجههت الدراسههة فههي أولههها الصههور  

الوجدانية وأهم مصادرها التي شكلت روافد استمد منهها السنوسهي تجربتهه الوجهداني ، وأشهارت 

يال التي لم يسلم منهها . لهم المبحهث إلى أهم إبداعات الخيال عند السنوسي ، وبع  إخفاقات الخ

اللاني وفيهه تعرضهنا للمعجهم الشهعري الهذي تشهكل مهن العناصهر المدنيهة والعلميهة والدينيهة التهي 

ساعدت فهي إيضهاح الجانهب الوجهداني ، و كشهفت فيهها لغهة السنوسهي القهدر  علهى توظيفهه تلهك 

لتكهرار وقيمهه الفنيهة  فهي العناصر ضمن سياقها الوجهداني . كمها أشهارت الدراسهة إلهى عنصهر ا

دلالة مباشر  إلى العاقة الحميمة بين التكرار و حقيقة الإلحاح  الذي سهلكه الشهاعر فهي ضهغطه 

على الحر   و الكلمة ، ومقدار الترابط الوليق  بين التكرار وبين الجانب النفسي ، لم الاستفهام  

غة  شهعره الوجهداني .  المبحهث فهي صهيا -التهي أرهقهت روحهه  -ودور تلك التساؤلات الحائر  

اللالث وفيه عالجت الدراسة  طبيعة الترابط الشديد بين البُنى الشكلية للوزن والقافية و بين حالهة 

هره لههبع  الإيقاعهات يهوحي بحجههم التنهاغم المنسههجم بينهها وبههين  السنوسهي النفسهية ، كمهها أن تخيُّ

 الطبيعة الوجدانية عند الشاعر.
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، ترجمة : صباح الجهيم ،  ، الرومانسية في الأدب الأوروبيبول ، فان تيغيم -

   .م1981منشورات وزار  اللقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 

، معهد البحوث الحنين والغربة في الشعر العربي الحديثحسن ،  رماه، فهمي -

 .م1970والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، ط

 .الأدب الحجازي الحديث بين التقلد والتجديدالفوزان، د. إبراهيم ،  -

لشؤون ، دار العلم للمايين، بيروت، دار ا ديوان ألحان منتحرةالقرُشي، حسن ،  -

 .88م،ص 1964اللقافية العامة، 

، تحقيق محمد  منهاج البلغاء وسراج الأدباء( ، 684القرطاجني ، حازم )ت -

 م . 1981الحبيب ، دار الغرب 

التشكيل الروائي عند نجيب محفوظ : دراسة في تجليات القضا  ، محمد أحمد ،  -

روت ، توزيع دار م ، بي2000، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط  الموروث

 الفارس ، عمان .

، دار النهضة الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرالقط، د. عبد القادر ،  -

 م.1981هـ/1401، 2العربية ، بيروت ، ط 

، شرح وتعليق ، ديوان مالك بن الريب حياته وشعره القيسي ، نوري القيسي ،  -

 .1، ج15، لمخطوطات العربية ، مجلدمستل من مجلة معهد ا

، وكالة المطبوعات  لغة الشعر العراقي المعاصرالكبيسي ، عمران خضير ،  -

 .م ، الكويت1982الحديلة، 

، مجلة عامات في النقد ،  بنية اللغة عند سعد الحميدينمرتا  ، عبدالملك ،  -

 م.2006هـ / مارس 1427، صفر  59، ج 15مجلد 

عري - دار بيروت ، دار صادر ديوان سِقط الزند ، أبو العاء ، ، الم 

 م .1957هـ/1376،

، دار العلم للمايين ،  الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديثأنيس، ، المقدسي -

 .م1998، بيروت ، يوليو9ط 

م، 2000،  11، دار العلم للمايين ، ط  ، قضايا الشعر المعاصرالمائكة ، نازك  -

 بيروت.

 .2003ث، القاهر ، ، دار الحديلسان العرب، ابن منظور -

، مجلة  ، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابيالمنصور ، زهير أحمد  -

 جامعة أم القر  .

، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، بنية القصيدة العربية المعاصرةالموسى، د. خليل ،  -

 م 2003

ار، نوا ،  -  م.2007، دار ورد، عمان ،  المعجم الأدبينصَّ

، سينا للنشر  الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلامإسماعيل ،  د. أحمد، النُّعيمي -

 .1995، القاهر  ، 
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 م .1984،  ،  في الأدب السعودي رؤية داخليةنوفل، د .يوس  حسن -

 .1982هـ/ 1402، مطبعة الشرق، عمان،  ، الحب فلسفة وحياةهارون ، نوفل -

 .الأعمال الكاملةهاشم، عبد السام ،  -

 دار اللقافة .بيروت .د.ت . الرومانتيكية،ي ،هال، محمد غنيم -

 م 1996، نهضة مصر، القاهر ، النقد الأدبي الحديث -

يمِل، د. حسن بن فهد ،  - ، النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصرالهُو 

 هـ.1419الأمانة العامة ، الريا  ، 

، دار المعرفة الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصرد. السعيد ، ، الورقي -

 .م1991الجامعية، الإسكندرية 

، اتحاد الكتاب تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديثاليافي،  د. نعيم ،  -

 العرب. 

 . موسوعة الأدباء والكتاب -

 

 الأبحاث والرسائل:

 ،لشاعر محمد بن علي السنوسي : شذرات من حياته وشعره، امحمد رضا، آل صادق -1

 ه صفرـ1402م /1982، 5، السنة9العدد ،المجلة العربية 

،المنهل  الأصالة والمعاصرة في شعر محمد بن علي السنوسيجمعة، راب  لطفي،  -2

 هـ .1408، ذو الحجة ،  464،العدد 

، رسالة  محمد بن علي السنوسي بين التقليد والتجديدالدوسري، فوزية بنت مبارك،  -3

 م.2000هـ/ 1420في جامعة الملك فيصل، 

، رسالة دكتورا  ، جامعة مؤتة  التشكيل التكراري في الشعر الجاهلي، أحمد ، ذنيبات   -4

 م.2005، 

، 4، س4، المنهل، ع  مع الشاعر السنوسي في ديوان الأغاريدالسوافيري، د. كامل ،  -5

 .359هـ، ص 1398

 . 167، ص 1، ج هـ1410، الدائر  للإعام ،معجم الأدباء والكتاب -6

 من أعلام المدرسة الإحيائية في الشعر السعودي الحديث، الشهري، د .ظافر بن عبدالله -7

 هـ1417، رجب  3، الدار  ، العدد 

، المنهل  القلائد ديوان الشاعر العربي محمد بن علي السنوسيعبد المقصود، حسن،  -8

 هـ.1381، شوال ،  10، العدد 

مرافن، نادي  ، مجلةالحالة الأدبية في منطقة جازان -القسومي، د. محمد بن سليمان، أ -9

                         1421، 2جازان الأدبي،ع

، رسالة في جامعة الإمام محمد بن سعود، محمد بن علي السنوسي حياته وشعره -ب

 م. 1994 -هـ 1413
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، محمد بن علي السنوسي شاعرٌ يغني لجازان وللإنسان محمد، أسماء أبو بكر، 

 هـ .1414، رمضان ،  513المنهل العدد 

، مجلة الفيصل ، العدد  محمد بن علي السنوسي وديوانه الينابيعوفل، د . يوس ،  ن -10

 هـ .1402، ذو القعد  ، 65

، مجلة الحرس الوطني ، العدد  القضايا العربية في شعر محمد بن علي السنوسي -11
 هـ .1411، ربيع الآخر،98
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Abstract              
 

This study has not ignored talking about intellectual and scientific traits which 

the environment of poet Sanusi consisted of. Furthermore, the study 

discussed the main features of sentimental poetry in the Saudi poems and the 

most important effects on it. Thus, poet is a part of environment that 

embraced his poetry; this same environment had several effects which played 

a role in articulating the sentimental aspect of his poetry. 

Furthermore, the study discussed the major factors that influenced Al Sanus’s 

  poetry such as the scientific environment in which the poet lived in it, also, 

the social environment from which Al Sanusi faced poverty, orphaned and 

relationship that was characterized by deprivation within his society. 

The study examined several of driving factors which played a role in creating 

the sentimental text in Al Sanusi’s poetry such as Pain and love with all its 

shapes and kinds. 

the study attempted to examine the major traits of Al Sanusi’s Sentimental 

poetry, whereas has poetry talked about all kinds of love woman and nature 

which formed the sentimental characteristics in his poetry, The fact of  Al 

Sanusi philosophy towards woman, and the nature and their effect or 

articulating the sentimental spirit with him. The study examined relative of his 

sentimental poetry from which we could reach the insight depth which Sanusi 

was carrying about life, universe and humanity characteristics. The study, in 

addition, examined the life of the poet away from his people and place; he 

was felling the bitterness of being away from home while he is in the midst of 

his people, 

And the reflection of anxiety and puzzlement on the nature of sentimental 

poetry. 

The artistic study discusses the sentimental; mages and immigration 

formation in the Sanusi’s poetry and some of the failing immigration. In 

addition, the artistic value of his poet dictionary and the extent of frequency 

and enquiry relation with the psychological aspect of the poet have been 

discussed. 

Then, Rhymes in his poetry has been discussed. Along of how they where 

subjected to the sentimental nature of the Sanusi. 

 


